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ْمَاآخْتَرَائْه بوعلي 22 دون الَيّر 


الهادي, خير الدين» مؤلف. 

الفرائد في ما اختص الله به عليا عليه السلام دون البشر / 
تأليف الشيخ خير الدين الهادي. - الطبعة الاولى. - كربلاء. 
العراق : العتبة الحسينية المقدسة؛. قسم الشؤون الفكرية 
- شعبة البحوث والدراسات الاسلامية. 2022 / 1443 
للهجرة. 
1 صفحة ؛ 24 سم. ‏ (العتبة الحسينية المقدسة ؛ 
4: قسم الشؤون الفكرية - شعبة البحوث والدراسات 
الاسلامية؛ 218 ). 
يتضمن هوامش. لائحة المصادر (الصفحات 219-235). 
1. علي بن أبي طالب (عليه السلام) الامام الاول» 23 قبل 
الهجرة40- للهجرة - فضائل. 
2. علي بن أبي طالب (عليه السلام) الامام الاول» 23 قبل 
الهجرة40- للهجرة -- في القرآن. 
3. علي بن أبي طالب (عليه السلام) الامام الاول» 23 قبل 
الهجرة40- للهجرة - الامامة. 


4. فاطمة الزهراءء فاطمة بنت محمد بن عبد الله (عليها 
السلام)؛ 8 قبل الهجرة - 11 للهجرة. أ. العنوان. 
2 3ط 193.1.83ط8 
تمت الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات التابع لقسم 
الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية. 


1م 
ه وع الهادي . خير الدين. 
الفرائد / خير الدين الهادي . . ط ١‏ . . 
كربلاء: مطبعة حار الوارث» 2١22‏ . 
أداص . :ع الللم . 
ا. علي بن ابي طالب (عليه السلام) . الامام الأول. 
2. أهل م . و . بيت النبي. أ . العنوان 
0119 

المكتبة الوطنية / الفهرسة اثناء النشر 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (1219) لسنة 22١6م‏ 


فَمَااخْسنَ نتعرالله دعر تله دون الدشو 
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9إِنْما وَِيُكُمْ الله ورَسُولَهُ والذِينَ آمَنُوا 


لين لتر الطيلاة لز توق الذكاة 


وهم راكعون> المائدة 0ه 
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الحمد للّه مُستخلص الحمد لنفسه ومستوجبه على خخلقه حمذا يوازي تعمه؛ 
ويكافئ مزيده» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على نبيّه ورسوله. خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين» عيبة علمه» وخرَّانَ وحيه. أولي 
المكارم والجودء الذين أذهب اللّه سبحانه وتعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 


أما بعد 


فمن المعلوم أنْ سيرة أمير المؤمنين عل بن أبي طالب َه استأثرث بحيّرٍ كبيرٍ 
من اهتمامات الكتّاب والباحثين الذين وجدوا ضالتهم في البحث عن الأسرار 
الكثيرة والعجيبة التي أحاطت بشخصيّته. وحيث إِنْ أهدافهم اختلفث بحسب 
ّامهم» فمنهم من كتب عنه رغبة في الثواب وسعياً لإظهار آثاره التي تخدم الانسانية 
فضلاً عن الاسلام» ومن الناس من كتب عنه ليحاول اخفاء الواقع وتدليس الحقائق 
التي لطالما ذكرها القرآن الكريم؛ والروايات الشريفة» وآخرون كتبوا لا حباً به وإنّما 
لبيان حقائق علمية ظهرت بارزة في كلماته#كا. واحتار بعض آخر لبلاغته» فساقه 
شوقه للبحث في كنه معرفته فكتب عنه» ولا يخفى أنَّ من الناس من كتب ليكون 
خالدًا في كلماته التي تشّرفت برسم معالم للناس ليهتدوا وفق منهج علوي مبارك في 
مسيرتهم نحو الهداية والصلاح» وقد يكون هناك أهداف كثيرة غير ما ذكرنا للكتابة 
عن شخصيةٍ خصّها القرآن بكثير من الآيات في تفسيرها ودلالاتها. 


1 000000 000 اا 0 


أما سبب كتابة هذه الفصول التي اجتمعت في هذا الكتاب» فكان لدفع بعض 
الشبهات التي سمعتها على لسان بعض أهل العلم والمعرفة» ومن أهم هذه الشبهات: 
شبهة اطلاق لقب أمير المؤمنين على كثير غير علي بن أبي طالب كا فلما استمعت 
من أحد أساتذة النحو والصرف وهو يكرر لفظ أمير المؤمنين ويطلقها على كثير من 
الحكام ومن على منصة المحاضرة العلمية تعجبت لذلك» وحاولت معالجة الأمر 
بتوجيه السؤال إليه عن جواز اطلاق لقب أمير المؤمنين على غير علٌ بن أبي طالب؟ 
فكانت الاجابة القاسية منه- إذ بن جواز ذلك وحاول ارضاءً لبعض الحضور تأكيدَ 
أسبقيّة بعضهم ببذه التسمية قبل أمير المؤمنين #2 فأدركت أنَّ هذه الشبهات 
كثيرة عند أهل العلم فكيف بغيرهم» فاجتهدثٌ أيامًا وشهورًا وأنا أحاول أنْ أخلص 
إلى عمل يمكن أنْ ينفع العامّة والخاصّة» فهداني الله تعالى إلى حسن الاختيار بأن 
أعدي فى الاكترافياه ريعي يعن أعيو هنا تصن الله به اأفير المنؤموق عل بن أئ 
طالب عكاة. 

وجاء الكتاب على مقدمة وتمهيد وخمسة فصولء وفي كلّ فصل مبحثان اثنان 
وعلى النحو الآتي: 

١‏ - الفصل الأول: ولادة أمير المؤمنين اخ والكرامات والمعجزات فيها: 

المبحث الأول: «محل ولادتهيت والكرامات والمعجزات التي صاحبت 
الولادة المباركة» 

المبحث الثاني: «زمان ولادته والروايات والكرامات التي نقلت» 

. الفصل الثاني: زوجة أمير المؤمنين فاطمة الزهراء ااا‎ -١ 


المبحث الأول: فاطمة الزهراء اليا في آيات القرآن الكريم ودلالاتها. 


المبحث الثاني: فاطمة الزهراءءَْم لد في كلمات أئمة أهل البيت اتا . 

*- الفصل الثالث: اختصاصه بلقب أمير المؤمنين طكله. 

اول أمير المؤمنين في تفسير ودلالات الآيات القرانية. 

ثانياً: أمير المؤمنين في الروايات النبوية الشريفة . 

4 -الفصل الرابع: امتداد الامامة بعد أمير المؤمنينتّل. 

المبحث الأول: الامامة في الآيات القرآنية وتفسيرها ودلالاتها. 

المبحث الثاني: الإمامة في الروايات الشريفة وأقوال المعصومين 2 اته:. 

الفص الخامس: شهادتهعكّاه: 

الميحق الأول: زهان الشهادة ومكانيا والكرامات فيهما. 

المبحث الثاني: الأفعال المصاحبة لوقوع فعل الشهادة. 

وقد اعتمدت المنهج الروائيٌ والوصفيّ بعيدًا عن التكلّف في العبارات أو 
التصنع في الجمل والكلمات» وحاولت اظهار الحقائق ومعالجة الشبهات مجتنباً 
التخندق في زاوية الروايات الخاصة؛ بل عمدث إلى أمهات المصادر والمراجع في 
التراث الاسلامي الكبير ككتاب تفسير القمّى» وتفسير الكوفي» وتفسير العياثى» 
ومن كتب الحديث اعتمدت أهمها ككتاب سليم بن قيس الهلالي» ومسند أحمد بن 
حنبل: وكتاب الكافي» وكتاب البحار للعلامة المجلسي. 


ويهدف الكتاب بشكل عام إلى اظهار بعض مختصّات أمير المؤمنين 6ت 
وكذلك بيان مقاماته عند اللّه تعالى وعند رسولهءَياة» ويعالج في الوقت نفسه كثيراً 
من الشبهات والمسائل التى قد تكون غير واضحة عند العامة» والتركيز على ما 


٠‏ صمي بم اوم ل مام كب م لدي القراقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


يمكن أن يستفيد منه الخاصة في اثبات الحجة بالدليل النقلي والعقلي على كل متكلم 
لايعيَّ مشكلات طرحه وسوء فهمه في نقل الحقائق أو تدليسها بالشكل الذي يسبيء 
إلى الحقيقة. 

وأخيرًا أشكر اللّه تعالى على توفيقه وتسديده في اكمال هذا المنجز المبارك؛ 
وأشكر نيهي وأهل بيته الطاهرين#اتئ: على رعايتهم واعانتهم» واشكر جميع 
من ساهم في توجيه هذه النصوص وقراءتهاء أو ساعدني ولو بكلمة طيبة في طريق 
البحث؛ واعترف بقصوريء وقلة حيلتي» وغفلتي» فإن أحسنت فذلك بفضل اللّه 
تعالى وتوفيقه وتسديده؛ وإِنْ جانبي الصواب في عرض بعض الأفكار التي قد لا 
تليق بمقام المولى أمير المؤمنين يت فذلك لسوء تدبيري وعظيم تقصيريء فأسأل 
اللّه تعالى أَنْ يغفر لي» ورجائي لمن يقرأ كتابي أنْ يرشدني إلى ما فاتني ذكره» وأعلم 
تآنالكمال شكدان وليه عم دخات وهال عن خموو اله الساون عقاكه: 

وني ختام هذا الجهد المتواضع أرجو الله تعالى أنْ يتقبله بقبولٍ حسنٍ مني وعن 
والديّ وأهلي ومتعلقيّ من الإخوة والأخوات وعن أساتذتي الذين لم يبخلوا علي 
بالتوجيه والارشاد والنصح. 


التمهيد: 

الشخصيات الإلهية التي جعلها اللّه تعالل حجة على عباده كانت على قدرٍ من 
القدرات التي تؤهلها لآداء وظيفتها المناطة بهاء وليس المراد من ذلك أنهم جبلوا 
على التكييف مع موجبات خارجة عن إرادتهم» أو أنَّ الله تعالى فرض عليهم ما لا 
يطيقون ومكّنهم بما يناسب قدرتهم على الأداء وإن لم يرغبوا بذلك» فهذا يتنا 
بشكل أو بآخر مع عدالة السماء» ولكن يمكن القول إِنَّ اللّه تعالى أكرم من عباده 
بعض من وجد فيهم الأهلية لأداء الرسالة وتمكين الناس منها بالقدر الذي يشاء 
اللّه تعالى ويرتضيه؛ فبعد أن مخصهم وابتلاهم ووجدهم من الصابرين جعلهم 
وسيلته وأداته بين العباد. وإذا أردنا أنْ نتتحدث عن الأنموذج الذي ارتضاه رب 
العزة؛ ليكون خير وسيطٍ بينه وبين عباده بعد نبي لا يمكن أنْ نبتعد كثيرًا؛ بل 
أول مق يتفي ألا قصوره لهذا التكليك والمقام الكري هو علدين أي طالب كه 
صاحب الامتيازات والكرامات التي كانت مشهورة بين الناس» وإذا أردنا أنْ نتبيّن 
ما يمكن تصوُرُه عن شخصيته ومقاماته وضمن حدود قدراتنا اليسيرة عنه لأنَّ تمام 
العلم به قد يكون محال بالنسبة لمدارك أفهامناء خاصة إذا علمنا أن الرسو لوي قال 
فيه: «يا على لا يعرف الله تعالى إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا اللّه وأنت ولا يعرفك 
إلا الله وأنا»”"'» وضمن هذا الممكن الذي قد نفهمه من الظاهر المبارك له كله أو 
من خلال تفسير الآيات البيّنات أو الروايات الشريفة» يمكن أنْ نقف عتد المسائل 
الاتية: 


.717 / ١7 روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)‎ )١( 


١‏ مم بم ام عو ل عا موت وم د دوي لق الذقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


امتيازات على بن أبي طالب 2كله: 


انماز علي بن أبي طالبع/عن بكثير من الصفات الحميدة التي اشتهرت بين 
الناس» ونقلت في الروايات عن النبيَّييةُ الذي لم يترك مناسبة إِلّا وحاول فيها 
أنْ يبيّن لهم أنْ عليَاضمَن ليس كباقي الناس» وليس لأحدٍ أنْ يجعل من نفسه في 
مقامه 9# وما ينبغي أنْ لا نتغافل عنه في ذكرنا لامتيازاته2ك9» السبعون كرامة 
عو كه بي و 
عَم اْمُسمَحْمَطُونَمنْأَضْحَاب الي محم أنه لَنْسَ فيهم لَه مَنْتَبَةٌ إلا وقد 


0 


شَرِكنَهُ ها وفَضَلَئَهُ ولي سَبْعُونَ مَنْقبَةَ لمر شي ين عا يه 


قلْثْ يا مير الْمُؤْمنِنَ فأَخْبرْنٍ ين. 
َقَالَ مه إِنَّأوَلَ منْقبة ي أن ل أَشْرِكُ بالله طَرْفَة عبن ولَمْ أَعْيدٍ اللّاتَ والْعرّى. 


ع 
1 


ع 4 وار مولام موس اك كلتك ل ته 
والثالثة أن رَسول اللوعيبنة استوهبَنِي عن بي في صبَائِي و اكيلة وشريبه 


ف اام 


اعرف وي جل د اود ل 0 
نت مني بِمَنْزْلةِ هارون من موسّى إلا 


كوب > هله 
أنه لا نَبِيّ بَعْدِي 


والسَّادِسَة أن كُنْتُ آخِرٌ النََّسِ عَهْدا برَسُولٍ الله ووَلَيْهُ في حُفرَتَه. 


عق 


الله 5م 


والسَّابِعةٌ أَنَرَسُولَ الول أَنَامَنِي عَلَ فِرَاشِهِ حَيْتُ دَهَبَإِلَ الْكَارِ وسَجّانٍ بده 


و سلس مس 


قَلَمَا جَاءَ الْمُشْركُونَ ظنونٍ مدي فَأَبْقَظُون وقَالُوا مَا فَعَلَ صَاحِبُكَ فَقَلْتُ ذَهَبَ 


في حَاجَتِهِ فَقَالُوا لَوْ كَانَ هَرَبَ لَهَرَبَ هَذَا مَعَهُ 
عي > سي جه 7 5 0 وزومو يهن ا 
وأمًا الثامئة فإن رَمُ سُولٌ اللو عَلَّمَني ألف باب مِنَ العلم يَفْتَحَ كل باب ألفَ 
باب ولَمْ يُعَلمْ ذَّلِكَ أحدا غَررِْي 
7 3 ع اه ١‏ 
وأمّا التاسعة فَإِنَ رَسُولَ اللدكة َالَ لي يا عن إِذَا > عق اللذ فر ول الأولية 
-- - عي 66س لهت 2 
والآخرينَ نصِب لي منبر ف عابر لين ونصِبٌ لك من قزق عابر الوَصِيةَ 
كي قر ويه رد مع رو م وو د + سر عه ب ذه + االساسس ‏ * 
وأمًا العَاشِرَة فإن سَمِعت رَسْو اللوعية يقول يَا عل لا أعطى في القِيَامَة إلا 
6ه و سم - 
سَألت لَك مثله 
َو حرو الور ماي 1 ع وق مال 11 لل تلك ف 0 اع ع قر 6ت ا 500 
وأما الحادية عشرّة فإن سمعت رَسول اللْوعيدلة يُقول يَا عل أنت أخى وأنا أخوك 
71 2 0 2-0 
يَدَك في يَدِي حتى تدخل الجنة 
كه كس موري 14ظ اه وى > رط صنَإللك سك 4 سس سني سكم 2 م 
ا ع2 أكون سيعت رسو اللو رت ونوك يا صل عتدلت أمتّى كمثل 
قي - بع من مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ومَنْ كلف عَنْهَا غَرقَّ. 
وأمًا الَائَة عَهْرَةَ قَإنَّ وَسُولَ اللوتفلة عَمّمَنِي بعِمَامَةِ تَفْسِهِ ببِهِ ودَعًا لي بِدَعَوَابٍ 


5-5 
رت هس 


العَضْرٍ عَلَ أَعَدَاءٍ الله فَهَرَمْتَهُمْ ب بإِذْنِ الله عَزّ 0 


دنه 6 


وما الرَّابِعَةَ عَهْرََ قَإِنَرَسُولَ اللوكة 


عر 


له لت قت 3 لياع لك فغْل مسحت 50 


تن بف .ال الي تب ستو 


فك عر نقكت العلا 


ل 


يدي فر علي من لبا ُسَقيتَ شول اللدة كزية كمأ 


نش جا تال وسو الله 00 كلت الندغر وخر أن ارك ق يدك فنعا .. 
1 ىو عر وح لماك بدا 
َي 0 ره م ذل ست هن صدَايهُ 5ه لس 0 تين - و 5 أ 
وأمًا الخامسّة شْرَةَ فَإِن رَسُولَ اللدكيلة أوصى إل ع وقال يا فل لايل غثيل غاذك 


١‏ اي ا 77000 ”1غ الفرائد في ما اختص اللّه به علياً يإ دون البشر 


وب مياه هو 
حل َ تفقات عيبنا 
ئى عورني عير يناه 
9 


نك سَتكان فر اللد كا أذ 


03 
0 


كّ أَنْ 


ا 0 0 ف ب ان دن غدلي بي و وه سما و 

وَأمًا الكاوضة عدا فإن أز دت ا نَ أَجَرّدَهُ فَنُودِيتُ يا وَصِيّ محمد لا مَرَدهُ فَعْسْلَه 
3 سه كي لطر 6 كنل رع اشع لآ شا ركه د 1 هج 
والقمِيص عَلَيّهِ فلا واللهِ الَذِي أَكَرَّمَهُ بالنبوّةٍ وخصّة بِالرَّسَالَةِ مَا رَأَيِت لَهُ عورَة 


وأمًا السَّابِعَةَ عَهْرَةَ قَإِنَّ الله عَزَّ وجَلٌ رَوَّجَنِي فَاطِمَةَ وقَدْ كَانَ حَطَبهَا بو بَكْر 


وعُمَرٌ جني الهم َوْق سَبْع سَمَاوَاِهِ قال وَسُولٌ الوق ميا لَكَ مَاعَلُ كن 


يل حب جركة 8 ق 8 من 


الله عزَّ وجَلّ رَوَّجَكَ فَاطِمَةَ سَيدَةَ ِسَاءِ أَهْلٍ الجن وي بَضْعَةٌ مني َقَلْتُ يا كيد 


8 


انور اتيك نكال بل عافن والقرول وآكاواك عوني وا كال لا 


5 
71 


شتدوي 
عَنْكَ في الدَنْيًا والآخرة. 
وما الثامتة عَشْرَةَ فَإِنْ رَسُولَ اللْوية قَالَ لي يا عَنٌ أنْتَ صَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ في 


كتقو آئك ززم التياقة انززة لقلا وني علدا قط و بوننصط تك فاكرن ن 

ا و8 10 اي عد ص 5 2 0 امه 

ُمْرَة اين وتكُون في مر اوَصِيَنَ وبُوضَعْ عل رَأكَ اج الور وليل اكرام 
حوره 


كك يك 2 سَبْعُونَ آلف مَلَكِ حَتَّى يَْرُعَ الله عَزَّ وجَلّ مِنْ حِسَاب الْحَلَائِقٍ. 


وما التَّسِعَةَ عَهْرَةَ قَإِنَرَسُولٌ اللْوتة قَالَ سَتْقَاتَلُ التاكئين والْقَاسِطِنَ والْمَارِقِينَ 
من تَلَكَ مهمون لَك يكل رَجُلٍ ْم سَفَاعَة في يال لف من شيك قت يا 


رَسُولَ الله قَمَنِ النَّكنُونَ قَالَ طَلْحَةٌ طلقا ااه د سَْبَاعَانِكَ بِالْحِجَازِ ويَْكْتَانِكٌ بِالْعِرَاقٍ 


7 


َإِذَا مَعَلَا ذَلِكَ فَحَارِبجُمَا فَإِن في قِتَالِهِمًا طَهَارَ 6 أل الأص قُلْتُ َمَنِالْمَاسطُوَ 
َال مُعَاويَةُ وأضْحَابه قلت َم الْمَرِفُونَق قَالَّ أَصْحَاتْ تامروف ازترفية 


الدّينِ كَمَا يَمْرْقُ ف السَهم مِنَ الرميَة ا قَرَجاً لأَمْلٍ الْآَرْضٍ وعَدَابا 
ل 0 


5-8 


ونا الكاد وا ا يت وك ا 0 عَإء 
والعشرٌون فإني يُقو وع 
ا مر ا ون ا ع كال يا ع نّكَ سَترْعَى ذمنِي وَقَاِلٌ عَلّ 


وأا او 1 البلزرة إن سَعِمْتُ رَسُول الويف َعُوُ إن لله باك وتعَالَ 
حَلَقٌ ابنيّ الحَسَنَ والْحُسَْنَ من ثور ألْقَاُ 9 إل فَاطِمَة هما ييدان كُمَا عند 


رطان إِا كن في اَن ونُورهُمَا متَصَاعِفتٌ َل نُورٍ الشْهَدَءِ سَْنَ ألْفَ ضِمْفٍ 


يخي تين 


يَاعَلقٌ إن الله عَزَّ وجل قَد وَعَدَنٍ أن يُكْرِمَهُمَا كَرَامَةَ لا يُكْرِمُ با أحَداً ما حلا اين 
وان كلن: 


5ه ر ووظثو. وع دور عق لق عا 4 2 ع لاه الم 
7 مُه حصُودٌ وعَْيَ الْعيَّاسُ حَافِد فَخَصّني اللهعرٌّ وجل 
مِنْهُ بذَلِكَ ذويهم. 


وما الرَّابعَة رلرالية بره لشاعوكل ارلسل رن صُولِهِ "أن يا أَيها الَذِينَ آمَنُوا إذا 
نا عننه الزشول كتذثر اق بدى تو اكز 200 صَدَقة74 فَكَانَلٍ ينار بِغْهعَرَةَرَايِم 
روه و َيه 5 ه 3 


َكُنْتُإِدَاَاجَيْتُ رَسُولٌ اللوتة أَصَّدَقَ قبل ذَلِكَبدِرْهَمٍ وو اللهِمَا عل هذا أَحَدٌمِنْ 


ا ل 8 لاه 


صُحَابه قَيْقِ وَابَْدِي قَأئرَلَ الله عَزَ وجل «أ أَطْمَفْكهُ أن مُقَدْمُوا ييْقَ يَدَيْ كاك 


.١١ المجادلة‎ )١( 


ل ام ع ام عو ل عا دوت وب د لدي قر الذقيما اتعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


صَدَقَاتٍ فَإِذْكَمْتَفْعَنُوا وتاب الله عَلَيْكُمْ 74" الآية َه تَكُونُالتَوْبةإلَامِنْذَنْبِ كَانَ. 
آنا اكوك والمتقون ان شينف تشقون اللدكللة شرن الك شري عل 
الْأَنَْاءِ حَنَّى أَدْخْلَهًا أَنَا وهيّ خَرّمَةٌ عَلَ الْأَوْصِيَاءِ حَنّى تَدْخْلَهًا أَنْتَ يا عِلنُ إن الله 


جارك وتغال نوق فيك يتنزى لم در كالاكلل ندوق اللقدشية هيد الأوسياقوان 
ابْتَيِكَ الْحَسَنَ والْحْسَيْنَ سَيدَا شّبَابٍ أَهْلِ أ لْجَنَة يَوْمَ الْقِيَامَة. 


َه 


وأما اا والمنؤود فَإِنَ جَعْمَراً أخي الطَبّارٌُ في الْجَنَد مع الْمَلَايَكَةِ ال 
بِالْجَتَاحَيْنٍ مِنْ دْرٌ وَيَاقُوتٍ ورَبَرجَدِ. 


وأمًا السَّابِعَةُ والْعِمْرُونَ فَحَمّي عَمْرَةُ سَيدُ 0 كل الشهتاون الك 
0 ال والْعِشْرُونَ من وَسُولَ لقي قَالَ إِنَ الله تاو وتَعَالَ وَعَدَني فيك 
م >2 مره عر 3 يد 1مس ع سم 
وَعْدا أن مخْلَِهُ علي نبي وجَعَلَكَ وَصِيَاَ وستَلقَى من مي من بَِْ 1 ي مَا لَقِيَ مُوسّى 
0 - 
| ّْ 


6 وو مه 
٠.‏ 


منْ فِرْعَوْنَ فَاضِْرْ وتيب حتَّى تلَْاني فَأوَي مَنْ وَالاكَ و وق قم غاذاك. 


ع عرق اف لوو 2 مظ ان و عد ور 32 لا مرق قر هر او وم اع و 
وأما التاسعة والعشرون إن تومت رحو لوكي يقول يا عِليّ أنتَ صَاحِبٌ 


سه اه .0 507 0 ال رز عر سب 0 1 2 0 
الْحَوْضٍ لَايَمْلِكُ غَيْدُكَ وسَيَتِيكَ قَوْمْ فيَسْتَسْقَودَكَ فَتقولُ لا ولا مثل دَرَةِ فيصر فون 


وم سور يو م 


مهي وو دردو. هي ع 264 2 واه 7 6. 
مَسْوَدَة وجوههم وسَتَرِد علِيِك شيعتي وشيعتك تَقُولٌ رَوُوا رِوَاءً مُرَويينَ فيرَوَوْنَ 


8 هم في 200 2 عي عتما ور ل وض 2 ..-- 

وأَمّا الثلاثونَ فَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللْويييلة يقول مُحْمَرُ متي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عل 
0 َكل > اه علو ب قاو امو ارو ين آي 42 ام انر ا 
رَآيَاتِ فَأَوّلُ رَايَ ترد عل رَايَة رْعَوْنٍهَذوا/ مّةَ وهو مُعَاوِيَة والثانيّة مَعَ سَامِرِيَ هَذْهِ 


0 ال 7 ا 6] +« مه 6 5 2 2 
لوخ مارو ل العاصن والازاة ي ك1 يق هدو | مه وهو أَبُو مُوسَى الأشعري 


8 ين 


والرَّابعَة بِعَةُ مَعَ أبي الْأَعوّرِ السّلَمِيّ وأمًا كا الكامسه سَة كمَعَكَ ا َلك يها الُُِْْونَ وت 


.١7 المجادلة‎ )0 


إمَامُهُمْ ثم يَقُولٌ الله تَبَارَكَ وتَحَالَ للْأَربَعةِ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمسُوا ورا َضْربَ 
َْنَهُمْ بسُورٍ لَهُ باب باطِئهُ فيه الرّحمَة وَهُمْ شِيعَتِي ومَنْ وَالانٍ وقَائَلٌ مَعِيَ الِْئَةَ الَْاغِيَة 


ل شه اعم ووه 


اين ارا وا لخ وشم يك تيبي علا أ طن متسل 
قالوا بل وا لكِنَكُمْ فَتَذْكُمْ نفد سكم وارضمر وَارَتَبِتمْ اكد الأمايُ حَتَ ح 


هأ ل رسخن يله الوه ا لاي يلك هي ولا من الذيق 


ا 
7< 


و ا 5 7 
حَرُوا مَأَواكُمْ الارٌ هي مَوْلاكُمْ وبنْسَ الْمَصِيرٌ '" نَم تَرِد مني وشيعتي 
ل ل 0 ها أَعْدَائَي طَرْدَ غَرِيبَة ب الويل. 


أي الْحَادِيةٌ اليك وان ان سكت وَسُوَل اند واه وفك 
لون بتي ماقت الى فى جبتى ابن مزيم لك ت فيك قَوْلَّا لَا تمر بمَلا 


عي ري ميخ ب جظ ا راه رو > اد ءِ رم 
وآمّا الثانية والثلاثون فإني سَمِعْت رَسُولَ الوك يَقول إن الله تَبَارَكَ وتَعَالَ 

بر وه 06خ و سر رن ع الو عت ل - 3 م 

نصَرَني بالرعب فسا أن يَنَصَرَّك بوثله فجَعل لك من ذلك مثل الذي جَعَل لي 


وما 03 ل 270 و 


ما التَّلئَةُ والََّانُونَ فَإِنَرَ كول شيك النقه أذ وعلمي اكات وما يكون 1 
يوْم الْقِيَامَة ةَمَسَاقٌ الله عَزَّ وجل ذَلِكَ إل عَكَ لِسَانِ تَبيَولقة. 


ضُِ 
-ه > بعهس ل 


وما الرّابِعَةٌ والثلَانُونَ فَإنَ التَصَارَى اذَّعَوا را كَأنرَلَ الله عزَّ وجَل فبه فيه #فَمَنْ 
حَاجّكَ فِيهِ مِنْ بَْدِ ما جاءك مِنَ الْعِلْمِ َمل تعالوا تذع أَبْناتنا والعافحتا رنياننا 
ونِساءَكُمْ وأَنْفْسَنا 0 14 تنتول فَتَجْعَلُ لَعْنَتَ الله عل الْكاذِبِينَ 204 
َكَانَتْ تفيى نَفْسَ رَسُولٍِ الوق والنْسَاءٌ فَاطِمَة غ1 والْأَبِنَاءٌ الْحَسَنَ 


.١16-1١85 الحديد‎ )١( 
.5١ آل عمران‎ )0( 


1/1 عبد ميف بم صمو ل عمو كب ع دوي القراقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


وَالْحْسَْنَ ايده لدم القَوْمُ قَسَأَنُوا وَسُولَ اللويقلة الإِعْمَاءَ َأَعْمَاهُمْ والَّذِي أَْرَلَ 


لو ا 2 
اموا عل كوت والن كانغل كرك لز تأقلونا لقستر ا ِرَدَةَ وحتازيرَ 
وأمًا الْخَامِسَةُ والتلانُونَ وِنَ رَسُولَ اللو وَجَمَنِي يَوْمَ بدْرِفَقَالَ اثيني يكف 


َصَهَاتٍ جنوعةفي كان واد اهمها بيطا فوح ها اح 


5 ولو اد أن عرس ه 
المِسكِ فَأََيتهُ با فَرَمَى يبا و جُوةَ الْمُفْرِكِينَ وتِلَّكَ الْحَصَّيّاتٌ أَرْبَعٌّ مِنْهَا كُنَّ مِنَ 
الفْرْدَوْسٍ وحَضَاةٌ مِنَ الْمَمْرِقٍ وحَضَاةٌ مِنَ الْمَعْرِبِ وحَصَاةٌ مِنْ نَحتٍ الْعَرْشٍ مَعَ 


كُلُّ حَصَاةٍ مائَهُ لْفٍ مَلَكِ مَدَداَلَنَالَمْ يُكْرِم الله عَزَّ وجَلّ بَذِه الْمَضِلَة أحداً قَبْلُ ولا 


وغ 
0 2 6ع لاع ) لم صزال عي ١‏ س5 ماسر 1 
واما السَّادِسَة والثّلاث ثون فإنى سَمعت رَسَول للهعيدة: يقول ود ل تلك إنه أشقى 
0 2000 2 م اه له 0 م6 قت ل مر 
من ثُمودَ ومن عاقرٍ الناقة وإن عرش ال رحمن ليهتز لقتلك فأبشرٌ يا عل فإنك في رَمْرَةٍ 
و ع 0 
الصديقين والشهداء والصالحين. 


5 


37 السّابِعَة وَالثلانُونَ فَإِنَ اللَّهَتَبَارَكَ وتَعَالَ قَذْ حَصَّنِي مِنْ بَْنِ أَضْحَابِ مدعل 


م لع وشوج وامشكموامُعَابه لاص الاوك من ال 
: أن ديك ولا 


عي عل وب وله وقَال ف الرَُول82 , ا عي إن اله ع وجل مر نا 


2 َّ 


َفْصِيَكَ وأَعَلُمكَ ولا أَجَْوَكَ وح عَلَ أذ أَطِيم ري وحيٌّ عَلَيْكَ أن تي نبعى 


وأَمّا التَامئَة وَالثَلانُونَ َإِنَ رَسُولَ الئاه بَعَثْنِي بَعثا ان ات وأَطْلَعَيْ 


عل ما يخْرِي بَعْدَهُفَحَِنَ ِذَلِكَ بَحْض أَصْحَابهِ قَالَ لَوْ قد لل 


- 


لجع تي الام عل ذلك عل ناد تيكل 
وأكا التاييدة والتَكانُونَ إن م سَمِحْتُ رَسُولَ اللوكاة يَفُول 7 ا لحتني 


5 
0 7 2-2 ص 


ويُبْفِض عَلِيَا َايختوِمُ بي وحُيّه لاف قَلْبٍ مُؤْمِنٍ إن الله عر وجل جَعَل أَهْلَ حُبّي 


وحَيّكَ يا عَإنّ في أَوَّلِ زُمْرَةِ السَّابِقِينَ إل الْجَنّْة وجَعَلٌ أَهْلّ بُعْض وَبعْضِكَ في أوّل 


ذف الشانَ من أتقي إل الثار 

وما الْأَربَعُونَ إن رَسُولَ لوي وَجَهَني في بَعْضٍ الْمَرَوَاتِ إِلَ رَكِييٌ كذ لَيْسَ 
فيه مَاءٌَرَجَعْتٌ إَِيِّْ فَأَرَرْثهُ فَقَالَ َقَالَ أ فيه طِينٌ قُلْتٌ نَحَمْ فَقَالَ ايني ني مِنْهُ َأَتَيْتُ مِنْهُ بطِينٍ 
تكلم فيد ثم قَالَ أَلْقِهِ في الرَّكِيٌ فَالْمينهُ دا الما كَدئِيمَ حبّى انتل 0 
فَجِمْتُ إِلَيْه دَأَخبَرْتُهُ َقَالَ لي وُفَفَتَ يا عَلنٌ وببرَكِكَ تَبَعَ الْمَاءُ فَهَذِه الْمََْبَة ححاصّةٌ بي 
من دُونٍ أُضْحَاب التبيت ييل 

عر ه ل 00 و ع .أ اف او فق ا 2 ساوج © 7 

وما الحَادِيَة والأزعغون فَإِفٍ سَمِعْت رَسُولٌ اللوئككة يقول أَبْشْرْ يَاعِلُ فإن جَْرَئِيلٌ 
نان فَقَالَ لي يا محمد ِنَ اللهَتَبَارَكَ وتَحَالَ نَظَرَإِلَ أَصْحَابِكٌ فَوّجَدَ ابْنَ عَمُكَ وحَبَتكَ 
عَلَ ابتك فَاظِمَةَ + حَبْرَ أَضْحَابكٌ فَجَعَلَهُ وَصِيِّكٌ وَالْمُوّديّ عَنْكَ. 

رااان وااار عرد الى ترقت زا را الله ارك ار با رم ا 
الْجَنَّج مُوَاجِهُ مني وأَنْتَ مَعِي في الرِّيقٍ الْأَعْلَ في أَعْل عِلَيّنَ قُلْتُ قلت يا رَسُولَ اللوكية 
اق عاترة نك ناوه الووف 1 1 ميقن الك اوضرع شك ل ولقي 

وأمًا الثَاِئَةُ واْأَرْبَعُونَ فَإنَ وَسُولَ اللي قَالَ إِنَّ الله عَرّ وجل رَسَحّ حُبّي في 


م 


قُلُوبٍ الْمُؤْمِينَ وكَدَلِكَ رَسَحَ حُبَّكَ يا عن في فُلُوبٍ الْمُؤْمِينَ ورَسَّحَ بُعْضي 

وبُخْضَكَ في قُلُوبٍ الْحَُافقِينَ قلا ينك إلا مُؤْمِنٌ تق ولا يُنْخِضْكَ إِلّا مُنَافقٌ كَافِرٌ. 

وأما ا هك بَعُونَ فَإِن الو كول اللمكانا فول ل بدت يُبْغِضَكٌ مِنَ الْعَرَبِ 
شٍَّ لو ولاية اللعاو ا ملت . 


وأكا انلكا اه بَعون فإن رَسُول اللوكئة دَعَانيٍ 


وقَالَ اللهُمَ اجعل حَرَّهَا في بَرْدِهَا وبَرْدَهًا في حَرّهَا قَوَ الله مَا اشْمَكَتْ عَيْنِي إِلَ هذه 
السّاعَة. 

وآما السَّادِسَةٌ َالأرْيعون إن وسو الوك 2“ مر أَضْحَابَةُ وعَمُومَتَهُ سَدَ الْأَبْوَابٍ 
6 - مو 


وفتحَ با ل بي بِأَمْرِ الله عَرَّ وجل َلَيْسَ لِأَحَدٍ د مَنْقَبَة مثل مَنْقيَتِي 


َه 
ع 


ا ووو 1 1 ب روود ٠‏ 4 نر يل الك اس اج ندا > ل امير 7 
وأما السَّابعَة والأرْبَعون فَإن رَسُولَ اللوتتة أَمَرَن في وَصِييِهِ بِقَضَاءِ ذيُونِهِ وعِدَاتِه 


تلك كا وقول الله قد علقت آله لتب عند قال تقال شتويق الل قا ارات مرا 
مِنْ قَضَاءِ دُيُونهِ وعِدَاتِه إِلَايَسَرَُ الله لي حَتَى قَضَيْتُ دُيُونةُ وعِدَاتِِ وأ خَصَِيْتٌ ذلك 
قله تكانين َ ألفاً وبي بَقِيةُ أَوْصَيْتُ الْحَسَنَّ أَنْ يَقْضِيَهًا. 

وكا الثامئة و نَ فَإِنْ رَسُولَ اللِْيييه نا ان في مَنِبي ولَمْ يَكُنْ طَعِمْمَا من 
لس سه اه قال 


ان أيَام فقا ل يا عي مَل عِذْدَكَ من عَيْءِ قت الذي ْمَك بالَْوَامَةٍ واصْطَفَاك 
اماه وكاو كي را 0 0 
لبت وانْظْري هَل تَحِدِينَ شَبْئاً فَقَالَثْ حَرَجْتُ 3«الكاعة فتلت ا وقول الله 


نا قَقَالَ ادحل ياشم الله مَدَحَذْتُ فَِدا ناطبق زوع عل لب بن ترجا 


2 


مِنْ تَرِيدِ فَحَمَلْتَا إل رَ شولٍ القوتة كقَالَ ا عن رَيتَ الرسُولَ الذي حل هد 
العام قت نعم قال صِفَهلي فلت مِنْ ١‏ ين أَخْمَرَ وأَخَضَرَ وأَصْفَرَ قَمَالَ يَلْكَ خطّط 
[خطُوط] جَنَاح جيل له ملل بار والْيَاهُوتٍ فاكلا من تيد حب بن قا 


م 


رد قا بسار اوقا تقض اللا زد جز الات جز احا 


- 
عض 0-1 و 28 


وأمّا التاسعة والأرْبَعون فَإِن الله اك وتكالك حص كيبهكة اليو ولصو 
7 #صزللك أل كب مر 26س زوز 1 
النبي 1:2 بِالوَصِيَة فَمَنْ أَحَبَيي فَهُوَ سَعِيدٌ نحْشَّرُ في زَهْرَةِ نيا :[ل. 


5 - 


وأَمّا الْحَمْسُونَ فَإِنْ رَسُولَ اللويّلة بَعَتَ ببَرَاءَةَ مَعَّ أبي بَكْرِ فَلَمَّا مَصَى أنَى 


اوم ور م 3 206 


0 فَقَالَ يَا ححَمَدُ لا يودي عَْكَ إِلّا أَنْتَ أَوْ رَجُلُّ مِنْكَ فَوَجَهَنِي عَلَ نَاقَيه 
وده ان 


ا 6 ل 7 2-0 1 مو 7 7ه بل 8 اه 6 وض 
الْعَضْبَاءِ فَلَحِقَتَهُ بذي الْحَلَيْفَةِ فَأَحَذَْهَا مِنْهُ فَخَصَّنِى الله عَزَّ وجل بذَّلِكَ. 


.4 
تير 


6 عون مذ 1 فاق 0 نك عن 4 نل سواه مر 7 252 مهس 2 #3 
وأمّا الحَادِيّة والْحَمْسُونَ فَإِن رَسُولَ اللو أقَامَنِي للناس كَافة يَوْمَ عَدِيرٍ خم 
قَقَالَ مَنْ كُنْتٌ مَوْلَاه فَعِنّ مَوْلَاه كت بدا وسُحْقاً للْقَوْم الظَلِحِينَ. 

كن تيضق 1 تفع ا 7 عرق 5 ل صوله 2ت عن صف كوي اما ات 
وأمّا الثانية والخَْمْسّون فإن رَسَول اللوكة قَالَ يَا عن ألا أعلمَك كلمَاتِ 
0 ع 2 2 0 00 6 

د جيل 8 فَقلْتُ بل قَالَ قل يا َازِقَ الْمُِينَ ويا وَاحِمَ الْمَسَاكينٍ ويا 


أَسْمَعَ السّامعِينَ ويا أنصَرٌالنَاظِينَ ويا أَرْحَمَ لرَاجِينَ اَي وازرفني. 


3 


وأمّا الثَالَِهُ والْحَمْسُونَ فَإِنَّ الله تبَارَكَ وتَعَالَ لن يَذْ يَذْحَبَ لديا حت يَقُوم بن 
لَئِمْ يل مُنفضيا ولا يفل الجزيا ويَكْيرٌ الصَّلِيبَ والْأَصْنَامَ ويَضَعٌ الْحَرْبُ 


أَوْزَارَها ويَدْعُو إِلَ أَخَذٍ الْمَالِ يه َيَقسِمُهُ بالسّويّة ويَعْدِلُ في الرَعِيّة 
وما الرّابعَةَ والْحَمْسُونَ نن عيضت شوق اللويلة يَقَولُ يا عن سَيَلْعَنْكَ بَنُو 


سير العام 


رم مو © ميمه 2 و 000 )أ و مجعم 
مسي سو ا ده 


0 الحامة وال لحنسون إن رَسُولَ اللمكالة قَالَ ل يمسن اليك لوانت ص 
5 _ م ركع هه 
أمَتَى سس اه 


بدا فَخَصَّنِي الله عَزّ وجَلّ بدَلِكَ مِنْ دُونٍ الصَّحَابَة. 
ا السََادِسَة اود َإِنَ ادنّْهَ تنا اك وتَعَالَ حَصَّنِي يما خَصٌ به ولاق 


وأَهْلَ طَا عَتِهِ وجعَلَني وَارِتٌ ححَمَدِطَطُ فَمَنْ سَاءَهُ سَاءَهُ ومن سَرَهُ سَرَّهُ وأوما بيده 


011 0 ا ؟ 7 0 ٠‏ صَدَالله 
وأمّا السّابِعَة والْحَمْسُونَ فإن رَسُولَ لوي كان في بَعْضٍ الْعَرَوَاتِ فَمَقَدَ الْمَاءَ 


1 لمي م ام عو ل عا موت وب د لدي لق اقدقيما اعون ليدع ١‏ ا كؤوو ل لبقن 


ِ 


5 ا 0 5 وه 
ل يا عل قم ! ملو المترووتل أناة سُولُ رَسُولٍ الله اْمَجِرِي لي مَاءَ قو الله 
١‏ 


كيف الوه لذ كنا لسَالة مطل َّال يي ابر َال من كل 
نَذَي نا مَاءٌ قَلَمَا رَأَيْتٌ ذَلِكَ أ سْرَعْتٌ إِلَ الت يله قا 212 كال الطال تاعل كد 


سَ عو 
8 


ا[ 2ع 00 
2 العاور اه لتر سي مانا بر - م وإِدَاَاتِمْ سقو ديم وشربُوا ونوضتوا 


0-1 5 


وآ المت كمون قد سول الل أمري في بخض عَرَوَايه وقد الا 


8 


َمَالَ يَا عَلنُ ايني بتَوْر فَأَتَبنَهُ به فَوَضَعَ يده الْيُمنَى ويّدِي مَعَهَا في الور قَقَالَ انع فنبَعَ 
الْمَاءُ منْ بَيِنِ أصَابِعنًا. 


0 ! ا 0 هر 2 وو رار ه تر 

واما التَّاسِعَةٌ والْخَمْسُونَ فَإِنَ رَسُولَ اللووقة وَحَهَنِى | خيير فلمًا أنَيتهُ وَجَدذتَ 

سس ول ويعو ماله 3 ون “سر ع 2 7 1 د تر جد مل 

الْبَاب مُغلقاً فَرَعِرَعَنةُ شَدِيداً فَمَلَعْتَهُ ورَمَيْتَ به أَرْبَعِينَ 5 ف قيرز 0 

مَرْحَبٌ فَحَمَلَ عَإَ وحمَلْتُ عَلَيّْهِ وسَقَيْتٌ الْأرْضَ منْ دَمِهِ وقَدَ كَانَ وَجَّهَ رَجَلْن من 
أُصِحَابهِ فَرَجَعَا مُنكَسِقف: 

بن قا دح خا جر اف حو وا :ود لز أي ٍِ ضٍِ 
ا ل ل 

ع ع وك ماع َلك 5 7 
وأما الحَادِيّة والستون فإنٍ سَمِعت ١‏ َعِعْكُ وَسُول اللوقظةا يرل ياغ ملك 1 متي مُثل 
يه ور الو 2 رم 6 2ه 2# علي مر م 

0 هْوَ الله أحَدّ4”" فَمَنْ أَحَبَّكَ قله فَكَأنَمَا م َأ لت الْقرْآنِ ومَنْ أَحَبّكَ بقلب 
2 عه 0 سر عر 1 الع رف ١‏ مد اف 7 1 
وا تك بلسَانِهِ فكانمًا تمي القَرآنِ ومَنْ حبك بقل وأَعَانك بلِسَانِِ وتصَرَك بيده 
1011 7 لس وه 
فَكَأَنَمَا قَرَأْ القرآن كله. 

كه كمه اه 8 داع ا بغر 

وأمًا الثانيّة والستون فإإى كُنْتْ مَعَ رَسُولٍ اللوتكةة في جنيع الْمَوَاطِنِ والْخُرُوبٍ 


للك الاخلاص ١‏ :. 


طََ 2 ورت > لظ 20 د مت ه م 08 ا 0 8 
وما الثَالكَة والسّتون فإني لم أفِرّ مِنَ الزخنب قط ولم يبَارِرْنٍ أَحَدٌ إلا سَقَيْتَ 


0 
هد 
3 


وأماالرَّاب عدو الستوَقرسُول الوكلا بطر مَشْوِيٌمنَالْجَنََدعَااللْهَعَزَ وجل 
أَنْيَدْ ل عََيْهِ أَحَبُ حَلْقِهِإِلَيْهِقَوَفمَيِي الله للأخول سكوك كك مققون ايك الما 


01 


وأقدالكاية وانقارة رن كلك امل التمين تجا سَاِئلٌ قَسَأَلَ وأنا رَاكِمٌ 


8 عو 28 5 0 س2 1 

صَبَعِي فَأئْرَ الله تبَارَكَ وتَعَالَ فّ #إِنّما وَلِيُكُمُ اللّهُ ورَسُولَهُ 
5 امع د 2 7 كَّ 33 0 

: يقيم نَّ الصلاة ود تون الو . كاء وهم كُمْ راكعُوق 7# , 


وأمًا السَّادِسَةَ والسّتون فَإن الله ل ع ونع الع مَرَتَيْنِ ولّمْ يَرْدَهَا 
1 6س 6 2م. عدم صَرَالةُ 4ه 
عل أحدمن أمَة مد كا غرى 

عو ف مك انورظ داس #2 > اط صذالة عر 52 م 

وآما السّابعَة والسّتون فإن رَسُولَ اللوكيلة أَمَرَ أن نَ أَذْعى بإِمْرَة الْمُؤْمنينَ في حََاتِ 
وبعد موتِهِ ولم يطلق ذلك لِاحَدٍ غيّري 

م ع وك مي رع 4 ل سوززة م ع ع و ع ع م 

وما الثامئة والسّتون فَإِنَ رَسُولَ اللو قَالَ يَا عَلنُ إِذَا كَانَ يَومْ الْقِيَامَةِ تَادَى مُنَادٍ 
لا كسمي كم اس سك ل سل كام و مم عب ل حر رك د ل ل 2 0 و 02 
من بطنانٍ العرش أين سَيد الانبيّاء فأقوم ثم ب دي اين شيد الأ وضياء فاشو وبازيتي 
3 5 0 57 م م 0-1 5 و ّي 
رصراد يسيع ددس يَأتِبنِي مَالِك بِمَقَالِيدِ النار مَبَقَولَانٍ إِنَّ الله جَلّ جَلَالَهُ مرك 

مغو 07 2 ص مسلا مر هه رةه 

أَنْ تَدْقَعَهَا إِلَيْتَ وتَأمْرَكَ أن تَدَفَعَهَا إِلَ عي بْنِ أبي طَالِب فتكون يا عن قَسِيمَ الجَنةٍ 


وَالان 

وما الدَّسعَةٌ والسّتونَ إن سَمِحْتٌ رَسُولَ اللْويية يَقُولُ لَوْلَاكَ مَاعْرفَ الْمُنَافِقُونَ 
مِنَّ الْمُؤْمِنينَ. 

وأمّا السَّبْعُونَ فَإِنْ رَسُولَ اللْوييية َامَ ونَوّمَيِي وروْجَتِي فَاطِمَةَ وابِتِيّ الْحَسَنَ 


. المائدة هه‎ )١( 


ع لمم م عام عو عادو بت وب مد لوي قر الذقيما تون اللديد ع ١‏ كوو لخر 


ل ؟قَطْوَارية فانزل ادن تارك وتقاق و رركي يريد الذة 
كدق د أخل امد يُظهَرَكُمْ تظهيراً4”" وفَالَ جَرَكِيلُ ند أنا 
و 


مِنْكُمْ يا 1 دين فِْكَانّ سادكنا جَبْرَئِيلَ طليتله)”". 

ولو تأملنااق هذه الصفات والمقاماك. القريفة لوسدةا أن القريك: لمر 
ابرح ياس" والبعض الآخر منها خاصّة بهعيتَاخ دون سائر 
رسوله عليهما الصلاة السلام. 

المطلب الثاني: الفرق بين التفضيل والتخصيص: 

أكد القرآن الكريم في مناسبات تفضيل الخلق بعضهم على البعض الآخرء 
وفضّل اللّه تعالى بعض الرسل على بعضر قال تعالى: يلك الرُسُلُ فَضْلنا بَعْضَهْ 
عل بَعْض4”'» والتفضيل كان على أساس التكليف فكلما كانت الدعوة أكبر 
وأشمل كان التفضيل بحسبه حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين 2 فليس هناك 
من هو أفضل منه عند اللّه تعاللى فهو خخاتم الأنبياء وكانت دعوته لسائر الخلق أجمعين 
فلم يتحدد بالعرب أو بغيرهم قال تعالى: #وَ ما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ للْعالمين94, 
وأما باقي الناس فبعضهم فصّل برزقه على غيره قال تعالى: #إوَ الله فَضَّلَ بَعْضَكُمْ 


. 37 الأحزاب‎ )١( 

)١(‏ الخصال ” / "لاه - .08٠‏ الأمالي(للصدوق) / النص / 105. إثبات الهداة بالنصوص 
والمعجزات ”7/ ,6١‏ بحار الأنوار (ط - بيروت) /7١‏ 577» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ٠‏ 
/ 557,» منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة (خوئى) ١7‏ / /790. 

(") البقرة 7617. 

.١١1/ الأنبياء‎ )5( 


على بَعْضٍ ففي الرّرْقِ4”: وتفضيل أهل بيت النبِيّنَاة بعد النبيّ على سائر الخلق 
باعتبار أن اله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا كما في قوله تعالى: #إِنَّما 
يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ اليّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهَرَكُمْ تظهيرا4”» ومهما 

أحصينا في تفضيل الأنبياء والأولياء فلم نجد أفضل من النبيَّئةُ وكلما ذكرنا 
من الشواهد والروايات والكرامات في بيان مقامات الخلق إلا إنها تكون صغيرة 
وضعيفة مقارنة بما عند رسول اللْهيَاة وتخصيص عل بن أبي طالب عت ببعض 
اللكليات ار الكرانات ا عن ابد الاش لقا يك وير لسر 1105 


4 


7 


النقضيل تغليه انها آيقنيا أن الرسول هو أمقيل البغان سد اللدقعالىة بل إن عوشخ 

بن أبي طالبِءََاهِ ورفعته من عرّة رسول اللْهيَية ورفعته» وله ين د ار 
ذلك؛ ومقامه من مقامه؛ ولطالما افخر علٌ 9 بما أفاض عليه رسول اللمتلك من 
الأقوال والكلمات التي بين فيهائةة مكا نة عاِحٌ كاه عند الله وعند رسولهكة. 


وأا التخصيض والأنثراد فلكل غسافف لأ عل سبيل التفاضل بينهماة يل 
لبيان ما يتميز كل منها من صاحبه دون قصد تفضيل أحدهما عن الآخر» وقد ميز 
الله تعالى محمدأايقةُ بمسائل انفرد مها كاختصاصه بنزول القرآن عليه وغير ذلك 
كثير من مختّصاته يد واختصاص غيره بمسائل أخرى لا يتعارض مع اختصاص 
النبيّيلهُ بما انفرد بهه وعلى هذا فإنّ الاختصاص ببعض الفضائل والمكرّمات 
والمقامات لا يعني الأفضليّة وإن كانث على قدر من الرفعة» والمعلوم أنَّ أمير 
المؤمنين كان تميّر ببعض المقامات والإمكانات التي لم يشاركه فيها أحدٌ من 
البشر كاختصاصه بولادته في بيت اللّه تعالى» وكذلك اختصاصه بفاطمة التي ليس 


./١ النحل‎ )١( 


(؟) الأحزاب 77. 


1 يعي مي امعو لعا موت وب عد دوين لق الذقيما اعون ليدع ١‏ كف وو لخر 


لها منازع من جنس النساء مطلقاء واختصاصه بلقب آمير المؤمنين الذي كان بأمر 
الله تعالل: واخقصاصه بامعداد الأمامة مخ بعده» وهكذا اتفراده بالشهادة الميموثة 
وما كان فيها من الكرامات المكانية والزمانية وحسن الأفعال التى صاحبت الشهادة 
الفريدة» وهذا كله لا يعنى أفضليته على الرسولة؛ بل ليس لأحد أن يقارن 
بينهما في المكانة والعظمة عند اللّه تعالى» ولا يرضى أمير المؤمنين عا أنْ يكون 
في قبال رسول اللْميَقةُ» ولابد أن ندرك أن رسول اللّه تعالى هو الرحمة المهداة إلى 
العالمين؛ وهو الأنموذج الأتمّ للإنسان الكامل الذي جعله سبحانة وتعالى قدوة 
لأولى الألباب؛ فليس له من ينازعه في التفضيل والمقام الكبير من الخلق أجمعينء 
والتركيز على مقامات أمير المؤمنين مت في هذه الفصول إنما كان بدافع بيان ما 
انفرد بيك ودفع الشبهات التي وقع عليها بعض الناس فاختلف عليهم الأمر 
وآلتبسء وظَنُوا أن هذه المختّصات ليست إلا صفات حملها أمير المؤمنين 2ك وقد 
تكون في غيره أيضاء لذلك جاءت فصول الكتاب تبيانا لدفع تلك الشبهاتء وبيان 
مختّصاته وفضائله وما كان من حقوق أمير المؤمنين 922 على الناس بأمر اللّه تعالى» 
والتي لا يمكن أنْ يُنافس عليها؛ لأنَّ الله تعالى ميّرَ بها علياءكِ دون سائر خلقه من 
الأولين والآخرين من الجنئة والناس أجمعين. 


ل 


لَضصْل كو 
ولادة أمير المؤمنين عَيتاه 
والكرامات والمعجحزات فيها 
المبحث الأول 
(محل ولادتهعكج والكرامات والمعجزات 
التي صاحبت الولادة المباركة) 
المبحث الثاني 
(زمان ولادته والروايات والكرامات التي نقلت) 


لكر دجي ع حي 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 0 0000000 


توافرت الادلة على عظيم مقام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ئَكَخِ خاصة فيما 
يتعلق بالفرائد التي اتسم بهاء إذ اتصفء/كَة بجملة من الكرامات التي انفرد بها 
فكان منذ دخوله الى عالم الدنيا محفوفا بالكثير من الامتيازات التي كانت خارقة 
للعادة ومخالفة لضوابط الطبيعة فحيرت الالباب و وقف عليها الباحثون بالمفاتشة 
والبحث فكان نصيبهم الدهشة والحيرة» وما زاد من اصرار المهتمين في متابعة 
خصوصياته ءكٍَ هو اختلاف الناس عليه واجتماع القرائن على عدم قدرة البعض 
عن تصور مقاماته العظيمة التي صرح بها لسان العصمة وأيدها تفسير الخطاب 
القرآني فأصبح من الحكمة عند أهل المعرفة العمل على استنطاق كل لغة تداولية 
وتحليلها على وفق المناهج المعتبرة التي تم تداولها على لسان الروايات والخاصة 
بمقامات الأولياء والصالحين الممتد عبر أثير الزمن ليتضح المقام الكبير الذي 
خصها سبحانه وتعالى بعلي بن أبي طالب يكن وسنتعرض في هذا البحث الى أهم 
ما يمكن معرفته من الامتيازات الفريدة عند الولادة الميمونة وما صاحبتها من 
الكرامات وذلك في مبحثين على النحو الآتي. 


0 موقي ع ام عو ل ع اموت وب د عدوي لق الذقيما اتعون اللديد ع ١‏ كقفوو لخر 


المبحث الأول:(محل ولادتهطكِ والكرامات والمعجزات التي صاحبت الولادة 
المباركة) 

يُولد الانسانُ وتبدأ مسيرته في هذه الدنياء وقيمة كل امْرئ ما يحسنه”» وبه 
يُعرف» وعادةً ما تكون الفترات الأولى للإنسان خافية عن الذكر وبعيدة عن الوصف 
إلا من ذكرتهم الأحداث ووثقتهم العبرء وقد شهدت الآيات البيّنات سيرة عددٍ من 
الأنبياء وهم في صباهم؛ بل ذكر عن بعضهم وهم أبناء الساعات أو الأيام كما في 
ذكره لعبسى كغ قال تعالق: #«قأشارث إِلَيْه قالوا كبق تكله من كن فى الْمَهْدٍ 
صَبئًا 220 

أما أمير المؤمنين2ة فقد سبق ذكر ولادته وشهدت بذلك الكتب السماوية 
والروايات الشريفة, إذ قالية: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركب 
فيها نجا ومن تخلف عنها غرق»2””» ولقد عثرت لجنة التنقيب عن الآثار السوفيتية 
في منطقة وادي قاف على قطع من هذه السفينة وعلى قطعة خشبية مكتوب عليها 
باللغة السامانية كلمات ترجمها العالم البريطاني ايف ماكس «استاذ الآلسن القديمة 
في جامعة مانشستر» الى الانكليزية» وقد جاء في ترجمتها إلى العربية: (يا الهي ويا 
معيني برحمتك وكرمك ساعدني ولأجل هذه النفوس المقدسة محمّد وإيليا شبر 
شبير فاطمة الذين هم جميعهم عظماء ومكرمون. العالم قائم لأجلهم ساعدني لأجل 
أسمائهم» ولا يخفى أن هذه اللوحة موجودة في متحف الآثار القديمة في موسكوء 
وأن إيليا وشبر وشبير يعني بالعربية علي والحسن والحسين”*» فالأنبياء يتوجهون 
)١‏ ينظر: الأمالي(للصدوق) 557 / المجلس الثامن والستون. 
)ميم 14 


(*) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار كد / 57 / .4٠05‏ 
(:) ينظر: شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار :18 / 57 / .5٠05‏ 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 0 00000000 


إلى اللّه تعالى بأسمائهم :ا ولم يكونوا حينها قد ولدواء وإن دلّ ذلك على شيء 
فإنّه يدل على عظيم قدرهم وجليل رفعتهم عند اللّه سبحانه وتعالى أن جعلهم وسيلة 
الأنبياء في التوجّه إليه. وورد عن النبيَّئيةُ في بيان النفوس المقدّسة أنْها لا يمكن أن 
تكوت إلااقبهم ففال كلا «إنّ أوَل.ما اندع الله شبكاتة وكتال عن اللفوش الْمقدّمة 
حمطي لني بتَوْحِيده) كّ خاق تند كلك صا امو وقد جاء في الأثر أن 
النفوس المقدّسة هي التي بدأ اللّه مها الحياة «اعتقادنا في النفوس أنّا هي الأرواح 
التي بها الحياة» وائّها الخلق الآوّل”"» ووصفت بأنها نفوس باقية لا تفنى؛ بل لم تخلق 
للفناء قاليك: «مَا حلِقتُم للْمَنَاءِ بل حُلِقَتمْ لْبَقَاءِ وإِنَّمَا تُنقَلُونَ مِنْ دار إِلَّ َارِ70©, 
فهي في الدنيا حبيسة الأبدان وغريبة عن أهل الأرض؛ لكنها معروفة في السماء» وقد 
أخذ سبحانه وتعالى العهد والمواثيق على خيار خلقه في طاعتهم وولايتهم؛ وثقل 
عند أنه قال: الما أَمْرِيَ بي إِلَ السّمَاءِ َظَرْتُ قَإِذًا مَكْتُوبٌ عَل الْعَرْشٍ لا إِلَه إل 
الله كد وشول الله أَيدنْهُ بين ونَصَرْثُة بين ورَأَيْتُ أَنْوَارَ عِلِنّ وقَاطِمَة والْحَسَنِ 
والْحْسَيْنِ وَنْوَارَ عِيّ بْنِ الْحْسَيِنٍ ححَمَدِ بْنِ عِِنّ وجَعْفَرِ بْنِ تحَمّد...92» فأسم عل 
قد اقترن بإسم النبيّئية على عرش اللّه تعالى» وقيل إن آدم طعا لما خلقه الله تعالى 
رفع رأسه فوجد مكتوباً على عرش اللّه تعالى اسم محمدتَة» وقد اقترن معه اسم 
عل عَلِكَه فقيل : ١لَما‏ حَلَقَ الله آدَمَ وتَمَحّ فيه [مِنْ] رُوحِهٍ عَطَسٌ آدَمٌ وَقَالَ لفن ذاه 
أَوَحى الله تَعَالَ إلَبِْ تذتني عَيْدِي وَعِرَّي وَجَلَاي لَوْلَا عَبْدَانِ أَرِيدُ أَنْ أَْلْقَهُمَا في 


خم 


.47 اعتقادات الإمامية (للصدوق)‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) المصدر نفسه. 

(:) كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر / 185» والأمالي (للطومى) »٠١5‏ والبرهان في تفسير 
القرآن 5/ .١7‏ / ْ 


7 ايوم ع امعو ل عا موت وب د دوين قر الذقيما اتعون اللديد ع ١‏ كقفوو لخر 


دار الدَييَا مَا حَلَقتُكَ. َال لهي فيَكُوَانِ مِني؟ قَالَ نَم يا آم ازع وَأْسَكَ وَاْطز 


و وى 


َرََمَ َأْسَهُ قدا مَكْنُوبٌ عَلَ الْحَرْشٍ لا لَه إِلّا الله محمد رَ سول الله] بي اَم 
َع مْقِيمُ احج مَْ عَرَفَ حَقٌّ عله زَكَى وطهْر ومن أنكر > حَقَهُ لين وحَاتَ 
أَفْسَمْتُ بعري أنْ أذخل الْجَنََ مَنْ أطَاعَهُ وَإنْ عَصَانٍ وَأَفْسِمُ بعري أنْ أُدخل الثَار 


وقد توالت النصوصٌ في أن الله تعالل كتب على شُرادق عرشه أنه أيّد نيبهعلة 
بعلعته!"» ونقل عن رسول اللهيييّة أنه قال: «وأن أي آدم لما رأى اسمي واسم 
أخي مكتوبًا وفاطمة والحسن والحسين- يناتا - مكتوبين على ساق العرش بالنور» 
فقال: إلهي هل خلقت خلقا قبل هو عليك أكرم مني؟ 

[فقال:] قال [اللّه]: يا آدم لولا هذه الأسماء لما خلقت سماءً مبنيّة» ولا أرضًا 
مدحية» ولا ملكا مقرّباء ولا نبيًا مرسلاء ولولاهم ما خلقتك, فقال: إلهي وسيدي 
فبحقهم عليك إلا غفرت لي خطيئتي)”"» وذلك تفسيدٌ الآيات القرآنية الشريفة التي 
تنزلت في بيان تأيبد اللّه تعالى لنبيه الأكرم يله ؟» ومما سبق تبن أن لعلحط/ك سيرةً 
وتاريخًا قبل دخوله إلى عالم الدنيا وأَنْهمِيِتنِ كان وسيلة من وسائل الصالحين في 

مناجاتهم وتقرٌّيهم إلى الله تعالى وجعل سبحانه وتعالى طاعته من طاعته وولايته. 


)١(‏ مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والآئمة / 7// المنقبة الخمسون. 
() ينظر: الأمالي(للصدوق) / النص / /7١60‏ المجلس الثامن والثلاثون. 
() مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ج١‏ / 00. 

(5) ينظر: الأمالي(للصدوق) / النص / /7١5‏ المجلس الثامن والثلاثون. 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 01 0 0 ااا 


ولادته يتاه في بيت اللّه تعالى: 

أكدت الرواياث الشريفة عن الفريقين أن ولادة علي بن أبي طالب925 كانت في 
الكعبة المشرّفة» فقد نقل عن الإمام زين العابدين45 أنه ذكر: «أنَ قَاطِمَةَ بنْتَ أَصَدٍ 
ديا الطلل وهِيّ في الطَّرّافٍ فَدَحَدَتِ الْكَحْبَةَ فوَلَدَتْ أُمِيرَ الْمُؤْمِنْنَطكةِ فيهًا)”) 
ونُقل عن الإمام الصادقطيكن أنه قال: «إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين 2 
لما دَنثْ ولادتهاء كانت واقفة بإزاء بيت اللّه الحرام؛ فلما أخذها الطلق دعت اللّه 
عز وجل فقالت: يا رب أسألك بحقٌ هذا البيت ومن بناه» وهذا المولود الذي في 
أحشائي, الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه» وإني موقنة أنه إحدى دلائلك وآياتك لما 
يسّرتٌ علي ولادي» قال: قال العبّاس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنبء فلمّا تكلّمت 
فاطمةٌ بنت أسدء ودعت بهذا الدعاءء رأينا الببت قد انفتح من ظهره؛ ودخلتٌ فاطمة 
فيه» وغابتُ عن أبصارناء ثَّم عادت الفتحةٌ والترقت بإذن اللهء فرُمنا أن نفتح الباب 
ليصل إليها بعض نسائناء فلم ينفتح الباب» فعلمنا أن ذلك أمرٌ من أمر اللّه)”". 

واشتهر بعد ذلك بلقب «وليد الكعبة»”"» ولم يعرف غيره بذلك» وهذه المنقبة 
جعلها اللّه تعاللى كرامة لعلّ ابن أبي طالب كك دون غيره ممّن خلق» وهي عظيمة لم 
تبنم لاكتبياء فضلاً عن غيرهم..زقد جاء في القرآن الكريم أن مريم يمك غمزان 
حينما جاءها المخاض أمرّها الله تعالى أن تخرج من البيت المقدّس إلى خارجها 
لتضع مولودها عيسى 9/2 وهو نبيّ قال تعالى: لواذْكُز في الكتاب مَرْيَمَ إذ 


.77 /6 ينظر: بحار الانوار‎ )١( 
65٠ / 7 إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات‎ 0( 
. زفرة المسترشد في إمامة علي ب بن أبي طالب كاه ؛‎ 


8 مووي ع مام عو لماوع وت د دوين لق الذقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


انْتَبََتْ فق اهلها مَكاناً شَرْقِيّا274» فخرجت مريمء اليك من بيت اللّه إلى المكان 
المخصّص لها بآمر الله تعالق» وآمّا فاطمة بنت أسد فكانت تخاريجة البيت «الكعبة 
المشرفة» فأوحى اللّه إليها بأن تتوجه إلى الكعبة لتدخل فيها فذكر البحراننٌ عن 
ابن المغازلي أن الرسولكَآظةٌ لما وجد عمّه أبا طالب» وقد اغتمّ لولادة مولوده 
وشقّ ذلك على زوجته فاطمة بنت أسد دعاهاتية إلى أن تخرج إلى الكعبة فخرجت 
فوضعت مولودها فيها"» وفهم من أقوال المعصومين أيضًا أن فاطمة بنت أسد 
دُعيت إلى أن تضع وليدها في الكعبة المشرفة”"» ولم يكن هذا الأمر معهودًا عند 
العرب في السابق» ولا بعد الاسلام؛ وقدسيّة البيت كانت كبيرة عند قريش» وجاء 
الاسلام ليعطي للبيت مكانة أعظم وأكبر ذلك أمّْها أصبحت قبلتهم التي يتوجهون 
إليها وحومتهم التي يطوف عليهاء ولطالما دافعتٍ الجيوش الإسلامية عنها. ونقل 
عن السيّد الحميريّ أنه ترجم الولادة الميمونة بأبياتٍ من الشّعر قال فيها©: 
ولدتهفي حرم الإله وأمنه 
والبيت حيث فناؤهوالمسجد 
بيضاء طاهرة الثياب كريمة 
طابك وطسات ولبدهاوالمولن 


مي 
(؟) ينظر: حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار 26 ؟/ 55؟. 

(") ينظر: كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر / 185» والأمالي (للطوسي) 7 .7١‏ والبرهان في 
تفسير القرآن 5/ .١7‏ : 

(4) ومناقب آل أبي طالب :خ[تل: (لابن شه رآشوب) ١‏ / 1076. 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها ز ‏ 000000000 


في ليلة غابت نحوس نجومها 
وبدت مع القمرالمنيرالأسعد 
من لنت ق عرق النسوابل عقله 
إلآ اق امققة الشبيى عمد 
الكرامات والمعجزات في ولادة عللّ بن أبي طالب 6/تاد: 
١‏ - شق جدار الكعبة: 
تحدّئت الروايات الشريفة والأقوال التي تقلت عن المعصومين ئلا وعن 
أرباب السيرة والتاريخ أنَّ فاطمة بنت أسد لما دنت ولادتها واقتربت من الكعبة 
انشق لها الجدار فدخلت إليهاء قال العباس ابن عبد المطلب: «رأينا البيت قد انفتح 
من ظهره؛ ودخلت فاطمة فيه» وغابت عن أبصارناء ثمّ عادت الفتحة» والتزقت بإذن 
الله تعالى» فرمنا أن نفتح الباب» ليصل إليها بعض نسائناء فلم ينفتح الباب؛ فعلمنا 
أن ذلك أمر من الله تعالى» وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام» وأهل مكّة يتحدّئثون 
بذلك في أفواه السككء وتتحدث المخدّرات في خدورهن»”". ومن الجدير بالذكر 
أن ندرك أن المعجزة في شقٌ الجدار ليس بالأمر اليسير آنذاك عند قريش ولم 
يكن معهوداً وتعجّب القوم من ذلكء ولو أنَّ فاطمة بنت أسد دخلت من الباب 
وخرجت منها لما كان في الولادة منقبة ولتصور كثيرٌ أنها دخلت بنفسها وتجاوزت 
فواتيج قري إلا اذاقم العداز مرتهوانعدة عند متدرلها ال البيت وأخرى عند 
خروجها والناس في انتظار خروجها المرتقب كان ذلك في تمام بيان الكرامة للوليد 
في ولادته التي حيّرتِ الألباب في زمن الماديّة والابتعاد عن اللّه تعالى. 


.7١9 الأمالي (للطوسي)‎ )١( 


.0 موقي م ام عو امامو بت وب عد عدوي لق اقذقيما تون اللديد ع ١‏ كقفوو لخر 


"- غلق الباب بعد دخول فاطمة بنت أسد إلى البيت(الكعبة المشرفة): 

من المناسب أن ندرك حجم العناية الإلهيّة في ولادة أمير المؤمنينت. فقد 
أكدث الروايات أن فاطمة يدث أسد يعد وخ ولها إلى البيت «الكعبة المغك فة» حاول 
الناس أن يعالجوا فتح الباب للدخول إليهاء وبعد محاولات كثيرة أيقنوا أَنْ ذلك بأمر 
السّماءء ولا يمكن فتح الباب فخلصوا نجيّاه ونقل عن العبّاس بن عبد المطّلب 
قوله: «فرمنا أن نفتح الباب» ليصل إليها بعض نسائناء فلم ينفتح الباب» فعلمنا أن 
ذلك أمر من اللّه تعالى»» وهنا تبينت أن الإرادة الإلهيّة فرضت نفسهاء ولم يكن 
للناس إِلَا الانتظار كي يعيشوا اللطف الذي أَكَّدهْ سبحانه وتعالمى في إظهار كراماته 
لهذا الوليد وسط ذهول الناظرين» ودهشتهم. 


*- تسبيح عابت في بطن أمّه وتكليمها: 

تحت الأخبار الصحيحة عن فاطمة بنت أسد أمّْها حينما وقفت إزاء الكعبة 
وهي حامل بوليدها أمير المؤمنين كن توجّهت إلى اللّه تعالى بكلمات الدعاء راجية 
لطفه مها إكرامًا لوليدها الذي في بطنها وما قل عنها أّا قالت: - «يا ربٌ أسألك 
بحقٌ هذا البيت ومن بناه» وهذا المولود الذي في أحشائيء الذي يكلمني ويؤنسني 
بحديثه؛ إن موقنة أنه إحدى دلائلك وآياتك لما يِسّرتٌ علعٌ ولادتي7”1. 

وتاخدن الأشاره إليه آذ فاظمة يرت ابه كائف بعل دين اللوديد وفل ملا 
إبراهيم تن آنذاك فقد نقل عنها أئْها توجّهت إلى اللّه تبارك وتعالى في ولادتها لأمير 
المؤمنين 92 وقالت: «أيْ رَبَّ» إن مُؤْمِةٌ بِكَء ويمّا جَاءَ به مِنْ عِنْدِكَ الرَسُولُه 


5 


و اع 00 و 7 26 ِ رز الاق سس د 5 
وبكل نَبِيّ مِنْ أَنْبيّائك» وبكل كتاب أَنَرَّلتَهُ وإني مُصَدَقَة بكلام جَدَيٍ إِبْرَاهِيمَ 


2 


.7١9 الأمالي (للطومي)‎ )١( 
.7١5 كفاية الأثر في النص على الإثمة الإثني عشر / 185 /» والأمالي (للطوسي)‎ )1( 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 6[ [ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 00000 


لحيل وَإنْةيَك بيتك العبيق» تأشآلاك رحن هذا القت ومن 0001 

فهي لم تكن بعيدة عن اعتقاد زوجها أبي طالب #4 باللّه تعالى الذي ثبت 
توحيده واتباعه لملة إبراهيم قبل الإسلام وحينما جاء الاسلام كان أبو طالب كا 
أول المدافعين عن رسول اللْميَياةُ وقد نزل فيه قوله تعالى: #السَّابقُونَ الأررققة 
النهاجريق والأنضازيواأريق لقوق يليان اودر الكرق الأاعل آنا 
نزلت في أي طالب95”"» ويمكن القول إِنَّ من أوائل المتقدّمين في الإيمان بالدعوة 
الاسلامية كان أبو طالب اخ الذي عرف ب «مؤمن قريش)29, وقذكان حقا كذلاك 
فهو الذي ناصر النبيََّيِةُ حينما خذلة الناس» وآمن به بعدما كفرت به قريش. 

؛ - مكث فاطمة بنت أسد في جوف الكعبة والولادة فيها: 

اتفقت الروايات على أن فاطمة بنت أسد حينما دخلث إلى الكعبة لتضع وليدّها 
مكثث ثلاثة أيّام بلياليها ”» وكانت طيلة هذه الأيام تأكل من ثمار الجئة وأرزاقها”, 
والمعلوم أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب؛ ليقوى على الحياة ولاسيما التي 
وضعت وليدًا فإنّها تحتاج إلى طعام خاصٌ وهنا تدخلت الإرادة الإلهيّة في إطعام 
فاطمة بنت أسد التي لطالما افقتخرث على نساء العالمين بما فضلها اللّه تعالى عليهن 
في أمر ولادتها في جوف الكعبة"» وقد أشارت فاطمة بنت أسد إلى أمر ولادة وليدها 


.701 الأآمالي (للطوسى)‎ )١( 

(؟) التوبة .٠٠١‏ ْ 

(9) ينظر: تفسير فرات الكوني .117٠١‏ 

.55١ الطراتف‎ )5( 

(0) ينظر: كفاية الأثر ني النص على الأئمة الإثني عشر / 185. والأمالي (للطومي) ./١5‏ 
(0) ينظر: المصدر نفسه. 

0) ينظر: حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار226: ١‏ / 77. 


1 اميم م ام عو امامو توب د دوين لق الذقيما تون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


في جوف الكعبة» وعبّرت عن ذلك أنه اختيار اللّه لها كما أنه سبحانه وتعالى اختار 
آسيا بنت مزاحم لعبادتها في موضع الاضطرار ومريم بنت عمران والكرامات التي 
رافقت ولادة وليدها عيسى عّاه0". 

وهذا الاختيار الإلهىّ لعنصر البشر ليس خافيًا أو بدعاً؛ فقد اختار اللّه تعالى كثيراً 
من الناس فضلا عن المؤمنين في مختلف التكاليف وتنفيذ الاوامر ليظهر من ذلك 
تجليات اللّه سبحانه وتعالى لعباده وقد يجعل قدرته في أضعف خلقه إعجازا لهم 
والمعلوم أن إظهار القدرة الإلهية بين الحين والآخر له الآثر الكبير في توجيه الناس 
إلى اللّه تعالى وني مختلف الشرائع والمناهج السابقة للإسلام وني الاسلام أيضاً ولعل 
بقاء فاطمة بنت أسد لثلاثة أيام في جوف الكعبة وأكلها من ثمار الجنة» ورزقها 
كانت آيةامن آيات اللداتعاق القريض آنذاك ولليش فيها بعد ليكو سيباف العرحه إن 
ألذه تحال وهنا تكن البحكمة الأليية ق أن علياً أمين البؤبية لك كان كن بصدق 
عليه الداعي إلى اللّه تعالى حتى في أمر ولادته. 

ه- تفضيل فاطمة بنت أسد على سائر النساء: 

صفة التفضيل واقعة بين العباد» وقد فضّل اللّه سبحانه وتعالى محمد يي على سائر 
العباد من الأوليخ والأخرين» وقد يكو أمر التفضيل شيب كما قضل الله قعال آمنيا 
بنت مزاحم على نساء عصرهاء ومريم بنت عمران على غيرها من نساء عالمهاء وقد 
تكون صفة التفضيل في أمر لا يتكرر ويبقى صاحبه دون منازع فيها كما في تفضيل 
فاطمة بنت أسد في ولادتها لوليدها أمير المؤمنين !كاه في جوف الكعبة» ذلك أن هذا 
الأمر لم يتكرزء ولن يتكرر إلا لها وقد أشارت هي إلى ذلك بقولها: «وقَدٍ اخْتَارَ 


.7١7 / ينظر: حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار لت ؟‎ )١( 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 00000000 


ل ل ل ل يقبن الله فيها ل 
امطرارا وان يَمَ بنْتَ عِمْرَانَ احمَارَهَا الله حَيْتُ يَسَّرَ عَلَيْهَا ولَاهةَ عِيسَى فَهَرتِ 
الْجْع اليَاسَ من انحل في فَلَاةٍِنَ الأْض حَتَّى تُسَاقِط عَلَيهَ تشاعتاوان الله 
تَعَالَ اخْمَارَن وفَضَّلَني عَلَيْهمَا وعَلَ كُلْ مَنْ مَطَى قبل مِنْ نسَاءِ الْعَالَينَ ل وَكَدءْ 
في بَيتِهِ الْعَتِقَ)”". وهذا الأمرُ لا تحمل على وجه الإطلاق في التفضيل إلا في الصفة 
4 _ ل 

التي فضلت بهاء وفهم من ذلك أن الآمر متعلق بما قبلها من النساء ولا يتعارض مع 
تنقيا خاطية غل تافز التساء من الآولن والاخرين 


اللي 


0 


*- تسمية أمير المؤمنين 2لا بأمر اللّه تعالى: 


يدخل الانسان إلى الدنياء ويتسمّى فيها ويتسابق الأبوان إلى تسميثه وقد يُوكل 

الأمر إلى غيرهم أيضاًء أمّا عللَِيِتَنٍ فقد اختار الله تعالى اسمه وأمر أَنْ يكون اسمه 

عليً". لم ا سو و ا 0 

أَخْرْجَ ووَّلْدِي عل يَدَيّ مَتَففَ بي مَاتفٌ وقَالَ: يَا فَاطِمَة 

2 عَلِيَ فأنَا الْعِنّ الْأَعلء ون حَلَقْتَهُ مِنْ قُدْرَيء وعِرٌ جلالي» وقِسط عَذْلِي 

وَاشْتَقّقَتٌ اسْمَة لون الشتهي»:وأقيثة بكم رقو طيث إل أثري» ووفلةة عل عايض 
وظ عر 


علِي» وول في نتي. وهو أو مَنْ دوق بي يكير الْأَصَْاءَ ويَزمِيها عَلَ 
وَجِههَاء ويُحَظّمُنِي ود يُمَجدَنٍ يفاني وهو وَ الْإِمَامُ بَعْدَ حَبيبي ونَببّي وخيرتقٍ من 


عدي 


خلقِي محل محمد رَسُوي) و5 


- وبحار الأنوار (ط‎ »47 /١ الأمالي (للطومي) 07017 ومدينة معاجز الأئمة الإثني عشر‎ )١( 
ْ .77 بيروت)70/‎ 

(0) ينظر: الأمالي (للطومي) .7١1‏ 

(8) المصدر نفسه. 


6 ماوم م م اممو ل م سم تكب م عدوي القراقدقيما اعون ليدع ١‏ كؤوو ل البقر 


وهذا الهاتف يُفهم منه أنه إلهام إلهيّء وليس غريباً فقد أوحى الله تعالى إلى كثير 
من خلقه قال تعالى: «إِذْيُوحي رَبْكَ بكَ إِلَ الْمَلافِكَةٍ بِكَةٍ أي مَعَكُم 74 فأوحى تبارك 
وتعال إلى الملائكة وإلى الانسان؛ بل حتى إلى خيرهم قال تعالى: إوأؤجى رَبك 0 
اذل أن اتحدي يق الجيال لنوتا رعق نَ الشَّجَرِ ومِمًا يَعْرشُون 274 

فليس غرييا أن يوحي تعال إلى فاطمة بنت أسد في تسمية وصي نيت وإن 
كانت الاشارات التاريخية تؤكد أنَّ اسم علٍَيكهِ كان معروفاً في السماء قبل أن يعرفه 
أهل الأرض كما في القصّة المنقولة عن آدمئ/ت”"» وقد جعله تعالى صلة بينه وبين 
عباده فتوجه الانبياء باسمه إلى اللّه تعالى كما في قصّة نوح 5ته؟. وليس ذلك خفيًا 
على أولياء اللّه تعالى فهم سفن النجاة» وملاذ العباد وكهف التائهين في الوصول إلى 
ذي الجلال عز وجل. والذي يفهم من السياق أنَّ فاطمة بنت أسد كانت محدَّثة فهي 
تنقل عن اللّه تعالى» وهذا المقام العظيم خصٌ اللّه تعالى به بعض أوليائه فقط فكانت 
هي منهمء ونقل ابن شاذان رواية أسندها إلى العباس عمٌ النبيّعئة في تسمية ار 
المؤمنين يت إذ قال: قبل عَلِي بن أي طَالِبٍ كه إِلَ اَي ََانُواآ ار 
الأو جاء أمنة الْمُؤمينَ كقالك َ َي سمي يمر امن قل َيل فبك قَبْلَكَ 

سُولَ اللّه؟ فَقَالَ وقَبْلَ مُوسَى وعِيسَى قَانُوا قبل م مُوسّى وعِيِسَى يا رَسُولَ 0 قَالَ 
شمن ةرك لياه ميل مف العا إن ما حَلَق اللّه 


آدَمْ طِيناً حَلَقَ ين عَبْئَيْه دَرَةَتُسَبّحُ | ا 


ع 


أمِيرَ الْخَلْقٍ أَحمَعِينَ قَلَما حَلَقَ الله تَعَالَ عِلنَ بْنَ أي طالي طق أنكر الذرافيه قشع 


-ه 


إَ 


.8 من سورة الانفال‎ )١( 

(؟) من سورة النحل .١5‏ 

(") ينظر: مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة / 87 / المنقبة الخمسون. 
(:) ينظر: شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار :8 / 57 / .5٠05‏ 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 0 


أمِيرَ الْمُؤْوِيِنَ قَبْلَ لُق آ5مة» وف هذه الرواية يؤكد رسول اللدككةة أنَّ مسألة علي 
بن أبي طالب 6ك وتسميته غير ما يتصوّره الناس فقد خلقه سبحانه وتعالى وآدم بين 
الماء والطين”"» وجعله أميراً للمؤمنين ولم يكن اللّه تعالى قد خلقهم, ثم بدأ خلق 
النخلق» والمحلوم أن اللهاتغاق خلق النيء كله واهل بيتهلاتةد قبل خلق آدم ككل 
وقد تواترت الروايات عن النبيَّككيةٌ بذلكء إذ قالكةة: النواخل اي 5 نور 
يَشتى يَنَ دي الله قبل أن يلق الله آم بأرَعَة َهَرَ لف ل 
ل اررق طاو راة .لالض ا على اليه و عاب أو ليد 
بوني النَار في صَلْبٍ إِبْرَاهِيمَ اع ا يد 
الظّاهِرَةٍ وين الَْرحَام الطَاِرَة ! ِلَ الَْضْلَابٍ الْكَريِمَةبَينَ نَ الْآمَاءِ وَالْأكَهَات...)7. 


وهذه الروايات تشير إلى أن الموضوع أبعد من مجرّد تسمية وحسب؛ وإنما 
الوجود الحقيقي ني عالم الملكوت الذي جعله سبحانه وتعالى لهم وبذلك عرّفِهم 
وأخذ المواثيق والعهود من عباده سيما الصالحين منهم» واشترط طاعته من طاعتهم 
ورضاه من رضاهم. 
/ا- كلامه اخ عند ولادته: 
من مصاديق الكرامة التي يصدق عليها أنه خارج المألوف أن يتكلم الوليد 
عند ولادته» فليس ذلك مما جرت عليه العادة» بل إِنّ اللّه تعالى جعل ذلك من آيات 
الإعجاز التي قهر بها عباده وجعلها واحدة من العجائب التي تحدث القرآن عنها 


.٠١ 5 الفضائل (لابن شاذان القمي)‎ )١( 

(7) ينظر: مجموعه رسائل في شرح أحاديث الكافى 7 / 0917. 

(*) كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟ / »14٠‏ والمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب كعد 257٠١‏ وكفاية 
الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر .١‏ 


3 مبدو د بم اسم و لم سم تكب م عدوي القراقدقيما اعون ليدع ١‏ كؤوو ل البقر 


ليشير إلى عظمة صنع اللّه وتجلي ألطافه وبيان عجز الناس, فذكر ذلِك على سبيل بيان 
قدرته تعالى فقال عرٍّ وجل: #قَأَشارَتٌْ إِلَيْهِ قالوا كيف نُكَلّمُ مَنْ كانَ في الْمَهْدٍ 
صَيًا4”» وفي موضع التعجّب أنطق الله عيسى طن قال تعالى: #قالَ إن عَبْدُ الله 
آتان الْكِتابَ وَجَعَلَ نَبِيّاكُ””» فبقي الناس آنذاك في موضع التعجّب مبهوتين! 
كيف للطفل الصغير أن يتكلم؟؛ وأصبحت كلماتهط يكن من آيات اللّه تعالى. وهذا 
الأمر وبشكل أجل وأعظم جعله سبحانه وتعالى كرامة لعلٌّ بن أبي طالب 6ه 
فحينما خرجت أُمّهُ فاطمةءَْآليَلإد من جوف الكعبة وعلحٌعْكَدٍ بين يديها بادرطاكله 
بالكلام» وكان ذلك ف مواضع عدة» أهّها: 

أولا: مع أبيه: 

ذكرت الروايات التي نقلت عن الأحداث المتزامنة مع ولادة أمير المؤمنين 
وبعد خروجه مع أمهءة# اليلد من جوف الكعبة أن أمير المؤمنينء/عَات حينما استقبله 
أبوه عند شق الجدار بادر أباه بالتحيّة والسلام» شهدت بذلك أمّه كما في حديث 
الإمام الصادق كان عن أمّ أمير المؤمنين اليل أن أمه قالت: «فلما رآه أبو طالب 
07 وقال عل عه : السلام عليك يا أبه و رحمة اللّه وبركاته) 29 وأمام دهشة الناس 
انتقبل أب وطالب وقريشن الوليت الجديد ةالذى أحدث ثورة من الكرامات الالهية 
وهو ابن أيّام قليلة. 


.759 مريم‎ )١( 

.7١ مريم‎ )0( 

() كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر / 185» والأمالي (للطومي) 07١7‏ وإثبات الهداة بالنصوص 
والمعجزات / 50» ومدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ١‏ /55» وبحار الأنوار (ط - بيروت) 0 7/ ””. 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها ا ا 5 


ثائياً: مع رسول اللميية: 

الكرامة العلوية لم تنته بالتكلم مع أبي طالبعَ/كٍ وني محضر قريش؛ بل كانت 
لحكاك 10نه ال وترون الع روصي صائل بالمميرا كر اوناع قيداداك بادر 0 
أباه بالسلام لم ينتظر طويلاً حتى دخل عليه رسول اللّْهيَِةُ وحينئذٍ توالت الكراماتٌ 
في الترحيب بالنبيٌ والابتسامة في وجهه ومبادرته بالسلام» والاستئناس بالآيات 
القرآنيّة وقراءتها في حضره والرسول يعقب على ذلك قال الإمام الصادق 952 «ثمّ 
دخل رسول اللميياة فلما دخل» اهتز له أمير المؤمنينعت» وضحك في وجهه. 
وقال: السلام عليك يا رسول الله ورخة انه وبركاته- قال قي لليخلجح بإذت اللّه 
تعالى وقال: #إيشم الله البّحْنِ البّحِيمِ قَدْ ل أَْلحَ الْمُؤْمِئُونَ" الَذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ 
خاشِعُون*”" إلى آخر الآيات» فقال رسول اللْمييةُ: قد أفلحوا بك» وقرأ تمام 
الآيات» إلى قوله: لأُولهِكَ هم الْوارئُون" الَّذِينَ يَركُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُوت» 
فقال رسول اللْهتَية: أنت واللّه أميرهم تمبُّرهم من علومك فيمتارون؛ وأنت واللّه 
دليلهم؛ وبك يبتدون)”". 

وفي كلام النبئ كلل إشارات واضحة ومنذ الأيام الأولى لولادة أمير المؤمنين إلى 
مكانته يتا عند الله ورسوله وعلو منزلته ليكون أميراً على العباد ودليلاً لهم؛ بل به 
يبتدون. 


”-١ المؤمنون‎ )١( 
وإثبات الهداة‎ 07١“ كفاية الآثر في النص على الأئمة الإثني عشر / 185» والأمالي (للطومبي)‎ )١( 
وتحان الأنوان لطا‎ 45 ١ ومدينة معاجز الأئمة الإثني عشر‎ »45١ / 7 بالنصوص والمعجزات‎ 
.77 /70 بيروت)‎ 


1 بالمس ف م امعو ل اموت و د دوين لق اقذقيما اعون اددع ١‏ كقفوو لبقن 


ثالثاً: مع أمَهعته: 

كان علِّعَيِتٍ يؤنس أمّه وهو في بطنها"» وعند خروجه من بطنها توالت 
الكراماتٌ التي عاشتها أمه وكانت تعتقد بذلك خيراً”"» وكان من بين ما وقع من 
الكرامات بيتها التكلّم؛ وهو في القماط بين يدي والدته وثا تقلته الرواياثٌ عن أيه 
1 ذلك أناة اكيدنة وققطة بِقَمَاطٍ ف الققاط: كاله تأخرّت قاطمة عاطأ كيدا 


َعَدَْهُ يه كب الْقَاط» عله في اطي لقنا لجكلنة تلان نها 00 
نك انيمو[ تمق شلك ميقا تجن د" َنْسَةَ أفمطة دِيباج لِصَلَاتَيه قث 


ا جاجدو لم تع يها ته هن ال 


عن 
م 


قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ اكه لا لدي ب 


وهذا الأمر ليس غريبًا على أولياء اللّه 
يوضات الل سال عليه وطل ولينها. 


ي فإ أحْبَاحُ إل أَنْ ا 0 
تعا تعالى فكاتث أمَّه تستأس» وتدرك أن ذلك مخ 

- تسبيحه عند و لادته كله : 

من الأمور الثابتة أن أولياء اللّه تعالى لهم مع الله تعالى ما ليس للناس» فلا 
يخضعون لعنصر الزمان» ولا المكان في علاقاتهم مع اللّهه يسجدون ويسبّحون في 
مواضع لا يمكن لنا آن نتصوّرها فهذا هو أمير المؤمنين يدخل إلى عالم الدنيا ساجّدا 
وذاكرًا يسبّح ربّه كما صرحت بذلك أُمَّعَاليا إذ قالت إنها حينما كانت في أيام 
الطلق وهي في طوافها حول الكعبة قال لها زوجها أبو طالب: «فرغت من الطواف؟ 


.7١” ينظر: الأمالي (للطومبي)‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المصدر نفسه. 

(") البصبصة: التلويح والاشارة» ينظر: تاج العروس .45٠0 /١‏ 
(5) الأمالي (للطوسي) .7١1‏ 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها ا ا 5 


قلت: لاء قال: طوفي فإن أتى عليك أمر لا تطيقنه» فادخلي الكعبة فهي ستر الله 
فلمّا كنت في السّابعة وعلاني ما لا أطيقه دخلت الكعبة» فلمّا توسطتها بإزاء الرّخامة 
الحير انزو لذ غلك ساجدا الم«فييفه يفول #مبعاناة سعغاناف ورايف توزام 
عللّ قد ارتفع إلى السّماء)”"". 

ويتبيّن ما ذكر أن فاطمة بنت أسد كانت تطوف حول الكعبة وهي حامل بعلملا 
ولمّا داهمها الطلق دخلت إلى الكعبة المشرفة لتضع وليدها وكانت المعجزة بشِقٌ 
الجدار؛ فدخلت ووضعت علياً وكان ساجداً ومسبّحاً في أول منازل هذه الدنيا عند 
ولادته. 

9- نورٌ من علّءبت عند ولادته: 

ذكرت الروايات التي تحدثت عن ساعات ولادة أمير المؤمنينئع أنه في ساعة 
ولادته كان هناك نورٌ منه إلى عنان السماء”"» وهذا النور كان من علي نحو السماء لا 
من السماء نحو علي 292/25 وكأنه يصرّح بأنّ علياً هو النور الذي جعله تعالى ليستضيء 
به الأرض والسماء وليكون سبيلاً لمن يريد أن يسموّ نحو السماء ويهتدي ببدي 

-١‏ تسمية أيام التروية وعرفة والنحر: 

من الروايات الصحيحة التي نقلت أنْ ولادة علَِطِيكةٍ كانت في الثالث عشر من 
شهر رجب الأصب””» ومن المعلوم أن العرب كانت تقدم بعض الشهور وتأخر 
أخرى» وقد تنزل من القرآن ما فم منه إنكار ذلك عليهم والتحذير منه قال تعالى: 
)١(‏ مجموعة نفيسة في تاريخ الأئمة 2 171 . 


() ينظر: كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين 22 .1١/‏ 


63 ميدو مد م سم لم سم كب م عدون القر اقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو البقر 


إِنّمَا النَيِيءٌ ِيادةٌ في الحُفْر204, ولعل ذلك غير بعض الأحداث عن أيّامها 
الصحيحة» ومن ذلك وقوع ولادة أمير المؤمنين َه في أيام ذي الحجة المباركة 
وتسمية أيام التروية وعرفة والنحر في أيام ولادته أيضاً وارتباطها بأحداث وقعت 
في حينها وتسمت عليها هذه الأيام ومن ذلك ما نقل من الحوار بين النبيَّعية وبين 
فاطمة بنت أسدء#ايةر: «قال رسول اللمككلة لفاطمة اذهبي إلى عمّه حمزة» فبشريه به 
فقالت: فإذا خرجت أناء فمن يرويه؟ قال: أنا أرويه. 

فقالت فاطمة: أنت ترويه؟ قال: نعم؛ فوضع رسول اللْهتَيُ لسانه في فيه. 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا- قال- فسمي ذلك اليوم يوم التروية.... فَلَمّا كَانَ مِنْ 
عَدِ مَكَلَ رَسُولُ ييه عَلَ فَاطِمَة فَلَمَا بضر ءَإخ 12 كله بِرَسُولٍ الله يي وضَحِكٌ في 
وَجْهِدِ وأََارَ َيه أن حَذْني إِلَيْكَ واسشقني يا سَفَيْمَتِي بِالْأَمْسِ. قَالَ: اين 
الله كاك كتالك قاطعة:عرقة ويت الكنة. قال؛ فلِكَلَام فَاطِمَةَ سمي ذَلِكَ البَومٌ 
يَوْمَ عَرَفَةَ- يَعْنِي يَْنِي أَنَ أ مير المؤمنَ يت عَرَفَ وَسُولَ اله فلماكَانَ ايوم لاليت؛ 
وكان الكاء شين ذي الج 2 أَبُو طَالِبٍ في النّاسِ دان اها بيؤقال: لوا 0 
وَلِيِمَةِ اننِي عَلنّ. قَالَ : ونَحرَ نات مَِِ من الإبلٍ وأَلْفَ رَأْسٍ م من البق ولعت واد 
وليك 1ل وال عا ير النَّاسِء ألا مَنْ أَرَادمنْ طَعَام حَوَلدِي فَهَمُوا وطُوفُوا 
بالْيْتِ سَبْعا وادَلُوا وسَلَّمُوا عَلَ وَلَدِي عِلّ َإِنَ الله شَرّقَهُ ولِفعْلٍ أبي طَالِبٍ 
شُرّفَ يَوْمُ البَخْر)0". 

وفُهِمَ من الرواية أن لعلِِّلَ أثراً طيباً في تسمية هذه الأيام. وإن لم تكن في هذه 
الرواية إلا ما ذكر من تروية النبيّ لعلي ومعرفة علي للنبيّ الظاهر أمام العباد والوليمة 
)١(‏ التوبة من الآية /ا. 
(؟)الأمالي (للطوسي) 5+/. 


ا 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 0000 2120 


الكبيرة التى نشرها أبو طالب في ولادة ولده لكفاها فضلاً» كيف لا وهى تتحدث 


عن مآثر لأولياء الله تغالى وأصفياثة: 

المبحث الثانن: (زمان ولادته والروايات والكرامات التى نقلت) 

نقلت الروايات المختلفة أن ولادتهمِكله كانت من أبوين هاشميين بعد عام 
الفيل ومن ذلك ما نقله الكليني» إذ قال: «وَلِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنينَ ك9 - بَعْدَ عَام اليل 
زر 41 06 ٠‏ 2 م اين 0 7 3 سين 2-0 0 رع كمس اس 
بثلاثينَ سَنَهَ وقد لكلا في شَهْرٍ رَمَضَان لِتِسْع بَقِينَ منه لَيْلَةَ الأَحَدٍ سَنَهَ أَرْبَعِينَ مِنّ 


3 
3ه 


عو > 


ع 
فاطمّة 


الْهْوَة وهو الزن ككات وين سا رقي بخ كنض الَرخ عذلا كلان سنة وأ 
نك أسد بن كاف بن عَبْ د عَتَاق وخر أوَل قائنور ولد قاشة ماكان 01 
وفي ذلك اشارة إلى أيام ولادته العظيمة والتي كانت بعد عام الفيل بثلاثين عاماً. 
واشتهرت في الروايات الثابتة التي تحدثت عن أيام ولادته أنبا كانت في يوم الجمعة 
في الثالث عشر من شهر رجب الأصبٌّء وفي الكعبة المشرفة ولم يولد قبله ولا بعده 
أحد في الكعبة”" إكراماً من اللّه له وإجلالاً لمكانته» وكان يومئذ لرسول اللهيقلة من 
العمر ثلاثون سنة؛ فأحبّه رسول اللْهية حبًا شديدًا وقال لأمّهِ اجعلي مهده بقرب 


فراشي'", وقيل إن ولادته كانت قبل النبوة باثنتي عم وكررة النبيث يه 


7 


نذلق اك مد ها أهر المؤده كوي تاذلق خاماء ويحل ينث مشر انك مخ مره 


6 


انتقل الى العيش في كنف رسول اليك فقد ذكرت الروايات أنْ الاحوال المعيشية 


." 9:4: الكافي (ط - الإسلامية) ج١ ص 507»: وخصائص الائمة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد / ١‏ / 5» وتاج المواليد 4 ومناقب آل أبي 
طالب ةةل: (لابن شه رآشوب) 7017/3 

() ينظر : إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) .5١١/7‏ 

(:) ينظر : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 5 / 7178. 


1 مشو م ومو ا مام كب ع لديو القراقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو البخر 


الصعبة دفعت النبي 7 إلى أن يتحدث مع عمَّيّه لمساعدة عمه أبي طالب في إعانة 
عياله فأخذ العباس طالباً وأخذ حمزة جعفراً وبقي علطتا ليكون مع النبئّ كلا 
يعد أن أبقى أبو طالب عقبلا لشو وكان لنشأته في بيت النبى عل أثر واضح 
عليه» وشاءت الحكمة الإلهية أن يجتمع النور مع النور في علاقة روحية نقية» يقتفي 
فيها الأميرئك9 أثر النبي ل فيتعلم منه نواميس السماء؛ وليكون أول من آمن به 
وبدعوته. 

وذ عدن الاثثارة إلبءا أن هذا الأسمان الى نزي به أمين الموسن من حوس 
النبييّ الأمينَييُ كان مثاراً للجدل في كلام من لا يفهم إلا ظاهر الأمرء فكثر من 
تحدث عن ذلك وظن بعضاً أن ليس لعاءعكَةِ فضيلة في سبقه للاسلام بزعمهم أنه 
كان صغير" وبادر أصحاب النبيّ المتتجبين إلى سؤال النبئ كلاه وطلب الأذن منه 
للدفاع عن أمير المؤمنين ودفع توهمهم في ما نسبوه إليه””» ولا شك في أن عنصر 
التعصب وحقد الجاهلية وكراهة الفضل لبني هاشم كان له الأثر الأكبر في دفع 
الناس باتجاه محاربة الإمام الهمام منذ صغر سنه. 


.70 5 ينظر: بحار الانوار(ط - بيروت)7”/7/‎ )١( 
.07 /١ ينظر: مدينة معاجز الآئمة الأثني عشر‎ )1( 
(؟) ينظر: المصدر نفسه.‎ 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 210000000 


لطائف وكرامات عند و لادتهعجّلة: 

الحديث عن الكرامات في الروايات كثيرة وقد خص اللّه تعالى أولياءه بالكثير 
منها كرامة لهم ورفعة وبيانا للمقامات العظيمة التي يتمتعون بها عند اللّه تعالى» 
ولكن حينما نتحدّث عن على أمير المومنين 922 نلحظ تسابق الكرامات؛ بل 
المعجزات التي أذهلت اصحاب العقول النيرة ووقف الآخرون عندها مبهوتين؛ 
ليتجلى بين هذا وذاك مكانة الأمي ريك التى قد لا يدركها إلا المختصون لقول 
النبى يله لعا طكله: «يا عن لا يعرف الله تعالى آلا أنا وأنت ولا يعرفنى إِلّا الله 
وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا»”"» وعلينا أن نعترف بقلة معرفتنا بهم» وحاجتنا إلى 
ذلك بوصفهم الأدلاء إلى اللّه تعالى في كل عصرء ومِضْرء ومن اللطائف والكرامات 
التى رافقت الولادة المباركة لعلى عَكسَله: 

١‏ - محمديلة وعاء كاه من نور واحد: 

الثابت في الروايات الشريفة التي نقلت عن رسول اللْهية أن النبي يَيهُ قد لق 
هو وعلُِتهِ من نور واحد تناقلهم الاصلاب الشامحة والارحام المطهرة حتى 
انقسم ليكون جزءً منه حمدَّءةُ وجزءا منه عن 904 ومما جاء عن هيه في ذلك ما نقله 


حت عبت 9 عن 
د ل ا له ا اك ا الل 


5 جين تتبن ومع ه عي "تبتر 4 00 ا 72 0 0 
العلامة المجلسى: اروق أحد بن حمل ف مُسَندة عَنْ رَاذَانَ عن سَلْمَانَ الفاريئٌ 


2 و 
اي #امر م .و حرصم لت هاعر ع عر ا سد اس يل لاس د مم 6 206 وار اعديه ماي 
يحلق ادم باربعة عشْرّ ألف عام فلما خلق الله تعالى ادم قَسَمَ ذلك النورَ جَزْءَين فجزء 
وَرَوَى هَذًَا الحَدِيث ابن شِيرَوَيه في الْفردَوس وابِنْ المَغَازِيُ في المَنَاقب قَالا 


.717/ / ١7 روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)‎ )١( 


0 متو في بم اوم ول ماسم تكب د دوي القراقدقيما اعون ليدع ١‏ اكؤوول البقر 


فيه لما حَلقَ الله تَعَالَ آدمَ رَكَبَ ذَلِكَ النور في صُلَيهِ قَلمْيََل في َيْءِ وَاحِدٍ حَنّى 
افَْرَكَاف صُلْب عَيْدِ الْمُطَلِبِ قَفيّ البوّة وفي عَلنَّ الْحِكَاقَة)7, وذكر المجلسي؛ أنه 
روي هذا الحديث بطريق آخر مع اختلاف في بعض العبارات التي جاءت في آخرو. 
الدع معاي ع سار ساد ع ال قال ١حَتَّى‏ قَسَمَهُ جزأين 
!م00 

وهذه الروايات مع دلالاتها الواضحة القطعية تؤكد الأصل المشترك للنبوة 
والإمامة واتحاد شخوصهما في عالم الملكوت وني عالم الملك ينتقل سبحانه 
وتعالى بهذا النور المبين من عالم الذرٌ إلى عالم الأصلاب ثم إلى عالم الدنيا؛ ليكون 
في محمدكةة وفي عا طتله. 

7 - نبوءات الولادة المباركة: 

اشتهر ف التاريخ نبوءات عدة عن ولادة النبيّ لله فلم يكن الأمر مفاجنا لكثير 
من الناس ولاسيما أهل الكتاب لما وجدوه في كتبهم وكانوا يكثرون من البشارة 
والاعلان عن ذلك ونقل الطبرمى بعض التنبؤات» إذ قال: «ومن ذلك: حديث 
سيف بن ذي يزنء والرواية بذلك مشهورة» عن أبي صالح.» عن ابن عبّاس قال: لما 
ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة- وذلك بعد مولود النبيَّة بسنتين- وفد العرب 
وأشرافها إليه» وفيهم: عبد المطلب بن هاشم, وأميّة بن عبد شمسء وعبد اللّه بن 
جذعانء وأسد بن خويلد» ووهب بن عبد مناف» وغيرهم من وجوه قريشء فقدموا 


.7 5/705 بحار الأنوار (ط - بيروت)‎ )١( 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 0 21200 


ثمّ ساق الحديث إلى أن قال: فأرسل إلى عبد المطّلب فأدنى مجلسه ثم قال: يا عبد 
المطّلب إن مفض إليك من سر علمي أمراً لو كان غيرك لم أبح به إليه ولكني 
رأيتك معدنه فأطلعتك عليه فليكن عندك مطويًا حتّى يأذن اللّه فيه فإن اللّه بالغ 
أمره. إن أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واخبرناه 
دون غيرنا خيرا عظيما وخطرا جسيماء فيه شرف الحياة» وفضيلة الوفاة» للناس 
عامّة ولرهطك كافة» ولك خاصّة. فقال عبد المطّلب: مثلك أبْها الملك قد سبّ 
وبرٌ فما هو؟ فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر. فقال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه 
شامّة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة"7» ولم يكن هذا الحديث 
يتيماً بل اشثهرت الروايات والأحداث الى تنبا بولادة النبيّ المتنظر حتى كانت 
الولادة الميمونة فتزلزل لذلك عرش كسرى وقيصر الروم واهتزت أصنام قريش 
إذاثاً بالى لادة العيمة لخر خلق التدعال. 

أما ولادة الأمير فلم تكن هي الأخرى مفاجتة؛ بل تنبا بها كثير» ومن ذلك نبوءات 
والده ان طالب كاه فذكر ابن كير اشوتة إذ قال: ١بَعْض‏ الات اك 
7 0 سقو لاه 8عررا هه بجر . اسه عن سا و -2 3 قار 2 او ف عر مرو 
عَنٍ ابن حبوب عن عمَرَ بْنِ أَبَانٍ الكلبيّ عن المفضل بْنٍ عمّرٌ قال سَمِعْت أيَا عبد 
الليطكة يَقُولٌ لَمَا وُلِدَ رَسُولٌ اللويقل فيح لآمنة يَيَاضُ فارسٌ وقَصُوة الشَّام قحا 
للدعاتج يُقول ول رَسَول للوعيداه ونح رو منه بياص رس وقصورا مم حاءت 
بارع مو عر هع كوه ام م م دف ونج اشوا لامر و ل 
قَاطِمَة بنْتُ أَسَدٍ أَمُ أمير الْمُؤْمِنِينَ إِلَ أبي طَالِبٍ ضَاحِكَةً مُسْتَبشِرَة فأعْلَمَنهُ مَا قَالَتْ 
آم قَالَ لَهَا أب طَالِبٍ وتَتَحَجَينَ مِنْ هََا إِنّكِ تحبَلينَ وتَلِدِينَ بِوَصِيّهِ ووزيروا”". 

وذكر الكليني حديثا للإمام الصادقءتَ عن نبوءات أبي طالب في ولادة 
على كاد إذ قال: «إِنْ فَاطِمَةَ بنْتَ أَسَدِ جَاءَتْ إِلَ أى طَالِب لِْبَشُّرَهُ بِمَوْلِد الي ييل 


.57 / ١ إعلام الورى بأعلام الهدى (ط - الحديثة)‎ )١( 
.77 / ١ مناقب آل أب طالب آل (لابن شه رآشوب)‎ )١( 


١ه‏ ميو في م مسومو ل مام تكب ع لدي لق اقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لخر 


َقَالَ أبُو طَالِب اضصْيرِي سَبْتا أبّْرِك ْله إِّا الوه وقَالَ السّْتُ تَكَانُونَ سَنَة وكَانَ 
بَيْنَ رَسُولٍ اللْوياة وعلي مله ثلاثون سنة» 77 وممايظهر لنا من هذه الروايات مسائل 
لا ينبغي التغافل عنها وأهمها: 

أ- ايمان أبي طالب بدعوة النبيّ 5اة: 

أكدت الروايات السابقة إيمان أبي طالب يكن الذي لم يكن خافيا؛ بل كان مظهرا 
له وفي ميادين عدة ومن ذلك وقوفه إلى جانب النبيٌييةٌ حينما حاربته قريش» فوقف 
كالجبل الشامخ في وجه المؤامرات والتحدّيات التي ساقها آنذاك أمة الكفر بقيادة 
زعماء قريش ودسائسهم الخبيثة للنيل من النبيٌ كي وتحمّله أذى قريش في المقاطعة 
والنفي كما هو مشهور إلى شعاب أبي طالب بعد أن أعلن النبيَّيَيةُ عن دعوته. 

ب-إيمان أبي طالب بأن عليات وص صن النبي كله ووزيره: 

لم تكن قريش تؤمن بدعوة الني وف ولا حتى أكثر عشيرته وقد علم سبحانه 
وتعالى حال الناس آنذاك وأمر نبيه الكريم:ة بالتوجه أولاً الى عشيرته وقومه» قال 
تعاق: «وأئذة عَشِيرَككَ الْأَْرَبِين 74 ولأذقك اقابين الكه الفباركة أن قريهاً 
أخذت تستهزية بالنبيّ حينما عرض عليهم دعوته وكانوا يضحكون ويقولون لأبي 
طالب إن محمداً قد أمرك أن تطيع ولدك””» أما أبو طالب فكان واعيا لأمر اللّه تعلل 
ودعوة نبيّه الكري ميك وكان يعتقد بأن علياً ولده وص النبيّكَيهُ ووزيره وكان يحت 
ولده على أن يشد جانب ابن عمه ويسانده ويؤازره. 


.507 / ١ الكافي (ط - الإسلامية)‎ )١( 
.75 الشعراء‎ )( 
."١١ ينظر : فرات الكوفىي‎ )9( 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها م و ا م 01/7 


اج - إيمان أبي طالب بالنبوة والولاية قبل ولادة النبئ17: 

تبين مما سبق من السيرة والروايات أن أبا طالب لم يكن متفاجتاً بولادة النبئ كللة؛ 
بل نما ينبغي أن نشير إليه في هذا الجانب علمه ومعرفته بنبوته فقد بادر عند سماعه 
بولادتهياة للإشارة إلى وصيّه الذي سيكون بعد ثلاثين عاما"» ولا أعلم كيف 
أصف أبا طالب فهو العالم الذي يتحدث بلسان حال العارفين الذين قد أيقنوا بما 
سيكون ولو بعد ثلاثين عاماً» وهذا الامكان لا يكون إلا في رجل مؤمن استودعه اللّه 
العلم والمعرفة وألهمه الصراط والوسيلة ليقطع الطريق في وجه من يتحًّدث عن 
أمر النبّوة بما لا يتناسب ومكاننة النبيّة وكان كته من الذين كانوا ينتتظرون هذا 
الأمر مؤمنين به قبل وقوعه ولا ينتنظرون من زيد بن أرقم أو الرهبان؛ ليكون دليلهم 
إلى نبّوة حمدعيية وليتيي زيف كثير من الروايات التاريخيّة التي تحاول أن تغيّر سيرة 
التاريخ» وتضيع مكانة الصالحين وحقوقهم. 

-٠‏ بو لادته كا ظهرت نبوّة محمد يَيلهُ: 

كانت ولادة عل 2ك إعلاناً لظهور نبوّة النبّيلة ورفع رايته وقد أشاركة إلى 
ذلك بصريح القول المنقول عنهء إذ تحدث النبيٌّ الكريم تآ عن يوم ولادة الأمير عله 
بأنّه يوم لظهور نبوته وإعلانٌ لوحبه وأذانٌ بنشر رسالته وقد بين أن اللّه تعالى هو من 
أنبأه بذلك وبشره بالنصر والظهور بالولادة الكريمة» إذ نقل عنه تَُ قوله: "وقد نزل 
عل جبرئيل عند ولادة ابن عمّي علٌء وقال: يا محمد ربك يقرئك السلام» ويقول 
لك: الآن ظهرت نبوّتكء» وإعلان وحيك» وكشف رسالتك»”» فجبرئيل عَكَل ينزل 
بأمر الله تعالى ليبشر النبيّئاة بظهور دعوته وفي ذلك إشارة إلى أن كه النبوة قد 


.407 / ١ ينظر: الكافي (ط - الإسلامية)‎ )١( 
.01“ /١ (؟) الفضائل (لابن شاذان القمي) 2171 ومدينة معاجز الأئمة الإثني عشر‎ 


0 اميف م ام عو ل عا مو توب د لدي لق الذقيما تون ليدع ١‏ اكؤوول البق 


جعلها سبحانه وتعالى وشدَّها بولادة عللّعتٍ. وكذلك إعلان الوحي الذي طال 
انتظاره حتّى كانت الولادة المباركة» وبعد ذلك كان كشف رسالة النبىّ يَيل. 

؟- ولادة علّعك تأييد للنبئ 15ة: 

أَيْد الله تعالى أنبياءه بكثير من جنوده الخفيّة» والظاهرة فكانوا وسائل اللّه تعالى 
في نصرة أوليائه وأنبيائه» ولما كان النبيئَيِة هو أفضل خلق اللّه دون منازع وشريك 
كان لابدّ على الله تعالى أن يؤيّده وينصره بأفضل ما عنده ليكون سئده وعونه في 
الملمات» ومن الثابت أن النبيّنَ:ة بين في مواضع كثيرة أن الله تعالى نصره وأيّده 
بعلّعيكه. ولمّا ولدطلت يبن النبي 15 أنَّ الله تعالى عر الاسلام والدين بعلىعكاة. 
فقالييكة نقلا عن جبرئيل92: «إذ أيّدكَ [الله] بأخيك ووزيرك وخليفتك من 
بعدك, والذي أشدد به أزرك» واعلن به ذكرك, علي أخوك وابن علمّاك فقم إليه 
واستقبله بيدك اليمنى فإِنّه من أصحاب اليمين وشيعته الغرّ المحجّلين»)”". 

ويتبيّن من ذلك أن الله تعالى قد جعل ولادة علي نصراً وتأييداً للنبوة» فيمضي 
النبئّ كلا منصوراً بالوليد الجديد, وين مقامه منذ ولادته بأنه أخو النبيٌّ ووزيره 
وخليفته من بعده. ومن البدهي أن يكون تخطيط اللّه وتدبيره هو الأصلح والأنفع 
للناس ولاسيما المؤمنين منهم» وحينما يؤكد ربٌ العزة على لسان جبرئيل أن هذا 
المولود هو الوزير والخليفة ويتحدى الناس إرادة السماء فيتدخلون بشكل أو بآخر 
في تغيير هذه الإراذةة بل الععرى علنها و قاوة إبداده عن كل جا زرفي سحدانة 
وتعالى من المقامات والدرجاتء فهذا التحدي إنما هو الوقوف بوجه اللّه تعالى 


2 


ّ 


وأحكامه وأوامره. 


.01 /١ الفضائل (لابن شاذان القمي) 21171 ومدينة معاجز الأئمة الإثني عشر‎ )١( 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 00 0100 


«- جبرئيل وعمله يوم ولادة أمير المؤمنين6/تا: 

كان جبرئيل حاضرً | عند ولادة عل عَِكَهِ ويعمل بما يليق به» وبالمقام بتوجيه من 
اللّه تعالى» وقد نقل عن رسول اللي أن جبرئيل هو الذي ضرب حجاباً بين النبيّ 
والنسوة حيتما فخخل رشول اللمكذا إلى سجرة النساء ليستلم علياطكه. إذ قالضياة: 
«فقمت فوجدت امي بعد أمي بين النساء والقوابل من حولها وإذا بسجاف وقد 
ضربه جبرئيل بيني وبين النساء فإذا هي قد وضعته فاستقبلته)”"'. ويظهر من ذلك 
وقوف جبرثيل عَاخَد كلخ بين يل بهم» ويعمل ما يؤمر بهه فمن كان جبرئيل خادماً في بيته. 
فأيٌّ مقام له يمكن أنْ نتصورٌه عند اللّه تعالى. 

5- علنٌ ك9 يؤذّن ويشهد بالوحدانيّة والنبوّة يوم ولادته: 

واحدة من أهم الكرامات العلوية المباركة التي ظهرت واه قهرت عن عل بن أي 
طالبطِنِ أنه أذّن وشهد بالتوحيد وأقرٌ بالنبوة عند ولادته”". 

وهذا أمر غير مسبوق» فتعاليم الاسلام وثوابتها التي تعد من أساسيات الدين 
يظهرها ع لكا عند ولادته المباركة وفي محضر الناس الذين وقف الكثيرٌ منهم مبهوتاً 
فلم يكن آنذاك الاسلام قد نشر ولم يكن النبين حينها قد أمر بالإعلان عن دعوته؛ على 
حين أعلن علِرإكَةِ مجه وبين دينه» نطق الوليد بتوحيد اللّه وقرّ بالنبوة ليضيف كرامة 
لتلك الكرامات العلوية ويثبت يغبت أصول الفكر العلوي الطاهر الذي لم يدنس بضلالة 
الشرك والكفرء في الوقت الذي تعيش فيه قريش ضلالة الكفر» ودرن الشرك. 


.017 /١ ومدينة معاجز الأئمة الإثني عشر‎ 2١1717 الفضائل (لابن شاذان القمي)‎ )١( 
ينظر: المصدر نفسه.‎ )5( 


25 مويف م معو امامو كب م دوي القراقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


- عيبت يقرأ الصحف السماوية عند ولادته: 

من المعلوم أن الكتب السماوية تتحد من حيث اتفاقها على وحدة المصدر وقد 
توالت عبر الزمن إرسالها واختار اللّه لها رسل وأنبياء تكلفوا عناء تبليغها وتيسيرها 
لعامة الناس وكانوا أمناء على نشرها وتبيانهاء وكان النبيٌ كلاه ؛ أمينا على سائر الأنبياء 
والعريسلاق وكناهدا قوق فول فساكاه الإ ويك اقيق كل ته فهيدا انين عن 
أنْفُسِهِمْ وجثنا بكَ هَهيداً عَل هؤلاء74”. وبعد أن تيئّن ن لنا أن علياطك هو من نور 
محمبكة خلقهما الله تعالى قبل البشر بألفي عام وقد نقل سليم بن قيس الهلالي 
ا و د رطب كم 


> 
كك 


مَقَالَ يا رَشُولَ الله الشبي من أنا ليغرف الثاس قَرَايتي ملك فقال : يا عن خَلِقْتٌ أَنَا 
أَنْتَ مِنْ عَمُوديْنِ مِنْ نُورِ مُعَلَقَنٍمِنْ تحت الْعَرْشٍ يُقَدَسَانِ الْمَلِكَ مِنْ قَبْلٍ أن يخْلَقَ 
لْخَلقُ ألمي عام م حَلقَ من دبك الْعمُودين ُطَيَنٍ ِضَاوَنِ ملتوبتٍ كم تقل 
َلْكَ الْطمتينِ في الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةٍ م إل الْأرحَام لزب الطَِرَة حنَى جَعَل يضْفَهَا 
في صُلْبٍ عَيْدٍ الله ونِضْمَهًا في صُلْبٍ أب طَالِبٍ فَجْرْءٌ أنَا وَجُزْءٌ أَنْتَ وهُوَ قَوْلُ الله 
عَزَّ وجَلٌ - لأوهُوَ الذي حَلَقَ مِنَ الْماء بَكَأَفَجَعَلَهَُسَبُِوصِهْراًوكانَ رَبّكَ مدير" 
يَاعِنٌ أَنْتَ من وأنًا مِنْكَ يسيطً لَحْمُكَ بِلَحْوِي ودَمُكٌ بِدَمِي وأَنْتَ السّبَبُ فِيمَا بَيْنَ 
الله وبَْنَ حَلْقِهِبَحْدِي فَمَنْ جَحَدَ وَلَايَئَكَ قَطَمَ السّبّبَ الَّذِي فِيما بَيْئَهُ ويئْنَ الله وكَانَ 
مَاضِياً في الدَّرَكَات)2. 


فهو بذلك كان كما النبيَّئاةٌ في علمه بشرائع الأنبياء ومناهجهم؛ بل كان أعلم 
)١(‏ من سورة النحل .١1‏ 


(؟) سورة الفرقان 05. 
(") كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟ / 5 80» الحديث الرابع والأربعون. 


الفصل الأول/ ولادة أميرالمؤمنين يك والكرامات والمعجزات فيها 0 010 0 0 0 1ط( 


بمناهجهم منهم ونقل عن رسو لكآ أنه قال عن عل عند ولادته: «فو الذي نفسي 
بيده قد ابتدأ بالصحف التي أنزلها اللّه على آدمء وأقام بها ابنه اشيث»» فتلاها من 
أوّلها إلى آخرهاء حتى لو حضر آدم لآقرٌ له أنه أحفظ لها منه ثم تلا صحف نوحء 
ثم صحف إبراهيمء ثمٌ قرأ التوراة حتى لو حضر موسى لشهد له أنه أحفظ لها من 
ثم قرأ إنجيل «عيسى» حتى لو حضر [عيسى] لأقرٌ له أنه أحفظ لها منه. ثم قرأ 
القرآن الذي أنزل [اللّه] علي من أوّله إلى آخره. ثم خاطبني وخاطبته بما تخاطب [به] 
الأنبياء» ثمّ عاد إلى «حال» طفوليّته)”". 

فكان كد أعلمَ من الأنبياء بكتبهم وفي قراءته للصحف والتوراة والإنجيل 
عند ولادته شهادة له على تلك المقامات التي اذخرها سبحانه وتعالى لوصيٌ نبيه 
الكريمكة. 

8- البشارة بفوز المؤمنين عند ولادة أمير المؤمنين22ل: 

ترائرن التراه لكريم واازوارات القرية؟ بقار اللمؤييه بابي ماروا عكر 
الله قال تعالل: «الذيق آمَنُوا وهاجَرُوا وجاهَدُوا في سَبِيلٍ الله باخوالية ر البو 
أَغْظمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ الله ٠‏ وأُوليِكَ هُمْ الفائونَ - يُبَشَّرُهُمْ رَيْهُم وراد 
وكات 1ك مواكيي لي خالزين فيها أكداً إن الله عِْدهُ أَجٌْ عَظِيم © وتوالت 
الروايات الشريفة لبيان هذا المعنى وتأكيده» فقد روى ابن عقدة الكوفي عن النبيّ كلاه 
أنه قال: (إِنْ عليًا وشيعته هم الفاتزون يوم القيامة»". 

والجديرٌ بالذكر أن الله تعالى بشّر النبِيَّيَيلةٌ عند ولادة علِ كاه بأن شيعته هم 
)١(‏ الفضائل (لابن شاذان القمي) »١7/‏ ومدينة معاجز الأئمة الاثني عشر /١‏ 00. 


(؟) التوبة .5١- 7٠‏ 
() فضائل أمير المؤمنين 922 ٠١١‏ / الفصل الخامس عشر منزلته كا في الآخرة. 


0/1 مو في م امعو ل مام تكب ع لدي لق اقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لخر 


الغرّ المحجّلون» فهم الفائزون عند اللّه تعالى» فقال يي إن جبرئيل كا أنبأني عن 
الله تعالى وقال يا محمد: ١علّ‏ أخوكٌ وابن عمّك فقم إليه واستقبله بيدك اليمنى فإنّه 
من أصحاب اليمين وشيعته الغرّ المحجّلين)”". فعِنّ من أصحاب اليمين وشيعته 
وهم أنصاره الذين ميّرهم اللّه تعالى وفضلهم بأنهم الغْرّ المحجلون, وهذا المقام 
الذي أوجبه سبحانه وتعالى لشيعة علِئَءَيتِ إنما كان ببركتهكيك» وعلى هذا يمكن 
أن نتصور المقام الكبير الذي جعله اللّه تعالى لعلَّعِيِتَهِ فلم يكتف بتأييده ونصره؛ 
بل انتصر له في النصر لأوليائه وشيعته. 


9- البشارة بكسر الأصنام ورفع الأذان عند ولادة عل معلا 

اموي 0 
اهتموا بها وبتزينها وحفظها وعبادتها من دون اللّه تعالى» وكان النبيٌ كَل يتأذى كثيراً 
من تواجدها بين الناس واهتمام الناس بهاء فلما ولد علٌِعَاِ أخبر اللّه تعالى نبيّه 
الكريمية بنهاية عهد الأصنام ونضر الله تحال لذبعه باغلااء ورت التكبير وأذان 
الإسلام من فوق المنابر» فقاليي إِنَّ جبرئيل © عَِكَاهٍ أخبره أن هذا المولود هو الذي 
يكسر الأصنام ويؤذن فوق البيت» إذ قال: «وهو الذي يكسر الأصنام عن بيتي ويؤذن 
فوق ظهره ويقدّسني ويمجّدني فطوبى لمن أحبّه وأطاعه وويلٌ لمن أبغضه». 

فكان عَلِرٌضيكنٍ كما أنبأ الرسول الكريم كاسراً للأصنام ورافعاً لصوت النداء 
وأككر الناس تقديساً وتمجيداً لله جل .وغل فحق غلل :الله تعال أن يكرم عبيه 
السائرين على دربه» وأن يلحق الويل والعار لمن أبغضه. 


.080 /١ الفضائل (لابن شاذان القمي) /17» ومدينة معاجز الأئمة الإثني عشر‎ )١( 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ا ال"‎ )0( 


م6 
2 02 


زوجة أمير المؤمنين فاطمة الزهراء 2186 
المبحث الأول 
فاطمة الزهراءمةاليلد: 
في آيات القرآن الكريم ودلالاتها 
المبحث الثاني 
فاطمة الزهراء مالملا 


في كلمات أئمة أهل البيت قلت 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراءةاائلا: 20000001118 


مما خص اللّه به علياطيكَهٍ زوجته التي عرفت بأنها سيدة نساء العالمين «فاطمة بنت 
محمدِية) فهي من أفضل نعم اللّه تعالى على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب /ئ, 
فهي ابنة رسول اللْمتَييةُ وابنة خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمهاء وهي فاطمة 
سيدة نساء العالمين جميعاً؛ بل هي سيدة نساء أهل الجنة أيضاً”"» وقد جعل الباري 
عرّ وجل رضاه من رضاها وسخطه من سخطهاء إذ نقل الطبرسيئٌ حديثاً أسنده إلى 
الْحْسَيْنِ بْن رَيْدِ عَنْ جَعْمَّر الصَّادِقٍَ عن جدّه رسول اللْميَيهُ أنه قال لفاطمةطةالئلا:: 


_- 


4 العامة َ 2 2 ده > 92 12 اال ع كك 2 
ايا فاظِمّة إن الله عَرْ وجل يَغضَبٌ لِعْضَبِكِ ويَرْصَى لِرضَاكٍ قال فقال المُحَدنُونَ 
با قَالَ فَأَنَاهُ ابْنُ جريح فَقَالَ يَا أبَا عَبْدِ الله حَدَّثنًا الَيَوْمَ حَدِيئاً اسْتَهْرَأهُ الَّاس قَالَ 


5 ضبني 01 -ه عر 1 ل 1 ا 3 له سدع به 7 عي 4 
وما هُوٌ؟ قَالَ حَدِيث أن رَسُولَ الله قَالَ لِقَاطِمَةَ إِنَ الله ليَغْضَبٌ لِعَضَبِكِ ويَرْضَى 
لِرضَاكٌ قَالَ؛ فَقَالَعِيكَدٍ إِنْ الله لَيَعْصَبْ فِيمًا تَرْوُونَ لِعَبدِهِ الْمُؤْمن وَيَرْصَى لرضَاة؟ 


هساسا 


صخي صن 


قال تكة- قال كك دما تنكة أن تكوة الله وشول اللدكلة خزمنة يقي الله لر قناع 
َعَم - قال عات فما تَنَكِر أن تكون ابنة رَسَولٍ الله::ة مؤمنة يَرَضى الله لِر 

4000 0 عر حر سجر بل 8ه 00 عور الي 

ويَعْضَتُ لِغضَبهًا؟ قال صَدَقتَ, اللّه أعلم حَيّثْ يجْحَل رسالته)20. 


ولا يستطيع جاحد أن يقف أمام هذه الروايات إلا كمثل الذي قال فيه القرآن 
الكريم: قَبّهتَ الَذِي كَمّري4” وبهذه المقامات الشاعغة والتي لا يمكن لنا أن 
نفهم مكنون عللها ولا مقدار فضلها - فذلك علمها عند الله تعالى - تبقى فاطمة غاللا: 
سراً من أسرار اللّه تعالى» أما نحن فلنا هذه الصورة الظاهرية التي تناسب إمكاناتنا 
المحدودة» وبكل الفضل الظاهر منها والخفي يبقى عل بن أبي طالب طَيتهِ حجّة الله 


.7 57 والأصول الستة عشر (ط - دار الحديث)‎ »17 / ١ ينظر: كتاب سليم بن قبس الهلالي‎ )١( 
/ ” (؟) الاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؟ / 055 وإرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)‎ 
. 7١ / 57 وبحار الأنوار (ط - بيروت)‎ ,”7” 

(") البقرة /750. 


3 مو م امعو ل ع اموت وب د لدي لق اقذقيما اعون اللديد ع ١‏ كقفوو لخر 


عليها؛ بل الإمام الذي فرض اللّه طاعته على فاطمة الزهراء ليان ولولا ِكَل 
لما وُجد كُففْءٌ لفاطمة في الاقتران بها"» وهذا ما اشتهر عن الرسولكآللةُ وبذلك 
يمكن لنا أن نتصوّر الارتباط الروحي الكبير بين الزوجين ومكانتهما العظيمة عند 
الأمتدال مويك لنامى هذا أن بين فمكالة زويمة أنبر الموفتن اكتروسا طاول 
أن أجعل الكلام في مبحثين. 


/ ١ وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - القديمة)‎ 27١7 ينظر: تفضيل أمير المؤمنين اه‎ )١( 
وتسلية المجالس وزينة المجالس‎ »/ ١18١ / 7 ومناقب آل أبي طالب 86 (لابن شه رآشوب)‎ » 7 
./ 77١ /١ (مقتل الحسين 6 كه)‎ 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراءةاائلا: 78بب100 ا #*2*#0# 


المبحث الاول: فاطمة الزهراء ءابا في تفسير الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة 
الحديث عن الزهراء فاطمة بنت رسول اللْهتاة وزوجة عل بن أبي طالب86ائلا: في 
القرآن والأحاديك العبرية حديت ذو معوائب عدّة وككيرة) فقد.ظهر فى تقبيين عند 
من الآيات القرآنية عظم مقامها وسموٌ فضائلهاء أما الأحاديث النبوية فركزت هي 
الأخرى على كثير من جوانب حياتهاء كيف لا وهي سر من أسرار اللّه التي أعدّها 
سبحانه ليحتجٌ بها على العباد في مختلف الأزمان والأبعاد. 

إن فاطمةءٍَِِ أنموذجٌّ فريد في الوصف القرآني. إذ خصّها سبحانه وتعالى 
بكثير من المقامات والفضائل الكريمة في مسيرة درب حجج اللّه تعالى ارسول 
الله وأمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليهما»؛ ذلك أن مرافقة الحجج يستلزم 
كثيراً من المعرفة والصبر على أهوال الدنيا الدنيّة» فمن أفضل منها لذلك المقام» 
دهن يقناهيها ف سلائعها براه وتتهاء وولياة وقد كايف كالا معدى ييا فل 
المومات» وصيريت سدق مل الصير كلها وملك ما لااقطين التجبال الروامى له: 
وجعل سبحانه وتعالى أسراره فيها ومرضاته مرضاتها وسخطه سخطهاء وتركت 
الدثيا لالتحق بركب الصالحين مرخ عباد الله بعد أن تركت العشرات من غلامات 
الاستفهام على المسلمين» فلعل مستفهماً يحاور الزمن أو يبحث عن إجابةٍ لتلك 
المسائل التي يتوقف عليها في الغالب نجاة الانسان وصلاح حاله؛ وعلى هذا يمكن 
لنا أن نتخذ من فاطمة الزهراء اليد سبيلا إلى اللّه تعالى وطريقاً للهداية في مختلف 
العصور وعموم البلاد. 

ولنتعرف عليها أكثر نقف على تفسير جملة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 
التي كانت الزهراء آلا في تفسيرها؛ بل مصداقاً لها. 


+ ايبوف م مم ول عا مو تكب د لدي الف اقدقيما اعون ليدع ١‏ اكؤوول البخر 


أولا: فاطمة الزهراءءََْاليَلاد في تفسير الآيات القرآنية: 

لقد مدح القرآن الكريم أناسا وخلّدتهم آياته التي تتلى آناء الليل وأطراف 
النهار. وكان أهل بيت النبي يي من خصهم سبحانه وتعالى بذلك وأشاد بفضائلهم 
وبمواقفهم في كثير من الآيات القرآنية لبيان حسن سماتهم ودعوة المؤمنين للاقتداء 
بهم» وكانت فاطمة الزهراء آلا أحد أركان أهل البيت :مآا: لذلك نجدها في عددٍ 
من الآيات القرآنية أو من مصاديقهاء وتفسيرها ومن نا هذه الآيات: 


-١‏ آية التطهير: قوله تعالى: نما يُرِيدُ الله ليد هِب عَنْكُمُ اليّحْسَ أَهْلَ الْبيْتِ 
ويُظهُرَكُمْ تَظْهرٍ 1 0 


ذكر كثير» من أهل التفسير وكتب الروايات أن هذه الآبة نزلت في أهل بيت 
النبيّ له وهم محمد وعللٌ وفاطمة والحسن والحسين» عليهم الصلاة والسلام”". 
وأكد عل بن ابراهيم يم القمي أن الآية نزلت في أهل بيت النبي2ة» فذكر أنه لما نزل 
قولد سال راد : أَهْلَكَ بالصّلاةٍ زامنقلية ه1204 أمر النبيّككية أن يخصّ 
أهله دون الناس- ليعلم الناس أنَّ لأهل حمدك! عند اللّه منزلة خاصّة فهم ليسوا 
كسائر الناسء إذ أمرهم مع الناس عامة ثم أمرهم خاصة؛ قال القمي: «قَلَمَا أَنْرَلَ 
الله هَذْهِ الَآيَمِ- - كَانَ وَسُولُ اللويلقة يجي: كُلّ يَوْم عِنْدَ صَلَاةٍ الْمَجْر- حَبَّى يَأ بَابَ 
ص وفَاطِمَة وَالْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ بقلاائر يقُول: "سكام ع ورَحْمَة الله وبَرَكَاتهُ) 

يول عَلِنٌ وفَاطِمَةٌ والْحَسَنٌ والْحُسَيْنُ وعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَسُولَ الله ورَحْمَةَ الله 


ووزرري رعوو 2 


وبرَكَانهُ نُمّيََخْذٌ بعِضَادَي الْبَابٍ- انافك الصَلاة : 535 يَرَحمَكمُْ الله إإِنّما يُرِيدُ 


.77 الأحزاب من الآية‎ )١( 


() ينظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي 57 / 5557. 
(7) طه من الآية .١757‏ 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراءةاائلا: اا 0 


لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اليَجْسَ , بَيْتِ ويْطهْركمْ تظهيراً4 فَلَمْ َل يَفعلُ َلِكَ 
ص يَوْم ! ذا شَهِدَ الْمَدِيئةٌ حت 0 الدُّنيا- ونال الى الكاء حَادِمُ اَي نا 
شه بويعل ذللفواة. ففاطمة كن مهم في هذه الآية المباركة وكان النبي كلا دائيًا 
في بيان من هم أهل بيته ولَوْ سَكَتَ رَسُولُ اللْويلة ولَمْ بين هلها لَادَعَاهَا آلْ عباس 
م الى بد ويى. ب يص. ‏ كس ل الس كوس .و سرس له ده عو 
وآ ِل وآل فلا وآل فَُانٍ ون لله نَل في كاب آي التطهير تكن َل بن أب 


طَالِبٍ وَالْحسن والشقنة وكاظمة تاد ويل كذ الكية فد تشول اللدكلة د 
ع كاز والح لْحَسَنِ والشعيواة 


اي لكي د ار 
ا 6 أ النؤوية تيا ا 


0 


هِب عَنْكُمُ اليّجْسَ أل ايت وُظهَركمْ تظهير تظهيراً4؟ فَالَت [كُنت] أنا ورجول 


لمر عل منامة كنا َتنا كسَاءٌ 0 فيحَاءٌت قاط ومَعَهًَا القن وَالحكن 


ماع فيه الع 8 


[حَسَنٌّ وحُْسَيْنٌ] وفَخَّارٌ فيه حَرِيرَةٌ َمَالَ أَيْنَ ان عَمُكِ قَالَتْ في الْبَيْتِ قَالَ فَاذْهَبِي 


صن .تيز 
سمه 


ا 
تيت أم سَلمَة زوجة 


2 ممه لس 


فَادْعِيه قَاآَتُ فَدَعَتْهُ فَأحَلٌ الْكسَاء هر ينا فَعَطّفَهُ فاحل جريعة بيده َقَالَ [اللهم] 
مَؤْلَاءِ أل بتي فَأَذْهبْ عَنّْهُمُ الرّجْسَ وطَهرْهُمْ تطهيرا وأا جَالِسَة حَلَفَ وه شول 


أ 


الكل كَقَلْت 2 > ول الله يأبي أَنْت مي كَأنَاء كَالَ: إِنّكِ 0 
كيه إِنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ اليْجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهرَكُمْ تظهيرا 

التي كله وعَلٌ ا والْحَسَنِ وَالْحْسَيْنٍ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ والسَّلام. 

.57/57 تفسير القمي‎ )١( 

(') ينظر: تفسير فرات الكوفي 2٠١١‏ وتفسير العياشي 5٠ / ١‏ 5» والوافي ؟ / 2707١‏ وتفسير الصافي ١‏ 
/ 7 


(") تفسير فرات الكوفي .١١١‏ 


7 مويف م اوم ول ماسم تكب م لدي القراقدقيما اعون ليدع ١‏ اكؤوول البخر 


ويتبيّن من ذلك أن الآية نزلث في ببت أَمْ سلمة رضوان الله تعالى عليها ومع 
أن الآبة نزلت في بيتها ! لأا لم تدعل في أهل :بيت الببيٌ وإنْ كادف عل خيرة, 
صا 


وأكدت عاتئقة نزولا لآبة ف في بيت أمّ سلمة رضوان اللّه عليها” ويخ وسول للد 


بعد نزول آية التطهير أن ن آل عسل وهو عل وفاطبة والحنين والحسون هم قله 
وأهله والمشارٌ إليهم في الآية المباركة. 


ما إذا أردنا أن نستعلم عن آية التطهير وفي من نزلت في أحاديث النبيّيَيْةُ فقد 
اشتهر عندكيلة أنها نزلت في عل وفاطمة والحسن والسحبي نيد كل ستمربين 
قيس الهلالي عن خزيمة الأنصاريّ عن رسول اللْهيية أنه قال: «أيبَا اناس أتَعْلَمُونَ 


' 


0 


م 


0 


ال ا م فإِنّما يُرِيدُ الله لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ اليْجْسَ عن 
َبَيْتِ ويُطهُرَكُمْ كظهيراً» فَجَمَ: جتحي شرك الله روناي والككن وله 


0 


تتا يتا وق ل لا و 0 وخاطني وأهل تي تاذييت عله الحسن 
وطَهُرْهُمْ تطْهيرا ََالَتْ أَمُ سَلَمَة وأَنَايَا رَسُولَ الله فَمَالَ إِنّنِ عَلَ حَيْر 0 


وأكداين بابو لي ديك كلد عن يمسهم عن رول اللْديَيِلةُ أنه قال: «أَمبَا 
0 ره؟ ف )سه ا 


م مَفزْعكُم بعد دي وإِمَامَكُمْ ودليلكُمْ ومَادِيكُمْ وهُوَ حي عَليُ بن 


0 ع 


قل بينت 
لِبٍ وهُوّ فيك م بِمنزِلَتِي فِيكُمْ فَفَلْدُوهُ دِيتَكُمْ وأطِيغوةُ © في جمبع أمُوركٌْ ؟ 


ام 
3 


و 
النََّسُ 
طَّ 


بي 


. ١١١ ينظر: تغسير فرات الكوفي‎ )١( 

(0) ينظر المصدر نفسه 5 77. 

(") ينظر: البرهان في تفسير القرآن 7”/ .١١7‏ 

(:) كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟ / 75١‏ والكاني (ط - الإسلامية) ١‏ / 275817 وفضائل أمير 
المؤمنين تا ,٠١1‏ وكفاية الأثر في النص على الآئمة الإثني عشر 57. وتحف العقول 574» ودعائم 
الإسلام ١‏ / لالاء وشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ةلت ١‏ / 329”. الأمالي(للصدوق) 477 / 
المجلس الثاني والسبعون. والخصال 7 / .5٠7‏ 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء:ةاائلا: 8 23 


عِنْدَه جيم ا عَلَِنقٍ الله يبَارَكَ وتعال وحكمثة فسلوة 217 ادوم أرصائة 
بده ولا تُعَلمُوهُمْ ولا تتَقدَُوهُمْ ولا لوا عَنْهُْ ليك قم الكل والكن مكقد 
ا ثم لط أنها اناس أ تَعْلمُونَ أن 
لاع وك ذل و كيين إلا نري الل وحن لحر أَهْلَ الْبَيْتِ 
ويطهَرَكمْ تظهيرا» فَجَمََني ي وفَاطِمَة واي خسنا وميا ؛ م ألْقَى عَلَيْنَا كِسَاءً وقَالَ 
خلأ ملي اش اا مر شين حل لذ 
عَنْهُمالرَجْسَ وطَهَرُْمْ تطهير ققَاَت َم - شلك وأناكا رشو لبالوال ا عل 
رثن وف أ حل فيحن تين وف يشع ينول 


6 


0 


مه 


الْحْسَيْنِ حَاصّةً لَيْسَ مَعَنَا فيهَا أَحَدٌ 00 
وو 

ونقل ابن عقدة الكوفي ما صرّح به النبيّةة على لسان بعض الثقاة عن أم 
سلمةؤفك أنها تحدثت وأشارت إلى أن النبىّيللة أمرها عند نزول آية التطهير بأن 
ترسل إلى عل وفاطمة وأبنائهماء إذ قالت: «أمرني رسول اللّه أن أرسل إلى علّ 
وفاطمة والحسن والحسين 8 فلمًا أتوه اعتنق ق عليًا بيمينه والحسن بشماله 
والحسين على بطنه وفاطمة عند رجليه ثمّ قال: « الله هؤلاء أهلي وعترتي فاذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا». قالها ثلاث مرّاتء قلت: فأنا يا رسول اللّه؟ فقال: 
إن على خير إن شاء الله" 

والذي يُستفاد من هذه الآية القرآنيّة العظيمة والأحاديث الشريفة أن الأمر ليس 
متعلقاً ببيان عظمة محمد وآل محمد فحسب؛ بل إن هناك تصريحاً واضحاً من اللّه تعالى 
بعصمتهم وذهاب الرجس عنهم من الناحيتين المعنوية والمادّية» فهم مأمونون من 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة ١‏ / /الا7. 
(؟) فضائل أمير المؤمنين كج .7٠١١‏ 


3 بو م امعو امامو تو عد لدي لق الذقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


كل زلّة أو نسيانٍ أو خطأء فاللّه تعالى قد عصمهم وطهرهم تطهيراء وخصّهم من 
دون العباد بكثير من العناية والرأفة الإلهيّة التي مّيزتهم بعد أن كانوا على قدرٍ من 
المسؤولية وتحمّل ما لا يطيقه الأصفياء من عباده تعالى» وكانت الزهراء هيار هى 
الوحيدة من جنس النساء تمن خصّها سبحانه وتعالى هذا المقام الفريد فلم ينازّعها 
في المقام الشريف والدرجة العالية من النساء أحدٌّ فكانث هي بحقٌّ من أفضل نعم 
الله تعالى على عم بن أبي طالب تاد. 
- الآية الثانية: آية المباهلة: قوله تعالى: #قَمَنْ حَاجّكَ فِيه مِنْ بَّعْدِ ما 

جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تالا تَدعٌ أبُناءنا واتاعيتا ونساءنا ونِساءكُمْ وأَنْفْسَنا 
انريف ثم تبْتَهلُ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَ الكاذيين 204 

هذه الآية المباركة من الآيات العظيمة التى أشارت إلى الدور الرسالي والريادي 
لفاطمة الزهراء لاد وهي تمثّل نساء النبيَّءةُ فضلاً عن نساء جميع المؤمنين» 
ومن عظيم المشهد والأمر يتبئّن عظمة من يمثل اللحظة والفعل» والذي ثبت عند 
المسلمين وغيرهم من أرباب التاريخ أن رسول اللْمتة حينما خرج إلى مباهلة 
اسار ترا أخرع سير الدب الطاعرة الف لقص الله الإنياة جين يم 
علخ وفاطمةٌ والحسنٌ والحسينٌ :تنا 0 . 

وتحدّث أهل التفسير عن هذه الآية الكريمة وأشاروا إلى المكانة العظيمة لمحمد 
وآله صلوات اللّه عليهم عند اللّه تعالى فذكر القميي#ة: «أَنْتَصَارَّى نَجْرَانَ لَمّا وَقَدُوا 
عل رَسُولٍ اموي وكَانَ سَيدهُْ ْم والْحَاقبَ والسّيد وحَصرَتْ صَلَامُمْ ُو 
يَضْرِبُونَ النَافُوسٍ وَصَلَّواء فَقَالَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يكل مَذَا في مَسْجِدِكَ- فَقَالَ 


)١(‏ آل عمران من الآية ل01. 
)١(‏ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار»ةاتئ: ؟ / 4٠‏ ", والخصال 7 / 015. 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء6ةاائلا: ل 


: عُوهُمْ قَلَما قَرَعُوا دَنَوَا مِنْ رَسُولٍ اللو فَقَانُوا إِلَ مَا تَدْعُونَ فَقَالَ إِلَ شَهَادَةِ ١أَنْ‏ 
لا لَه إِّا اله وأَنٍّ رَسُولُ الله- يي 0 
اراي عر سُولٍ الله ييه فَقَالَ قل لَهُمْ مَا تَقُولُونَ في آدَمَ 

عدا عارقا كار يَغْرَبُ ويَدكِحُ- فَسَأَلَهُمْ النن يله َقَانُوا َعَم َه 0 


َبهنُوا قبَقُوا سَاكِتِينَ قَأَنْرَلَ الله فإِنَّ مَل عيسى عِنْدَ الله كَمَكَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ كُراب 
ثُمَّ قال لهُ حُنْ فَِيَكُون 07004 


فم أخار لعي يديره إلى ان الح 5 طلب الهم انربيا ارم يمك ان وينيا 
7 َدَانَُ > 5 إن فى م 
في جواب السؤالء إذ قال: «قَقَالَ رَسُولٌُ اللويقة فَبَاهِلُون فَإِنْ كُنْتُ صَادِقاً أَْزلتِ 
للَّعْنه عَلَيكُهْ- وإِنْ كُنْتُ كَاذباً تَرَلَتْ عَإنَ» فَقَانُوا أنْصَفْتَ قَتَوَاعَدُوا لِلْمُبَامَلَقَ 


كك 


قَلَمَا رَجَعُوا إِلَ مَنَازِلِهمْ- قَالَ رُوٌَسَاؤّهُمْ السّيّدُ والْعَاقِبُ والْأَمْتَمُ إِنْ بَامَلَنا 


ع 
2 


مل أل بت اوهو صَاوقٌ» لابوا جائوا ِلَدَ سُولٍ اللْدعلة ومَعَهُ 
اميك لخر مقت وقاطكة وَالْحَسَنْ وَالْحْسَيْنُ صلوات اللّه عليهم 4 فَقَال التصارف 

مَنْ هَؤُْلَاءِ- قَقِيلَ لَهُمْ هَذَا ابْنُ عَمُهِ ووَصِيّةُ- ع بن أي طالب وذو ب 
اطِمَةُ وحَدَانٍ َه اَن والْحْسَيئُ تنه فَعَرَهُوا قاو ليرول الل ُخطيك 
الرّحَى فَاعْفْنَا مِنَ الْمُبَاهَلَتَ فَصَالَحَهُمْ رَصُولٌ ايقل غل الجزية والْضدفو ]0 
والذي يتأمل في موقف النصارى يدرك معرفتهم بمقام محمد وآل عمد تتقائ 


فبعد أن أيقنوا أن حمداَيَلةُ خرج ببولاء استسلموا وابتعدوا عن المباهلة وقال كبيرٌ 
)١(‏ سورة آل عمران 09. 


(0) تفسير القمي »٠١ 5 / ١‏ وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل ١58 / ١‏ . 
(*) تفسير القمي .٠١ 5 / ١‏ 


7 دوقم م امعو ل م سمو تكب ص عدوي الف اقدقيما تعن ليدع ١‏ ا كؤوو ل لبقن 


لهم ما أرى لكم أن تلاعنوه؛ فإن كان نبيّا هلكتم ولكن صالحو”"'» ونقل عن رسول 
المي أنه قال في ذلك: «لو لاعنوني ما وجدوا لهم أهلا ولا مالا ولا ولداً»”". وذكر 
الطوسي أنْ آية المباهلة أشارت إلى أن ١علياً‏ وفاطمة والحسن والحسين :ا هم 
الذريّة» والصفوة» والنفسء والأسوة". 

وأكد فرات الكوفي أن المقصود ب «أنفسنا» في الآية الكريمة هو أمير المؤمنين اه 
والمقصود ب «نسائنا» في الآية المباركة هي فاطمة الزهراءءْالبَا:ِ فقط دون غيرهاء 
وأن المقصود ب «الأبناء» هم الحسن والحسين ءيق اليل 9). 

وأما إذا أردنا أن نستوضح عن الآية المباركة في أحاديث النبي ,َي فنجد أن ابن 
عقدة الكوفي ذكر الحادثة بتفصيل كبيرء إذ قال: «لمّا قدم صهيب مع أهل نجران» 
ذكر لرسول اللْهمَدُ ما خاصموه به من أمر عيسى بن مريه# يه وأئّهم ادّعوه ولدا 
فدعاهم رسول اللّهككةة فخاصمهم وخاصموه. فقال: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين. فدعا 
رسول اللهكة يا وفاطمة والحسن والحسينلؤاتل: فجمعهم فقال لهم العاقب: ما 
أرى لكم أن تلاعنوه» فإن كان نبيًا هلكتم ولكن صالحوه؛ فقال رسول اللهكلةة: «لو 
لاعنوني ما وجدوا لهم أهلا ولا مالا ولا ولدا»2. وأكد الشيخ المفيد أن النبي 5 
لما أراد أن يوضح لنصارى نجران حقه ويبرهن عن ثبوت نبوّته ويدل على عنادهم 


)١(‏ ينظر: فضائتل أمير المؤمنين يتا 1/5» وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل ١‏ / 155» ومناقب آل أبي 
طالب +ة/8: (لابن شه رآشوب) "/ .31/٠١‏ 

(؟) فضائل أمير المؤمنين 2ع 1/865. 

(") ينظر: الثاقب في المناقب 75 / مقدمة المؤلف. 

() ينظر: تفسير فرات الكوفي 9/. 

(45) فضائل أمير المؤمنين كت 184., وشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:ئه "1٠ /١‏ 
والخصال 7/ 5175» وعيون أخبار الرضاءككغ ١‏ / 25 . 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء:ةاائلا: 2298 


في مخالفتهم له بعد الذي أقامه من الحَجّة عليهم جعل عليّاءتاِ في مرتبته وحكم 
بأنه عِدَله وقضى له بأنّه نفسه ولم يحطه عن مرتبته في الفضل وساوى بينه وبينه»ثم 
دعا الحسن والحسين الت للمباهلة فكانا ابنيّه في ظاهر اللفظ ودعا فاطمةعَهَاكَجٍ 
وكانت المُعبّر عنها بنسائه ”2. وذكر الطبرسي أن فاطمة الزهراءء الي همي من كانت 
مقصودة بنساء النبيي 01 

والجدير بالذكر أن النبيّ كان يحيط به عددٌ من النساء من أزواجه ونساء المؤمنين 
إلا أنه اكتفى بفاطمة ليبئّن للجميع أن فاطمَةءَهَآلياِ ليست كباقي النساء فهي متميزة 
بمقامها عند اللّه تعالى وعند رسو لع ولا يمكن أن نتصور أن من النساء من هي 
بمقامهاء وأشارت الروايات الصحيحة أن النبِيَّيَة كان قد جعل الزهراءغاائل: 
في محلها التي تليق بها حينما باهل أهل نجرانء فكانتءعَآليَادِ خلفه تماما بينما كان 
علي ييا بين يدي رسول اللْهيَةُ وكان الحسنان إلى جانبيه0 


0-4 


: آية الإطعام: قوله تعالى: #ويُظْعِمُونَ الظَعامَ عل حُبّهِ مسْكيناً ويتيماً 


ا 

المعلوم أن اللّه تعالى قد جعل آياتهِ من أشياء كثيرة» وليس بالضرورة أن تكون 
ذات قيمة اعتبارية عند من لا يفهم كنهها؛ فالطعام مثلا حينما يكون مثالاً لآيات الله 
تعالى يستغرب منه بعضهم, والحق أنه لو أمعنا النظر في طبيعة الطعام الذي يضرب 
الله تعالى به الأمثال لما أصابتنا الحيرة والاستغراب» فحينما يكون الطعام كثيراً 


.؟١‎ 22 ينظر: تفضيل أمير المؤمنين‎ )١( 

(؟) ينظر: الاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؟ / بدنارة 
(") ينظر: الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد .١78 / ١‏ 
(5) الإنسان 6. 


7 بع يو م اممو لم سمو كب ع لديو الف اقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


وليس عزيزاً عند من يُعطى له لا يرتقي أن يكون مضرباً للأمثلة الإلهيّة» أما الطعام 
الذي قدمه علّ بن أبي طالب» وفاطمة الزهراءءا: فكان من نوع فريدء لأنَّما كانا 
صائمين جائعين» ولم يكن معهما غير هذا الطعام وآثرا حاجة المسكين واليتيم 
والأسير على نفسيهماء فاستحقا أن يضرب اللّه تعالى بهما مثالاً في الإيثار» وقد ورد 
في عظمة هذا الإيثار أن الله تحال عن ليان اأعل الصلدح والفلاح من عباده | إذقال 


ل ليس 


تعالى: #ويُؤْئْرُوتَ عَلى ألشيييم ولَؤْكانَ بِهِمْ خَصاصّةٌ ومَنْ يُوقّ هُمّ َه فَُولِكَ 
هُمْ الْمُفْلِحُون4”".فالله تعالى جعل الفلاح لمن آثر على نفسه وكان به حاجة للأمر» 
ويشهد التاريخ أنَّ عليّا وفاطمة والحسن والحسين#ائ: حينما تصدقوا بطعامهم 
كانوا في أشّد الحاجة إليها إلا أئّهم قدّموا حاجة المسكين واليتيم والأسير على 
حاجتهم وجوعه على جوعهم, وذكر فرات الكوقّ في تفسيره لآية الاطعام أَنَّا نزلت 
في علي وفاطمةَ#التلارء إذ قال: الت في عي بْنِ بي طَالِبٍ يت وَرَوحقه 0 


مدع وجَاريّة لَهُمَا ودَلِكَ أَمُمْ زَارُوا رَسُولَ اللويية فَأَعْطَى كل إكاوية 
ضاعاً من الطّعام لما انْصَرَ فوا ِل مَنَازِلِهِمْ جَاءَهُمْ سَائِلُ يشال َأَعْطى عَلٌ ا 


اع 


مي و ا 
م عي بن ل 0 


بي ملي ستيه 0 0 59-0 امه و َأَعْطَتْهُ صَاعَهَ 6 فيهم 
الكية) 2 
)١(‏ الحشر من الآية 9. 


(1) تفسير فرات الكوفي 457 وعمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار 77" وكشف الغمة 
في معرفة الأئمة (ط - القديمة) ١‏ / 05*”» وبحار الأنوار (ط - بيروت) 78/ 517 7. 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء:ةاائلا: 1 10000 


وذكر السيوطي أنَّ آية الإطعام نزلت في علّ وفاطمةغ8/ة . ومما ذكر يتين 
للباحف أن الآية المباركة نزلت في أهل بيت النبيَّيئةُ وكانت فاطمة سلام الله 
عليها مصداقاً حقيقيًا لها؛ بل هي من عاشت أجواء الآية» وتسلسلت مع متبياتها 
لتكون خير شاهدٍ عليها. 

أما إذا أردنا أن نبحث عن هذه الآبة في روايات النبِيّية فنلاحظ أنَّ الرواة 

من الفريقين "الخاقتة والعاتة ار اعلى أن هذه الآية؛ بل السورة كلها نزلت في 
أمير المؤمنين وزوجته فاطمة وابنيه91:”". وهذا إن دلّ على شيء فانه يدل على 
القدراض والمكانات العقلبة ليها عند الله تعال. 


وذكر المجاميٌ أن المشهور في أسباب نزول هذه | لآية أخها نزلت في عللّ وفاطمة 
وابنيهما وذكر قصّة مناسبة في ذلكء إذ قال: «وَالْمَسْهُورٌ وأن ف تلت شور هل أني 
ا وا لسن وا لْحْسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كك مَرِضَ ا لْحَسََانِ عقاليلر 


عت جيل ٠‏ جز حر 


هب الكشُولٌ12 يِه لعِيَادعِبمَا وَمَرَ رَ عَلِيَاً وفَاطِمَة 2218 أينِْرًا أن يَصومَا لان ايام 
إن غَانَاهَكا الل فاشككات الله لهمادومة عل الكستن بالشفاء والعافية قَصَامُوا 
و2 3 ات ف م 6ه 3 لخن 00 5 4 
000 وفضة 0 0 00 لاا به. 


00 


مِنْ شَمْعُونَ ؛ يموي عَلَ أن 0 السيدة ا م 
وتَأَْلَ بإرَائِهِ صَاعاً مِنَ الشَّحِير. 


َعَرَتِ | اه الزَهرَاءِ تند في اليم الأول التلك الأرل هن الصوفي» 


8 


0 را مقو 


وأحدت دي ضَاعاً مِنْ ذَلِكَ الشَّعِيرِ فَطَحَدَْهُ وحَبَرتْ به عَمْسَةَ أرغةا يه 


." 55 وعمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار‎ 7/١ // ينظر: الدر المنثور‎ )١( 
.71/١ وكشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين 2ه‎ »١5٠ (؟) ينظر: الفصول المختارة‎ 


7 البو يوم م امم ول ع سمو تكب ع عدوي الف اقدقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


الْخَبْزِِ وبَعْدَ أنْ صَلَّ الْإِمَامُ عَإِطيكهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ مَعَ الرَّسُو لف عَادَ إِلَ الْبَيْتِه 
أخقرث تعفد ارشؤم إذ قت غل ابا ينكين رقل: شلا 
عَلَيكُمْ با أغل بَبْتِ حَمّده منكينٌ من مشاكين الْمُشلمين أطعموي أَطْعَمَكمٌ الله 
0 


وو 


َع ع 


َابْتَدَأ الْإمَامُ عِنميتنِ وقَالَ: نا أعْطِي رَغِيفِي إِلَ هذا الْمِسْكِينِء فَاتَمَقَ سَايْرُ أَهْلٍ 
اليْفوفِضَة عل أن بندة وا أَْعَِتَهُْ إل اليسكينء وأمْطرُو بالْمَاء قراح وصامُوا 
الْيَوْمَ اَي وأَحَدَتْ فَاطِمَةاتَاِد صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ لِقَاءَ غَزْلٍ الث لان مِنَ 
اتويب ونا وق ين كنج أ غك وق الأزن وها أزاقها لافقا ولت 
عَلَ الْبَّابِ سَائلٌ وَالَ: السَّلَامُ عَلَيِكُمَْ ب أخل بيك غكيء اهن كا الختليين 
مِنْ أَوْلَادٍ الْمُهَاجِرِينَ اسْتَشْهدَ أب في يَوْم الْعقَبَته أطْعِمُوني أَطْعَمَكُمْ الله مِنْ طَعَام 
لكك تأغطاة الِْمَامُ أَمِيرُ المؤميية تغبفك اول 3 تفن تاطقا انفد وأمقيوها 
الْحَسَنْ والْحْسَْنُ اتاد وبَعْدَهُمْ فِضّةُ السّعِيدَهُ موا بجو تراه إل ذلك 
اللبررا وات لاض لم لوزي رامل العروالك اج وصافوا انتوم ارط ور 
0 وَقَامَتٍ السَّيّدَةٌ الزَّهْرَاءعاليلد كَذَلِكَ ِعَزْلٍ 55 الْأَخِير ه م الصو مَل 
7 تبََى م الشِّرَِضْتعْ به أَوْغِفَة بد أن تطْحتهَا يفوا يها في اليل وحَاءَ الام 
م اطق رأخقر ابا فرَاصٌ الشّعِير لِيُفْطِرُوا باه إِذْ سَحِعُوا صَوْتا عَلَ 
الاب يَقَولٌ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ ب أخل ينك ختكوه ليوو قاو رلرتا ولا اليتران؟ 
وتَصَدَّقٌ آل الَْيْتِ بِكُلّ الْأَهْرَاصٍ كما في اليل السَّابِقَةِ وأَفطَرُوا بِالْمَاءِ أيضاً؛ 
نالعال في َه شوو هل أى أشار هال ذه الِصَة طعا قل عن 
قَائلٍ: ليُوقُونَ بِالَدْرِ ويحاقُونَ يَوْما كان َه مُسْتَطِيراً ويْظعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبَهِ 
كينا وتتيماً وأسيرا نما نُظعِئُكُمْلوَجْد الله لا ريد مِنْكُمْ جا ولا شكُورا 


جتن 
3 


6 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراءةاائلا: 98 00000 


إِنّا تحاف مِن رَيْنا يدا كبوا قبُظريرا. ..24 وعِنْدَمَا تَرَلَتْ هَذِهِ السُورَةٌ في الْيَوْم 
يع أن في اَي واهطري مر ذ الجة ب أَقبلَ الرّسُولُ الأكرمطلة إل دَارِ 
5 َرآهُمْ في جوع شَدِيدِ وحَالَةِ غَرِيبَ فبَكَى وقَالَ: مَا هَذِهِ الْحَالُ الَّتِي أَرَاكُمْ 


اط تن موه 0 5 مه 
ورَأى الْحَسَنَّ وَالْخُْسَْن طايه لَدَيْنِ حَرَجَا تناه مِنَ الْمَرَضٍ وهْمَا في دَوْرٍ 
التَقَاهَةَ والْجُوع الشَّدِيدِ يَرْجْمَانٍ كَالِْرَاحخ التي خَرَجَتْ را مِنَ البَيْضء ورّاى 


فَاطمة ايد وَافنه في عتاها قل الل وقد القصق للها الكرينت يورا من باه 
اللجُوع وقَدْ غَارَتْ عَيْنَاهَا مِنَ الضَعْفء ولَمًا فَرَعَثْ مِنْ صَلَائيا أنشل انه تك 


لَهَا طَبَقاًه من الج فيإ فيه لم وريد ساي ريخ أخل ين الوك فوَصَعَتَه بين 


سس ساسم عه 


م 


ان 


يَدَيْ رَسُولٍ اللويلة فَقَالَ لَهَا: يا قَاطظِمَُ أنَى لَكِ هَذَا؟ قَالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِ الله إن الله 


06 


يَرَرَق من يشاء بعَيْرٍ حِسَابٍ. 


5 
31 


قال الرَمُولقكة: مد ل الذي لم يني من الدئيَا نَى ان في أَهْل بتي 
شَبِيهاً لِمَرة . 00 عِيسَىعفاليقة» ثم تنَاوَلَ مِنْ ذَلِكَ الطّعَام وظَلُوا كلو هن ده 


6 امو 


سبعة يام و ينقد200. 


وذكر ابن حيون أنَّ علي بن أبي طالبطيتةٍ حينما احتج على القوم بسبقه ومكانته 


١١-ا/ الانسان‎ )١( 

(؟) زاد المعاد - مفتاح الجنان /77. 

(") ينظر: شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارة2: ؟ / “147., والإرشاد في معرفة حجج الله على 
العباد .١17/8 / ١‏ 


” الب و م امعو ل ما سمو تكب عد لدي الف اكدقيما تون ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


ا ا ا رس رسا" حقيقيًا لكثير من 

رفك بالك أن عاك كدر ا سن المنجار لالت الن عنيتك إل إبعاة اصوصن 
المتضمنة لشؤون آل البيت«#6ايق» ولاسيما التى تعلقت بعل والدجات إلا أن 
إرادة السماء شاءت أن تصل إلينا ما يمكننا أن نميّر حقوقهم ونتبيّن مكانتهم ورفيع 


مقاماتهم عند اللّه تعالى. 


وتحدث ابن عباس في أكثر من مناسبة عن آية الاطعام» وكان يقول إِئّْها نزلت في 
عل وفاطمة وابنيهما2[88:”". 

والذي يهمنا أن نذكره هنا أن فعل الإطعام هذاء وإن كان في نظر بعضهم ليس ذا 
قيمة» إلا أنه ذو حظوة عند اللّه تعالى» ولعل من الواضح أن القيمة ليست بالطعام؛ 
انما الفضل بمتعلّقهاء ولمّا كان للمسكين واليتيم والأسير مكانة كبيرة عند اللّه 
تعالى ذكّرنا القرآن الكريم مها في مواضع عدَّة» وكان النبئٌ يلِهُ عاملاً بذلك حريصاً 
على بيان قيمة سد حاجة هؤلاء عند اللّه سبحانه وتعالى؛ فكان أهل النبيّ صلى اللّه 
عليهم عاملينَ مُلتزمِينَ بتوجيهات الله ورسوله وكانت فاطمة الزهراء شريكة 
إكرام المسكين واليتيم والأسير» واستحقث أن تكون مصداقاً لكرامة اللّه تعالى» 
وعنوانًا لتفسير آياثه: 


.5/ ينظر: المسائل العكبرية‎ )١( 
ومستدرك الوسائل‎ .5٠ ينظر: مناجات الهيات حضرت أمبرعَْاة وما نزل من القرآن في علي تا‎ )1( 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء6ةاائلا: 230000-89 


2 


أحايةالموةة قرول مال : لقُلْ لا أَسْكَلُكُمْ عَلَيْ عَلَيْهِ أَجْراإِلّا الْمَوَدّ ف الْقُذى24". 
د انمو اناك در الى ان ان لسر زرا ل ارات و 
آل عيند كله ومع ضياقها وناك أن الامةا عاق مشعر يدق رسول اللدكلاة علبهاة انه 
استنقذهم من ضلالة الجهالة» وظّلمة الجاهليّة إلى نور الاسلام ومهجة الإيمان» 
وفي الآية المباركة نلاحظ أنَّ النبيّ ييه جعل المودة في قرباه أجراً على الرسالة» ونقل 
القميّ عن بعضهم أنه سمع من الإمام الصاد قط أنه قال: «جَاءَتٍ الْأَنَصَارُ إل 
رَسُولٍ القوية فَقَاُوا: ناف آوَيْنَا وَصرنا فَحْذْ َائِقة من أموَالَِا- فَاسْتَعنْ يها عَلَ 
ما تبك َآْرل الله قل لا مكلك عَلَيْهِ أَخرا4 يَْني ء 00 د الْمَوَدة فى 
الْقُرْى) يَعْنِي في أل بَييهِ نم قَالَ: أل الات اا دوق تنس 
لِك الرَجلٍ مي عل أخل نيه لا يسم صَدوه م 
رَسُولٍ الله عَيْءٌ عَلَ أَهْل بيه [أميه] ففَرَص عَلَبْهِم الْمَوَده في الْقَربى- فَإِنْ أحَذُوا 
أَحَذُوا مَفْرُوضاً- وإِنْ تَرَكُوا تَرَكُوا مَفْرُوضا)”". 
كما هو واضح من سياق الآية أنَّ أهل بيت النبيَّيهُ هم القربى الذين أمرنا 
سبحانه وتعالى بالمودّة اليهم؛ وقيل لما َرََتْ آية اقل لا أََْلْكُمْ عَلَيْهِ أَخرا إل 
الْمَوَدَه في الْقُزبى4 سُعل رَسُولَ اللو مَنْ قَرَابتَكَ الَّذِينَ افْترَصَ الله عَلَيْنَا مَوَمَمَيُهِ؟ 
قَالَ: 35 وَقَاطعةُ وَوُلْدُمنا تلات مَرَّاتِ نا 
وهذا المعنى للقربى يتناسب مع غرض الآية» وكان قصد النبيّء يي واضحًا في 
تأكيدٍ ضرورة طاعة أهل البيت» وولايتهم فضلا عن محبتهم» ونقل فرات الكوفي عن 


() ينظر: تفسير فرات الكوفي 89"؛ وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل 7 / .١95‏ 


7 اللدسيقي م م عو ل عا سمو وب ع دوين لق اقدقيما تعن ليدع ١‏ كفوو ل لبقن 


بعضهم أنه قال: «سَمِعْتٌ عَلَ بْنَ أبي طَالِبٍ 22 بلول ونث تقول امسا يرل 
لَمَائرَكتِ الكيَةٌ إل لا أُسْكَلْكُن عَلَيِْ أَجراًإِلا الْمود في الْقُر؟ قَالَ جَرييلٌ كله 
ا محمد إن لِكُلُ دِينٍ أَضْلًا ودِعَامَةٌ ومزْعاً وبئْياناً ون أَضْلّ الدّينِ ودِعَامَمَةُ قَوْلُ لا 
ِ م أَهْلَ الْبَيْتِ فِيمَا وَاقَقّ الْحَقّ ودَعَا إِلَيْم! اوداك 
يضاً أن الحسنة في القرآن الكريم حب محم وآل حمدطظاد". 
ومن المناسب أن نذكر أن الآية المباركة أشارت إلى المودّة في القربى فلم تكتفي 
بذكر المحبّة؛ لانَّ المحبة من الصفات النفسيّة العاطفية والقلبية» وهذا لا يكفي في 
المعاملة مع محمد وآل محمد#تائفد» لذلك أكد سبحانه وتعالى المودّة التي تُعدٌ من 
الصفات العملية التي اتسمت بالأثر السلوكي المتفرع عن الحبّ. ويمكن لنا أن 
تقول إِنَّ المودّة نتاج المحبّة الصادقة فمن ادّعى حبٌّ محمد وآل محمد لا يغئيه ذلك 
ما لم يكن في وَدَّهم قل اشتهر. 
ولا يخفى على المسلم ما لأهل البي تجِنعايله: من مقام مقدس سام في الإسلام, إذ 
جعل اللّه مودّتهم أجرًا للنبوّة» ولما كانت الزهراءءةاللِ من أهل الببيت :8ّ: وجب 
على المسلمين بحكم الآية المباركة الإقرار بمحيّتهاء وموالاتهاء ومودّتباءةالئّل. 
َال أب علاطي في كاب سواه لل مرْفُوعا إل مَامَة له 


مر ل الما : ان 0 0 أنا عل 


ا الله ونَّمَرْعَهُ انه 47 


1 
أ 


> كر 
ابي أمَا 
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أياق نواه ع تق ين من أفصيائنجا ومن تام عا َى وآذ ا 
عَبْداً عبَدَ الَّهَيَيْنَ الضّفًَا والْمَرْوَةِ آلف عَام ثُمَّ آلف عَام حَتَّى يصِيرَ كَالسَنٌ الْبَالي َم 


.7291/ ينظر: تفسير فرات الكوفي‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر نفسه.‎ 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراءةاائلا: 1 


-ه 


لَمْ يُدْرِكُ عبتن أكَبَهُ اللمُعَلَ مِنْكَرَيْهِ في الَارِ كم تلا ظقُلْ لا أَْكَلُكُنْ عَلَيْهِ أَجْراً! 
لوده في الُْري4. 

ولاقك قايرت تهم أجر الرسالة وأجرها عظيم ومودتهم كذلك عظيمة وكل 
الأنبياء ائه: جعلوا أجرهم في تبليغ الرسالة على الله إلا تَبيَنايةُ؛ فإنه جعل أجره 
مودة قرابته» وقد جاء في مودّئهم فضل كثية. 

وأكد الفيض الكاشاني في تفسير الصافي أن القربى في الآية المباركة قربى رسول 
الم وقد أمر المسلمون بمودّهم؛ وحفظ الي فيهم' الاولعا ولق جرم من 
حقوق رسول اللْهتَةُ على المسلمين فضلاً عن المؤمنين. 

أمَا إذا أردنا أن نتبع الآية الشريفة في الروايات التي نقلث عن الرسو لوكي فهي 
كثيرة ومتعددة ومن أهمها: 

-١‏ حديث ا الصادق 5 كلد. إذ قَالَ: ال عَنْ آبَائه: 
أَنَّهُلَكّاتَرَلَثْ هذه اليه عَلَ رَسُولٍ اللدكللة: لفل لا تلك عَليْه أَجْرا إِلَّا الْمَوَدة 
في الْقُرْ كَامَ رَسُولُ الله يي مَعَالَ: آنا اناس إن الله تباكلك وتكال كذ رض فى 
لام مزبياء ين ات تزدرةة كال" َلَمْ بْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَانْصَرَ ا ايه 


0-01 


الَْدِقَامَ فم قَقَالَ مِثْل ذَلِكَ ُمَّقَامَ يهم قَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ في ايوم | الثَالِثِ قَلَمْ بد 
أحدٌ. تقال: جا أنه لأس إن ليس ون دب لاوط ولا عطقي ولا مرب قَاُو: 
قله كرا 


أَلْقِِ إذاً. قَالَ: «إنَّ اللهَتََارَكَ وتَعَالَ أَنْرَلَ عَلَ لقُلْ لا أَسْتَلْحُنْ عَلَيْه 
الْمَوَدَةَ في الْقُوْبى» فَقَالُوا: ما هَذْهِ فَتَحم) .7" 


.7١7 ينظر: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ؟/‎ )١( 
ينظر: تفسير الصافي 5 / 7/ا".‎ )( 
./8 قرب الإسناد (ط - الحديثة)‎ )( 


1 مد مم سي مام عو ل عا عون ا د لوي لق الذقيما تصن اللديد ع ١‏ اقفوو لخر 

وفي الحديث يتيئّن حرص النبِيتَةُ وخوفه من تسويف الأمّة لحقوق أهل بيته. 
فيؤكد عليهم ويبيّن لهم أن أجر الرسالة مودّة أهل بيته عليه وعليهم السلام. 

-١‏ نقل البرقيٌ حديثًا رفعه إلى أبي عبد اللّهمْيكه, إذ قال: «عَنِ ابْنِ عحَبُوبٍ عَنْ 
بي جعْمرِ الأول عَنْ سَلَامِ بن الْمُسْتَرِ َل : سَأَلْتُ با جَعْمَ ركاه عَنْ قَوْلِ الله عر 
رطا لا املكف عزن اخرار* التزقى لازي » كاندون رانلد كريقة 
مِنَ الله عَلَ الْعبَادِ لِمُحَمَدِ يه في أَهْلٍ بَيتِه2"0. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ مودة محمد وآل محمدٍ فرضٌ من اللّه تعالى على 
العباد واللّه تعالى قد جَبَلَ أفئدة الناس بالقطرة السليمة على حب محمد وآل محمد» 
فمن كان على فطرته السليمة كان قلبه معهم ومن زاغ عنها زاغ عن حبّهم» ومودتهم 
وترك بذلك فرضاً فرضه سبحانه وتعالى. 

*- ذكر الكلينيٌ في الكافي واقعة عن الأنصار لما قدمهم رسول اللْمكية إلى 
المدينة» إذ قال: 

«قَلَمًا قَدِمَ الْمَدِيَكَ أتنْهُ الْأنَصَارُ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللي إِنَّ الله- جل ؤكرة- 
اذ أخص نينا عقن بك يروك ين طهرَيت؛ كذ ع لبقا بت 
مياه ل الم فاو 
كك ا مُوَالِنَا حَتَى إِذَا قَدِمَ ء عاك ون قكة وجذت ا تلديم فَلَمْ يَرَدَ رَسُول 
اللدييية علد يوكلا قاين ون َكَل جيل ته وقَل. قل لا 
أُسْكَلكُمْ عه مد الْموَدَةَ في الْقُرْبى4» ولَم يَقبَل أَمْوَالهُم». 

وكان سكوتٌ رسول اللي إلى أنْ نزلتٍ الآية المباركة؛ لعلمه بأن القوم ينافقون 
)١(‏ المحاسن .١55/١‏ 

(6 الككاق (ط- وارالحديك) 9/9 
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واللّه تعالى قد علم ذلك في قلوبهم» فأراد أن يجعل الردَّ عليهم بلسان القرآن الكريم 
الذي كوو سج علبهم بجيكاو كرس هولاة اللي طون عن عيلة وبكر ياشود 
به على الرسول الأكر مع" والإسلام لا زال فتيّا لا يكاد يقوى على مواجهة الخارج. 
وكان اللّه تعالى لهولاء بالمرصاد؛ فأخبر رسوله بأنْ أموالكم لا تغني؛ إِنّما عليكم 
المودة في القربى وحسب. 

- نقل ابن عقدة الكوفقٌ حديثًا رفعه إلى رسول اللَميَيْاةُ إذ قال: ابن عقدة» حدّثنا 
عبيد بن الحسن بن قنفذ البزّازء حدّثنا الحمانٌ» حدّثنا حسين الأشقر حدّئنا قيس» 
عن الأعمش» عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاسء قال: لمّا نزلت: لقُلْ لا أُسْكَلُحُمْ 
عَلَيْه أخرا إلا الْمَودّة فى الْقوق 4 قالواة يا رسول الله من هولاء الذين أمرنا الله 
بمودّتهم؟ قال: «علٌ وفاطمة وولدهما)2". 

وفي هذا الحديث تصريحٌ صريح» وصحيحٌ من النبيّتيةُ وإشارة واضحة إلى أن 
١القربى»‏ هم قربى انين وهم فقط علي وفاطمة وابناهما: (؛ ليقطع الطريق 
أمام تأويلات القوم؛ لأنَ هناك من أراد أن يجنهد في تفسير القربى ويجعلها في غير 
حلها أيضاً”. 

والجدير بالذكر أن نعلم أن فاطمة الزهراءءَْاتَند كانت من القربى؛ بل من أهم 
أركانها فهي الجزء الذي لا يتجزأ من رسول اللْميييية فهي ممّن ينبغي مودّتهم على 
جميع المسلمين كما دلّت الآية المباركة على ذلكء و بهذا المقام الكبير والذي جعله 
سبحانه وتعالى من حقوق رسوله الكريم على عباده في كل عصر ومِصّرء وذلك 
باعغار غالمية القرآث وانتغمراية أؤافيه و الحكامه وني يومنا غذافإن من آراد أن 


.7١ : 2 فضائل أمير المؤمنين‎ )١( 
.5١/8ىربكلا (؟) ينظر: الهداية‎ 


4 ميقي م ام عو لعا موت وت د دوين لق اكدقيما تعن ليدع ١‏ كقفوو لبقن 


يؤدي حقوق النبيَّئَاة بإكرام آله وولايتهم وحفظ حقوقكم؛ ليكون ممّن وفى لرسول 
الله في أهله وقرباه. 


ه- آية الكوثر: قوله تعالى: #إنا أَعْطَيّناكَ الْكَوْكَر 7 
اتفق أهل التفسير على دلالة الكوثر في سورة الكوثر المباركة تعني الخير الكثير 
وذهب كثيرٌ منهم إلى تخصيص هذا الخير بالزهراءءََليَاِرِ وهذا يناسب تفسير القممى 
أسيات نزول القيله إة فال تقخل تقن الله لملسة وقيد عن و القاضن 


وَالْحَكَمْ : بْنُ أبي الْعَاصٍ قَالَ عَمْرّو: 0 لبر وَكَان لرَجُلُ في الْجَاهِمة الم 
يكن لَهُ وَلَدّ سمي أب قل عَتدُو: إنّْ لأمناأ م تدا أى أ الفقية فانو ل :الله عل 
رَسْوِهِيُ إإِنَا أَعْطَيْناك الْكَوْكَرَ قَصَنَّ ِرَيّكَ واخْحَزْ4 إِلَ قَوْلِهِ فإِنَّ شانقك4 أَيْ 
مُبِْضَكَ عَمْرَو بْنَّ العا صٍ لهْوَاْأَبيَرُ4 يَمْنِي لَادِينَلَهُ ولا تسب" 

وتفسير الكوثر بالزهراء وفاقاً لهذا الأمر هذا الأمر يكون أقرب إلى الموضوعّية 
وأبلغ للبيان» ولا يخفى أن هناك تفاسير عدة لهذه الآية الكريمة» ومن أهمها: 

-١‏ الكوثر نهر في الجنة أعطاه اللّه تعالى لمحمدِككة عوضاً عن ولده ابراهيم 
الذي فقده وهو طفل صغيرء وقد اغتم لذلك كث ركه فأراد الله تعالى أن يعوضه 
فجعل له الكوي قم 

- سر الكوثة بالولذ الكثير قال ابن شهر اكسوتة الها قوق إبزاهيم ين 
النبي كل كأ هاه عمرو بن العاضن وسداد الأخر فولك. «إكا أخظيداك ال71» 
وهو مبالغة في الكثرة يعني كثرة أولاده وجعل إجماع ذريته حجّة على الخلق وأولاده 


.١ الكوثر‎ )١( 
ينظرة المضبدر ننسة:‎ )]0( 
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هم الأئمة يصلحون لها وفي أولاده أن الصلاة واجبة عليهم في الصلوات وقوله 
حجة في الدين وكذلك قول صهره وصهرته وزوجه وابنيه لشمول العصمة لهم في 
الدين وفي ولده نسل المصطفى إلى يوم التناد وفي أولاده لطيفة هما ابنا صلبه وسبطا 
رسول الله بالولادة وابناه ببني الشريعة وابنا بنته ولا يوجد في العالم جد هو أب في 
الحكم والشرع مع أنه سبط وابن العم وابن البنت ولولديه أن النبي أب لهما كأب 
الصل20, 

وعلى هذا يكون الكوثر النسل الكثير الذي رزق رسول اللْمميةُ من فاطمة الزهراء 

1- وفسر الكوثر بالخير المفرط الكثير» وفسّر بالعلم والعمل والنبوة والكتاب 
وبشرف الدارين وبالذرّية الطيّبة ". 

والذريّة الطيبة إنما كان لرسول اللْهعفيْةُ من فاطمة الزهراء اليك بوصفها بنت 


وحيدة لرسول لمعي 


؛ - وقيل الكوثر يعني الشفاعة”"» وهذا المعنى لا يتقاطع مع مراد الآية المباركة 
لان الشفاعة التي أعطيت للنبيّءة باب عظيم من أبواب الرحمة الآلهية» ومقام 
يغبطه عليه الاولون والآخرون. 

ه- وقيل هي الزهراء الئل فذكر المصطفوي في تفسير الكوثر وقال: «من 
مصاديقه ابنته فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين» وأمّ الائمّة الطاهرين وخلفاء ربٌ 


.419 /7 مناقب آل أبي طالب[ (لابن شه رآشوب) ؟ / 21460 ومجمع البحرين‎ )١( 
."/57 / 0 ينظر: تفسير الصافي‎ )0( 
.5/0١ /6 ينظر: تفسير نور الثقلين‎ )( 


1 يعدو لم سي عام عو ماودو بع ا د لوي قر الذقيما اتعتون ليدع ١‏ ا كؤوو ل لخر 


النانن أحعيةة ويب قيلت آثار النبدة واقش 200 

ولعل هذا التفسير هو الأنسب الى الواقع لأنّه الرّدُ الحقيقي على عمر بن العاص 
الذي عيّر النبيّكيهُ بالأبتر. 

وقيل هو حوض النبِيََّئة الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة» وقيل الكوثر الخير 
الكثير» وقيل هو النبوة والكتاب» وقيل هو القرآن. وقيل هو كثرة الأشياع والأتباع”' 

وقيل #إنا أَعْطَيْناكَ الْك:؟ تر هو الكثير من الخير أو نهر في الجنة لا يظمأ 
في لتر عله أزذاء أو خهر فيها تتفيجّر منه الأتهار, أو نهر فيها أعطاه الله نبيهكيلة 
عوضا عن ابنه» أو حوضه الذي ترد عليه أمته يوم القيامة» أو الثوة آو الكناب» أو 
الشفاعة» أو كثرة الأصحاب والاتباع» أو كثرة النسل والذرّية؛ فقد ظهرت الكثرة 
في نسله من ولد ابنته فاطمةي# اللا حبّى لا يحصى عددهم.ء واتصل إلى يوم القيامة 
مددهم 7 داخل في الخير الكثير”". 


أمَا إذا أردنا أن نقف على معنى الكوثر في الروايات التي نسبت إلى النبيّ كلل 
00 
والتي أغنت الواقع الاسلامي بكل معانيهاء ومن بين الروايات التي حددث معنى 
الكوثر ما يأتي: 

نقل الشيخ المفيد حديثً أسنده إلى الرواة ثم إلى رسول انمث في معنى الكوثر 
من سورة الكوثرء إذ قال: «أخبَرَ ل د 0 


الْعَيّاسٍ أَحْمَدُ بن الْحَسَنِ الْبََْادِيُ َال أخبرئًا مُحَمَدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّ 


"84 / ٠١ التحقيق في كلمات القرآن الكريم‎ )١( 
.71١١7/1١5 (؟) ينظر: بحار الأنوار (ط - بيروت)‎ 
."١6 / ينظر: الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول / المقدمة‎ )"( 


معو 0 8 2 عو - عن 3 اق عرق مد هامه ل اه 
بن الصلتٍ قال حدثنا أبو كدينة عن عطاءٍ عن سَعِيدٍ بن جِبير عن عبدٍ الله بن 
الْعكّاس قَالَ لَمًا تَرَلَ عل رَسُول اللدككلة «إِنا أغطيّناكَ الكؤكر» قَالَ لَهُ عل بْنْ أى 


على 
طَالِب عاد مَا م 0 وقول اللو قال 2 رمي ني الله به قَالَ عَم طلكله 


النَهَرَ سريف قَانعَْهُ لَنَا ياو سُولَ الله قَالَ نَعَمْ َا عن الكَكك ع2 جر يْرِي نحت عَرْشٍ 
و 


لوز وجل عاذ أقذ عاضا بق الا.. - ول مِنَ الْعَسَلٍ وين ٠‏ من الريك حَصَاوَة 
اذ َْجَدُ واليَاقُوتٌ والْمَرْجَان- ححقِيشة الرعدان أواثة الويشك الأذة فَوَاعدة تََث 
َدَايْكُ معو 


عَْشٍ الله عر وجل - نم ظَرَبَ رَسُولُ اللويقة يَدَهُ عَلَ جَنْب أمير الْمُؤْمِيْنَ ظتل 
َقَالَ يا عن ِنَ مدا الّهَرَ ولك ولِمُحِبيكَ مِنْ بَْدِي0”". 


وفي هذا الوصف الدقيق لرسول اللْهيكةُ للكوثر يؤكديّكة على أن الكوثر كرامة 
من الله تعالى خاصّة للنبي َيه ولعلِ ته ولمحبيه من بعدهما. 

ذكر البحرانٌ معنى للكوثر أسنده إلى رسول المي إذ قال: «قال رسول 
اللْميييةُ: يا عليّ... والماء من مبر يقال له: الكوثر... وهولي ولك ولفاطمة والحسن 
والحسين +1 وليس لأحد فيه شيء)”". 


والكوثر بحسب هذه الرواية أيضًا نهر في الجنة» وص اللديه الرسول وعليا 


رَوَى الإسترآبادي أَيْضا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن إِسْحَاقٌ عَنْ عَبْدٍ الله 
احا مويو و ع مدو ون صم مويو ماه 1 اس 0 > اط ك2 ل تنه 9 ساس 
بن حمادٍ عن حمرَان بن أعين عن أبي عَبْد اللْهعكاة قال: «إِن رَسُول اللدعيية الغداة 
6 1 كد 111 ع ماق سر مت اث نوكر كلل يه عي 1 1 
ثم الَْعَتَ إِلَ علطتن فَقَالَ يَا عَِنّ مَا هَذَا النورٌ الَّذِي أَرَاهُ قَدُ عَشِيَكَ قَالَ يا رَسُولَ 
)١(‏ الأمالي (للمفيد) 545 / المجلس الخامس والثلاثون. 
(؟) عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال (مستدرك سيدة النساء إلى الإمام 
الجواد .١١5 /1١‏ 


45 يميم م امعو ل ما موت وب د لدي الف اكدقيما تعن ليدع ١‏ كؤوول لبقن 


3 


8 #يمه برعي عن قلس عات 4 8 وار بان عن 8 تبر عدي ره 

الو طحي لل عولد عدت لل الواوي فلم وي اه بلك رايت 

لاني توي أبير ؤم دََت ما حي بريقٌ ٌَِْ ا فت م ذهب 
و 


كلمن مّاءِ فَاغْتَسَلْتٌ قَقَالَرَ شول الفوتةيا عل نادي مجرتي والمامن بي 
قال 12012 علي التاعك ال شَجَرَةِ كُلّ ؟ شجَرَةَلَهَا انوا ُو خُضنا ذا 


آنا أغل لمكن الطرزت ري قاو لطبو رلا خضو لدرخ أل لوده 
لْكَرِ ولَوْ لا أنَ اللهَتبَارَكَ وتَعَالَ كَنَبَ عَلَ أَهْلِ الْجَنَِ أن لا تكوارا لكالوا تساي 
شد َلاوَة َك الَْصْوَاتٍ وهدًا مرفي جََعَْنِ هوي لِك وِفَامَة والْحَسَنٍ 
وَالْحُْسَيْنٍ ولَيْسَ لأَحَدٍ فيه شَنْء7. 

وهذه الروايات لآ تحختلف كديرا علخ آراء المفسرين لآبة الكوثر» والذى يمعة 
النظر في معاني الكوثر يلاحظ أنَّ الزهراءء#اد هي المصداق الواضح والحقيقيّ 
للكوثر؛ لأنها الخير الكثير الذي كان لرسول اللْهيكاةُ فمنها امتداد الأثر الطيب 

لنسلديية ولستٌ أعلم خيراً أفضل من ذلك؛ لأنَّ من هذا النسل المبارك كان امتداد 
الإمامة في الاسلام» ومعاني النهر والشفاعة» والخير الكثير» والذريّة الطيبة والكثيرة 
تناسب الكوثر ولا تتقاطع مع الوجود المبارك للزهراء في حياة النبيّلله. 


.87 7 تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة‎ )١( 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراءةاائلا: 789 * 21231 


المبحث الثاني: فاطمة الزهراء ءاير ف روايات المعصومين من الأئمّة 


أولا: الزهراء في أقوال أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 2كه: 

شغلت الزهراءءَهَالَِدِ مساحة واسعة في كلمات أمير المؤمنين2؛ فقد كانت 
توح تي كه سحاد الور تربور راطا ما 
الزاخر كلمات جميلة وعظيمة قالها علي بن أبي طالب في حقٌّ الزهراءعٍِالئَلاِ وإذا أردنا 
أن نقف عليها فيمكن أن نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ نقل ابن بابوي كلامًا عن أمير المؤمنين ع9 في الزهراءءةاليرإذ قال: 
«رُوِيَ أن أميرَ الْمُؤْمننَ مد قَالَ َل من كن مك ألا أُحَدّمُكَ ع وعَنْ 
فَاظِمَةَ الزّهرَاءِ- أََا كَانَتْ عِنْدِي فَاسْتَقَتْ بِالْقزيَة حَنَّى أَثَّرَ في صَدْرِهًا وطَحَنَتْ 
بالرّحَى حَتَّى يَجَلَتْ يَدَاهَا وكسَحَتٍ الْبَيْتَ حَتَّى اغْيَرَتْ ثِيَاممَا وأَوْقَدَتْ تَحْتَ الْقِدْرِ 
على ذكدن كانا تأضاكا هر ذلك ذه هَدِيد تذلث لها ل أتنك أناك تشالحة 
لي تيك لسري لعل باتو تلت فد خذانا 
قَاسْتَحْيتْ فَانْصََقَتْ فَعَلمَيظ أَنَا قَدْ جَاءَتْ لِحَاجَةٍ د 


-ه 


قَقَالَ السَلام َلك فسكَنًا وانمخيئا يف بان السَلَام مَك فَمَعَيْعَ ؛ مُه قال 


أ 


56 


أ-ه 


شق لكر قا إذ ل تر عل أذ بمرت رقذ ديل يك تلم دن 


- 


نَ لَهُ وِلّا انُصَرَف فَمَلْمَا وعَلَيْكَ السَّلَامٌيَا رَسُولَ الله ادْخُل قَدَحَلَ وجَلَسَ عِنْدَ 


ويك نال ا نانك سكا كاتنض يلك أني جل ديت إذ كن لجن 
و حرفي رَأْيِي فَقُلْتٌ أَنا والله ةيا شُول أزذف ِنََا اشتتقت 2 لد 


كك 


حَتَّى أَثْرّ في صَدْرِهًا وجَرّتْ بالرّحى حَنَّى جلت يَدَ لسريو سك م 
ؤُقَدَثْ تحت الْقِذْرِ حَنّى دَكِنّث نايا فَقَلْتْ لَهَا لو أََيْتِ أبَاكِ فُسَاليه حَاوماً 


أ 


14 ميقي سي عام عو لعا مادو بع اد د لزي لق الذقيما تصن اللديد ع ١‏ ا كؤوول لبقن 


يكنباف خرّ ها آذ ويخ هذا العمل قال )قلا أعلنكُما ماخ و زه ماين الْخَادم 
ثلاناً ونََائينَ كحِبدَةً فَأَخْرَجَتْ فَاطِمَةعَائه رَأْسَهَا وقَالَتْ رَضِيتُ عَنِ الله وعَنْ 
رَسُوَلِهِ رَضِيتٌ عَنٍ الله وعَنْ رَسُوله)0". 

ولا أريد أن أتحدث عن البعد الأخلاقيٌ الذي بيّنه أمير المؤمنين تل في شخصيّة 
الزهراءءِ ليا وهي تكابد معاناة الفقر وتصارع لوازم البيت وتنصدّى كزوجة في 
حدود وظيفتها وطاعتها لزوجها ووظيفتها في طاعة رما وهي التي جعل اللّه تعالل 
رضاه من رضاها فكانت المسؤولية أكبر» لذلك تستعد لتتحمل المزيد في طاعة اللّه 
تعالى» فسمّيت التسبيحة باسمها ولطالما تحدث المعصومون عن فضيلة تسيبحة 
الزهراءءَْآليَلر"» وتبيّن من الرواية أَتََاعْاتَِدِ لم تتردد في أن تستجيب لما هو خير 
لها من الخادمة التي كانت بحاجة لهاء ولعل الجانب الذي أشغلها تعلّقها بالآخرة» 
وقد اغناها عن حاجات أهل الدنيا ورغباتهم. 

؟- ذكر الطوميٌ قولاً أسنده إلى أمير المؤمنين#ك9. إذ قال: «عن أمير 
المؤمنين ك9 أنه قد استقرض من بهوديّ شيئاء فاسترهنه فدفع إليه ملاءة 
فاطمةءَهَالَِه وكانت من الصّوف؛ فأدخلها اليهودي داره. فوضعها في بيت» فلم 
كان الليل دخلت زوجته البيت الذي فيه الملاءة لشغلء فرأت نورًا ساطعًا في البيت 
فانص رفت إلى زوجها فأخبرته بما رأت في ذلك البيت» فتعجّب زوجهاء وقد نسي أن 
في بيته ملاءة فاطمة هلين فنهض مسرعاء فدخل البيت فإذا ضياء الملاءة» منتشرة 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 07٠ / ١‏ والأمالي للصدوق 578٠‏ المجلس السابع والستون» والمقنع 
(للصدوق) 917//. 


(0) ينظر: من لا يحضره الفقيه ١‏ / 78" وعوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار 
والأقوال /1١١‏ 780. 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراءةاائلا: 0 


في موضع الملاءة» فعلم أن النور من ملاءة فاطمةعََالِيا فخرج اليهوديّ إلى قرابته» 
وزوجته إلى قرابتها» واستحضرهم الدار» فاجتمع ثمانون من اليهود» فرأوا ذلك 
فاسلمو !ا 

ومن هذا القول يتيئنٌ أنَّ الله تعاللى قد حص الزهراءء#/ييه بكثير من الكرامات فهذه 
ملاءة للزهراء تنير ليستنير بها كثيرٌ من اليهود وتكون سببًا لإسلامهم واستنقاذهم من 
الظلمات» وهذا ليس غريبا فقد جعل اللّه تعالى قميص يوسف مصدراً لشفاء عبئْ 
ل ع 0 يَغْفِرُ اللَّهُ أَكُمْ اذْهَبُوا 

ولما كانت الزهراءءٍاليَِرِ سيدة نساء العالمين» وقد جعل اللّه تعالى رضاه من 
رضاها, فليس بعيداً عنها الكرامة والمعجزة» وليس المقام مقام بيان صفاتها 
وخصائصها؛ لأنَّ ذلك مما ا* شتهرء فهي الطاهرة النقية والبتول؛ بل كانت أشبه الناس 
سمتاً وهدياً برسول اللْمييُِ؛ وكانث إذا دخلت على رسول اللْممة يقوم إليها ويأخذ 
بيدها ويقبلها ويجلسها في مجلسه ولكل الب من أسمائها معنىّ وكرامة؛ فهي ذ فهي 
فاطمةٌ؛ لأنَّ الله فطمها ومحبيها عن النار*» وهي الزهراء؛ لآن ادال عانيامة 


.701١ الثاقب في المناقب‎ )١( 

(؟) يوسف 7/. 

(9) ينظر: الاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرمي) 7 / 55 7؛ وإرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ” 
/ 7377 وبحار الأنوارا(ط - بيروت) 57 / 7١‏ . 

(5) ينظر: الأمالي (للطوسي) »5٠٠‏ وكشف الغمة في معرفة الآئمة (ط - القديمة) ١‏ / 457» ومرآة 
العقول في شرح أخبار آل الرسول 5/ 4 7"7. 

(5) ينظر: بشارة المصطفى لشيعة المرتضى (ط - القديمة) ” / »١7١‏ ومناقب آل أبي طالب غات 
(لابن شه رآشوب) *3/ 37. 


0 بو ع امعو ل عا موت وب د لدي لق الذقيما اعون ليدع ١‏ كقفوو لخر 


نور عظمته ولما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بضوء نورها وغشت أبصار 
الملاككة وخرت شاخذة لله*© ولعل لآ أزيد شك إلى مقاماعا الى آشار القرآن 
إليهاء وتزيّنت مها الروايات الشريفة وأقوال المعصومين :م:. 


ثانياً: الزهراءءِ اباد في أقوال الإمام الحسن المجتبى ط/تا: 

عاش الإمام الحسن المجتبى 2ك بعد رحيل جدّه رسول اللّهتكية في ر عاية أَمّه 
فاطمة الزهراءءَهَاليَةِن وأبيه سيد الوصيين وأمير المؤمنينت. ووقف على جوانب 
كثيرة من حياة أَمّه الزهراء اث ترجمها بأقوال نقلت عنه. ومما روي عنه فيها2ت 
الدقال: 

نقل عل بن عيس الإربلّ قولاً نسبه إلى الإمام الحسن الزكي في حقٌ 
الزهراءغ8اليلادر» إذ قال: «روِيَ عَنْ جف بْنِ مك9 عَنْ أيه عَنْ غلبن الْحْسَنٍ 
عَنْ فَاطِمَةَ الصَّغْرَى عَنِ الْحْسَْنٍ بْنِ عَللّ عن أيه الْحَسَنِ بن عل بن أي طَالِبِ 
ل ريت أي فَامة ته قات في رايا ليله جع لم تل ركم اد د 
الْفَجَرَ عَمُودُ الصّبْح وسَمِعْتَهَا تَدعْو للْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وتُسَميهِمْ م وتَكيْرُ الذعَاءَ 
َم ولا تدعو لا بِتيْءِ فقت لا انل لاتذعرة لتق كقاكذفرة لكار اد 
َقَالَتْ يَا بن الْجَارَ كما لذَّار»2. 

وفي هذه الرواية يتبّن عظمة الزهراءءََِْآلَلا التي تقضي ليلها في مناجاة رتهاء ولا 
ترضى بأن تدعو لنفسها إلا أن تشرك معها المؤمتين والمومنات» وهذا لا نجذه إلا 
عند الصالحين مخ غباد الله الميخلصين؛ ويُسففاد من الرواية امشحباب تسمية أسماء 
)١(‏ ينظر: الإمامة والتبصرة من الحيرة ١77‏ / 0”» ومعاني الأخبار 54. 


(١)كشف‏ الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة) ١‏ / 558» وبحار الأنوار (ط - بيروت) ”5 / »8١‏ 
وسائل الشيعة /ا/ .١١7‏ 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء:ةاائلا: 000 


المؤمنين والمؤمنات عند الدعاء لهم. 

ذكر الشيخ المفيد «28» أن معاوية بن أبي سفيان كان في مجلس فذكر عايًا 
وذكر أبناءُة فتصدّى له الإمام الحسن الزكي كاه وما ذكّر به معاوية 0 
أمه فاطمة الزهراءءَِْالَلاد وبين أمّ معاوية وهي هند آكلة الأكباد, إذ قالط كاد: «أَيَا 
الذاكة كلا آنا السدة وأ عَلِنّ وأنْتَ مُحَاوَيَة وأبوك صَخْرٌ وأي اطع رانك 
هِنْدٌ وجَدّي رشول الله وجدة حَرْبٌ وجَدَّت حَدِيِجَةٌ وجَدَتُكَ فَتبْلَةُ فَلَعَنَّ الله 
أخلنا ؤكرا و الأمنا عتيا و3 نا دما والذهنا كذرا ونثاداك تال طواقت يزه اهل 
المتعد ا 0 

والتركيز على السيدة فاطمة الزهراءء لاد قبالة أم معاوية في الرواية هذه لا من 
باب المقارنة بينهما فحسب؛ وإِنّما فيها إشارةٌ واضحةً إلى المقام العظيم الذي كان 
للزهر اليد عند المعصومين وطهارتباء وعفتها وسيرتها التي ميّزتها من سائر 
النساء؛ فذِكْرٌها ذكرٌ للقرآن والسنة النبوية فهي قد شغلت مساحة واسعة فيهما. 

ثالثاً: الزهراء ئناه في أقوال الإمام الحسينطتا: 

كانت للزهراءءَهَالءَة مكانة عظيمة عند الحسين عت فقد علم الحسين ياه 
مقامات فاطمة الزهراء20# عند الله تعالى وكان يتعامل معها لا على أنها أمه 
لسعلا كادكار وا اعبار رك اللدتال عور سيلها وسخظ من سخقطيا: 
وكانت الزهراءءَِاليَ تتميّر بالمقام الكبير عند أهل البيت عمومًا فهي من روعة خلق 
اللّه تعالى وأعجوبة فريدة من آياته سبحانه وتعالى» وقد ذكرها الإمام الحسين لا في 
كلماتموعا قاله فيها وتقلد عدا 
)١(‏ الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 7 / ١8‏ ونزهة الناظر وتنبيه الخاطر 5/اء ومناقب آل أبي 
طالب :18 (لابن شه رآشوب) 5 / +8. 


01 بو و م امعو ل ماوت وب د لدي لق اقدقيما اعون اددع ١‏ كؤوو ل البق 


-١‏ ذكر الحرٌ العامل رواية أسندها إلى الإمام الحسينئتج وهو ينقل على 
لسان أُمَّهعََاليِ إذ قال: حدثنا عل بن الحسن عن محمد بن الحسين الكوفي عن أبيه 
عن عن بن قابوس القمي عن محمد بن الحسن عن يونس بن ظبيان عن جعفر بن 
محمد عن آبائه عن الحسين يكت قال: «قالت لي أميّ فاطمة: لما ولدتك دخل عل 
رسول اللْهتَييِةُ وسلّم إلى أن قالت: ثم قال: يا فاطمة خذيه وإنّه أبو الأئمة التسعة من 
ولده أئمّة أبرار» والتاسع قائمهم»)”". 

وهذه الرواية المنقولة عن فاطمة الزهراءْ#آالبَاِِ تتحدّث عن قضية مفصليّة في 
حياة الأمّة الاسلامية وهي قضية الإمامة والمهدي المنتظرع#دء ولا يخفى أنَّ 
قضية المهديّ## مسألة مفصلية وعظيمة؛ لأنَّ عليها يتوقف صلاح الدين والدنيا 
وقليل من تكلفوا بنقل الروايات التي تتحدّث عن أمره وكانت الزهراءءّ اليد واحدة 
من أهمٌ من تحمّّلت ذلك. 

؟- نقل البحراننٌ رواية على لسان الحسين بن علّطْكهِ وهو يفتخر على أبيهط/كا. 
ويذكر في موضع الفخر أمهء إذ قال: قال الحسين9: ديا أبت أنا الحسين بن علي بن 
أبي طال بعك وأمّي فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين» وجدّي محمّد المصطفى 
سيّد بني آدم أجمعي تيك لا ريب فيه. يا عل أمّي أفضل من أمّكء وأفضل عند الله 
وعند الناس أجمعين» وجدّي خير من جدّك وأفضل عند اللّه وعند الملائكة والناس 


أجمعين)(". 


.١الا/‎ / إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ؟‎ )١( 
/ 77 وبحار الأنوار (ط - بيروت)‎ »١١7 / ١:26 (؟) حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار‎ 
0 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء:ةاائلا: 5 


وفي هذه المحاورة التي تقلت على لسان الإمام الحسينئ ك9 نلاحظ تعريف 
الحسين تاد لمعا فهي الزهراء وهي سيدة نساء العالمين وهذا التعريف على 
لسان المعصوم وفي حضرة المعصوم, ولم يردّه أمير المؤمنينئكَلا؛ بل أظهر تأييده 
له ليبن مقام الزهراءء# اللا عند اللّه تعالى» وعند الناس أجمعين. 

رابعاً: الزهراءءٍآلبا: في أقوال الإمام السجادطاتله: 

الزهراءءَةآليَلار محط اهتمام الأئمةع#اتلان. فجميعهم ذكرها وتأثر بكلامها وبين 
مقامهاء وحاولواءلت: أن يجعلوها قطب الرحى في الدعوة إلى الاسلام وبيان 
أحكامه وعقائده وكان الإمام السجادء من ذكره أمّه الزهراء ومن أقواله فيها: 

-١‏ ذكر المجلسيئئة رواية على لسان الامام الباقركت عن أبيه علي بن 
الحسين قاتلا وقد تحدّث فيها عن جدّته الزهراء# ياد إذ قال: ١عَنْ‏ أبي جَعْمَرٍ كله 


ا 


34 


0 0 2 0 تيو 2 حت .0 م 0 كي 2 062 

قال: إن أبي خرّجَ إِلَ مَالِهِ ومَعَنا ناس مِنْ مَوَالِيهِ وغَبْرهِمْ فُوْضِعَتٍ الْمَائِدَة لِيَتَعْذَى 
وجَاء ظَبٌِ وكَانَ مِنْهُ يا َقَلَ لها ظَبيٌ أن عع بْنُ الْحْسَِْ بن عَلٌِ بن أي طَالِبٍ 
5 / ٍر ه 1 ل صذرة ع دي 00 0 8 5 1 م 00 1 
وأمّي فَاطِمَة بنْتْ رَسُولٍ اللويئة هَلَمَ إلى هَذَا الغِذَاءٍ فَجَاءَ الطب حَتَى أَكَلَ مَعَهُمْ مَا 


شَاءَ الله أن يأكُلَ نم تتَحّى الظَبيُ َال بَعْضُ عِلْمَانِهِ ره ْنَا َال لَهُمْ لا تِْرُوا 
يفني انوا لانقان تباط نا عن إن القمين زو خة زو أن طالب وأمي قاط 
بنْتٌ رَسُولٍ اللْوتكيله هلم إلى هَذَا الْغِدَاءٍ وأَنْتَ آمِنٌ في ذمَتِي فَجَاءَ الظَبيُ حَنَّى قَامَ عل 
الْمَئِدةِ َكَل مَعَهُمْ َوَضَعَ رَجُلٌ مِنْ جُسَائِِ يَدهُ عَلَ ظَهْرِه قتقَرَ لظي ققَالَ عن بن 
الْحْسَِنِضت أَخْمَرتَ ذمّتي- لا كَلّمْتُكَ كَلِمَةَ أبدا2"0. 


.57 / 55 بحار الأنوار (ط - بيروت)‎ )١( 


01 بف م عام عو لعا دوعو عد عدي لق الذقيما اعون ليدع ١‏ ا كؤوول البقر 


في هذه الرواية نكتة لطيفة فالإمام يتحدث الى الظبية وهي من عالم الحيوان 
ويذكرها بنفسه وأبيه وأمه الزهراء/ات: في اشارة إلى أنَّ الحيوانات أيضًا كما البشر 
عليهم أنَّ يتعلموا قوانين السماء ومن هم في المقامات الشاغة التي ميزهم سبحانه 
وتغالو وحن تهقد أن الكوة كلديما ولك السجرو ا لندر و تسر نانفو النياتاك 
مسخرة وتخلوقة لأجل محمد وآل محمد وجاء في حديث الكساء: «قال الله عزّ وجل يا 
بلاتكق وسكان سحاواق وعزّق وحاذل إل ماعبلقت سماء ميث ة ولا أرضا مذحة 
وكسيا مضع ول قب مدر نولا قلكا بقور ول بعر شري ولأ لكا يرف 
لمحبّة هؤلاء الخمسة الّذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربٌ من تحت 
الكساء فقال تعالى هم أهل بيت النبوّة ومعدن الرّسالة وهم فاطمة وابوها وبعلها»”". 

فالكون مجبول على محبتهم وولايتهم ومعرفتهم. 

؟- ينقل الإمام الرضاءآئث في صحيفته عن آبائه عن الإمام السجادطكَه أنه قال: 
وَالْحُْسَيْنٍالتلد - وَأَعْطَتٍ الْقَابِلَةَ قَخِذاً وديئارا»”". وقد ين الإمام السجّاد كاه في 
هذه الرواية عن الزهراءءْمَالتَاِ استحبابية العقيقة وآدامها التي ينبغي العمل بها. 

خامساً: أقوال الإمام الباق ركاه في حق الزهراء مالبلا : 

تحدث الإمام الباقرئعكاخ وذكرها في أحاديث عدة» وكانت الروايات العقائدية 
التي نقلتها الزهراءءّ للا عن أبيها رسول اللْهَيةُ مكانة كبيرة لما لها الأثر الكبير في 
أيام الإمام الباقر يكاج ومن أهم ما ثُقل عن الأمام الباقر كج في أمه الزهراءمةالمار: 
)١(‏ مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد ١54‏ / حديث شريف كساءء وعوالم العلوم والمعارف 


والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال مستدرك سيدة النساء إلى الإمام الجواد ١١‏ / 977. 
(؟) صحيفة الإمام الرضاءكَهٍ 14. 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراءةاائلا: 9١‏ #7#131010[##[ا2035330#0 


كرابو صلا العلبي رو ارا عن الإمام الباقر جاه يدك نيوا عن السوار 
بين رسول اللْمييِلةٌ وبين ابنته الزهراء ءاي إذ قال : ١عَنْ‏ أبي جَعْمَر تحَمَدِ بن عِيّ عَنْ 
أبيه كله عَنْ غَإءْ كاه أن رَسُولَ اللويقة قَالَ لِمَا طِمَد لكل يا بيه إنَّ الله عر وجل 


لا 
6ه ,وس لاي 6ه ا ع يور صر 0 000 تخا “و شرت وي 2 
أَشْرَفَ عَل أل اليا امراك َل جَالٍالَْالَمنَ فَاصْطَمَان, نبوّةٍ وجَعل أمّتي 


- 


حَيْر امم ثم أشْرَفَ ري الثَانيَةَ قَاختَارَرَوْجَكِ عَلَ بْنَ أَم بي طَالِبٍ عَلَ رِجَالٍ الْعَالَمِينَ 
جَعَلَهُ أخي ووَزِيري وحَلِيمِي في أيلي»”". 

وفي هذا الحديث المبارك يبي فيه الرسولكةة للزهراءءةاليلِ أهم مسألتين 
عقديّتن وهما النبوة والإمامة. 


- ذكر البحراني الأصفهاني حديثاً عن الزهراء «#2التاده وهي تطلب من أبيها 
رسول اللْميةٌ خادمة» إذ قال: «عن محمّد بن علٌّء عن أبيهغ8االد» أنه ذكر تزويج 
فاطمةء# الا ثم ذكر أن فاطمةءَِاليل سألت من رسول اللْهييِةُ خادمًا- إلى أن قال-: 
ثم غزا رسول اللّهكك : أ ساحل البحر» فأصاب سبيا فقسّمهء فأمسك امرأتين إحداهما 
شابّة» والأخرى امرأة قد دخلت في السنٌ» ليست بشابة؛ فبعث إلى فاطمة#َاليِدِ وأخحذ 
بيد المرأة» فوضعها في يد فاطمَةء#آاتََاِدِ وقال: يا فاطمة» هذه لك ولا تضربيهاء فإني 
رأيتها تصل, و إن جبرئيل خباني أن أضرب المصلَّينء وجعل رسول اللْمتَيُ يوصيها 
مها؛ فلمّا رأث فاطمة 21ل ما يوصيها مباء التفتت إلى رسول المي وقالت: يا رسول 
الله عل يوم وعليها يوم؛ ففاضت عينا رسول اللْديٌ بالبكاء» وقال: الله أَعْلّمُ حَيْتْ 
يحل رسالتّه”"» وهذه الرواية التي كانت الزهراء#اليِ حوره تبيّن الجانب الإنسانّ 


.7١١ تقريب المعارف‎ )١( 
(؟) عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال (مستدرك سيدة النساء إلى الإمام‎ 
"07 /١١ الجواد)‎ 


15 برو ف ع ام عو ل عا موت و د دوين قر الذقيما تون اللديد ع ١‏ اكؤووة لبقن 


الكبير عند أهل البيت باعتبارهم خلفاء اللّه في أرضه وحججه على عباده فهم قدوة 
الإنسانية للوصول إلى تحقيق المفاهيم التي من شأنها أن تصل بالناس إلى درجات 
الرقي الأخلاقيٌ في سائر مجالاته. 

سادسًا: الزهراءءََآَد في كلمات الإمام الصادق يتاه : 

أكثر الروايات التي ثُقِلتْ عن رسول اللْهتَيةُ» وعن الزهراءء#َاليلِد وعن الأئمّة 
المعصومين 28 إِنّما تنتهي عند الإمام الصادق4ت. وذلك لأنَّ في أيام كتج 
كان هناك فسحة للتبليغ بعد انهيار دولة بني أميّة» وتشكيل دولة بني العباس الفتيّة 
وكانت لهذه الفسحة أثر واضح في نشر ثقافة أهل البيتتتقانتان» واستثمر الإمام 
الصادق 22 ذلك فبدأ بنقل الروايات الصحيحة عن آباءه عن رسول اللْهيكلةُ وعن 
الزهراءءَءَآلياِنَ وما نقله عن أمه الزهراءءَهاليَا: 

١‏ - نقل الشيخ الطوميئية رواية أسندها إلى الإمام الصادق كب يبيّن فيها إيمان 
الوسر اموضير ها فيا الله فعا وصيية ظلنها عربياء ل قال: غير اعرد 1 عكيم 
قَالَ: أَخبرنا أبُو الاسم جَعْمَرُ بْنُ نحَمَدِ عَنْ أبيه» عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 
مد بْن عبسىء عَن الْعَبّاسٍ بْن عَامِرٍ الْقَصَبَافه عَنْ بان بن عُثْمَانَ لمر عَنْ يريد 
الْعِجِلٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أََا عَْدِ الله جَعْفَرَ بْنَ م8 يَقَولُ: لَمَا تُوْفيْتْ حَدِيَةٌ نف 
جَعَلَتْ فَاظِمَةٌ صَلَوَاتٌ الله عَلَيَْ تَلُودُبَرَسُولٍ الله يدُوتَدُورٌ حَوْلَهُ وتَقُولٌ: يا أَبَتِه 


د د او 


كا عر لوو 2 امسو ع ور ف او م ا 000 1 
يْنَ أمّي قَالَ: فَنَرَلَ جَبْرَئِيل كله فَقَالَ لَه: رَبِكَ يَأَمْرَكَ أن تُقرئ فَاطِمَةَ السَّلَامَ وتّقولٌ 


م 
-ه 


و 
كسان 0 5ه و سه م ققد و لشي وو عورم ف ومسو روات لي لولم 
لهَا: إن أمكِ في بِيتِ من قصّبء. كعابه من ذهب,. وعمده يَاقوت أحمر بين اسبة ومريم 


تر كر مد 


ِنْتِ عِمْرَانَ» فَقَالَثْ فَاطِمَةعْةآلير: إن الله هُوَ السَّلَامُ ومِنْهُ السام وإليْه السّكَام00. 


.175 الأمالي (للطوسي)‎ )١( 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء6ةاائلا: 5 


وفي الرواية المباركة يمكن أن نقف عند مسائل عدة: 

أ- نزول جبرئيل 9# بأمر الله تعالى لما توفيت خديجة ايفن لمؤاساة 
الزهراء اتلد وتخصيصها بسلام الله لها كَل جَرَئِيلٌ يكل قَقَالَ لَهُ: «رَبّكَ يَأْمْوكَ أَنْ 
ُقْرىَ فَاطِمَةَ السَّلَامٌ»» وفي ذلك بيان لمقامها وفضلها عند الله تعالى. 

- الأشارة إلى مكائة خديجة عند الله تعالى فهى من خخصها الله تعالى برعايئة 
يدبا حر مهايل فعريه عل قيريها اتدل يبرن تيوه لجسا سيتها كما لي تفن 
(وتقول لها إن أمَكِ في بَيْتِ مِنْ قَصَبء كِعَابةُ مِنْ ذهب وعُمُدُه يَاقُوتٌ حمر بن 
آسسيّة ومَرّيّم بنْتِ عِمْرَانَ وهذه المنزلة العظيمة إنما كانت لخديجة بعد مؤازرتها 
للرسو ل وصبرها في جنب الله تعالى. 

ت- يستفاد من الرواية حسن ظنٌّ الزهراءعٍَاليَاِد بريّها وإيمانها بتسليم الأمر 
اميا لمتك الاتمال كما اندض : فَقَالَتْ فَاطمَة هلد : (إنَ اللهَمْوَ السَّكَام 
و هُ السَّلَامُ وإِلَيّْهِ السّلام» يما اللي ع المي عدي عند الله تعال ود 
نقل عن الإمام الصادقءكَن قوله: «مَنْ ألَهمَ الإسْتِرْجَاعَ عِنْدَ ا لمُضيية وجيت له 
الجنة20 والزهراء استرجعت وحمدت رثا عند نزول البالاء ومصيبتها بفقد أمّهاء 
فالله تعالى أكرمها بذلك. 

؟- نقل ابن بابَوّيه حديثاً عن الزهراءءَّالتا: وهي تكلّم أمّها وهي في بطنهاء إذ 
قال: «عن المفضّل بن عمرء قال: قلت لأبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ةليف : كيف 
كانت ولادة فاطمة#آلتلا:؟ قال: نعم إِنْ خديجة رضوان اللّه عليها لمّا تزوّج بها 
رسول اللْهييية هجرها نسوة مكّة فكنّ لا يدخلن عليهاء ولا يسلّمن عليهاء ولا 


.17/8 / 4 وبحار الأنوار (ط - بيروت)‎ »١98 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال‎ )١( 


4 يبو ف م ص وم ول عا موت كب د دوي لق اقدقيما اعون اللديد ع ١‏ اقفوو البخر 


يتركن امرأة تدخل عليهاء فاستوحشت خديجة من ذلكء. فلمًا حملت بفاطمةءَهَاليَلا 
صارت تحدّثها من بطنها وتصبّرهاء وكانت خديجة تكتم ذلك عن رسول اللهكلاة؛ 
فدخل يوما فسمع خديجة تحدّث فاطمة» فقال لها: يا خديجة من تحدّثك؟ قالت: 
الجنين الذي في بطني يحدّثني ويؤنسني فقال لها: يا خديجة هذا جبرائيل بشّرني إِمّها 
الى 4 وأكا السبة الطاهزة الميموتة .فإن الله قارك وال سيجعل ثعبل عتهاء 
وسيجعل من نسلها أثمّة في الامّة يجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه)”"2, 
ويتبن من الرواية أن خديجةءَا!بِدِ كانت تستأنس بالزهراءءَهَاليادِ وهى في بطنها فهى 
تحدث أمها وتصيرهاء وبعد أن ص حت خديجة غ821 للنبي يله بما بينها وبين طفلها 
التى كانت في بطنها- بشرها الرسو لله بأنها أنثى وهى النسمة الطاهرة التى منها 
امتداد الأئمةعتاتلا: وهم الخلفاء بعد الرسول2. 

سابعاً: الزهراء ءال في كلمات الإمام موسى بن جعفر طتا: 

-١‏ تحدث العريضيٌّ عل بن جعفر في مسائله عن الامام موسى بن جعفرغ#ااتلا: 
وهو يتحدث عن مكانة الزهراء ابد في الآخرة وكيف يأمر سبحانه وتعالى الخلق 
بتكس رؤوسهم؛ لأنْ فاطمة بنت محمد تمر على الصراطء فقال: (إِذَا كَانَ يوم الْقِيَامَة 
َادى مُنَادٍ يَا مَعْهَرَ الْخَلَائِق عُضُوا أبْصَارَكُم وككنرا ُمُوسَكُمْ حَنَى تمر قاطي 
0 عدي 01 
فنك َم فَتَكُونْ أل من يُحْسَى وتفبلها ين الْفزؤْس انا َكرَ لف عَؤراء 


ُُ 


نون أل ملك عل َجَائِب من الْيَفُوتٍ أَجحتُهَا متها ْو الطب وُه 


اَهَل ون لد ل كل وَل مرق ومن نفس حتى وذو ب 


)١(‏ الأمالي(للصدوق) 597, وعيون المعجزات 54. ودلائل الإمامة (ط - الحديثة) /الا» وروضة 
الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - القديمة) .١57 /١‏ 


الفصل الثاني/ زوجة أمي رالمؤمنينفاطمة الزهراء:ةاائلا: ا 


3 َه نع لواش 7 وا 8 3 5 

نور ويَجْلسون حَوَلهًا وهيّ جَنة الفردوس التي سَقَفَهًَا عرز ش الرَّحْمْنِ وفِيهًا قَصْرَانٍ 
هو 6ه 0 هوي 5ه م ص ل من لكا كزبة 

قر بش وقطءٌ أَسفَُ من ْوَل عِْقٍ وَاحد في الَْضر الْيْض سَبْعُونَ أت 


و 


هي م الْقَضْرِ الْأَضصْمَرِ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ مَسَاكِنُ إِبِرَاهِيمَ 
آل يام ثم ْعتْ اله ملكا لها لمي لح بها ولا َع لح يَذتعا 


مر 8 


ول نك َلك السام ويقُولُ يني تقول هَُ صلم ويئة الام 6 
لوو اوإسرااس تومي قار علق انال 17 


08 8 عب الوا 0 
وذْرَيّتِي ومَنْ وَدَهمْ بَعِْي وحَفْظه في نبُويي الله إل لِك المَِكِ ين عب أن يرول 


ا 2 ده سنن 


قد ع 592 0 م ع وال بو > ا 
من مَكاذه أرهَا أن قد متها في وَلِهَا ريا ومن وَدَّهُمْ يها وحن تعدها 
رع يبر ده وام 31 


فتقول الحَمّد لله الذي أَذْمَبَ عَنَي الْحْرْنَ وأ َرّ عبني بق اله بلَلِكَ عَيْنَ محَمّد كد00 


١ 
ماهم‎ 
+ 


506 
م 


ولا أريد أنْ أتحدث عن الحفاوة الإلهيّة للزهراءء/82: في هذه الرواية المباركة 
ولكن أحاول أنْ اشير إلى مسألة مهمة وهي تركيز الزهراءءِْآليَلِ في سؤالها عن ولّدها 
ارارم وااتين تاتوا رهم وغملرا عل محشيي ترام الزعرابها تي كمال 
النص: «أَسْأَلَهُ وُلْدِي وذْرَيّتِي ومَنْ وََّهُمْ بَْدِي وحَفِظَهُمْ ق). وإيحاء الله إليها بأنّه 
؟- ذكر محمد بن حسن الصفار في بصائر الدرجات حديثاً نسبه إلى الإمام موسى 
بن جعفر ءالا عن آبائه عن رسول اللْهمَيةُ في بيان أن الزهراءء# لاد فرع الشجرة 
الطيبة» إذ قال: ١حَدََنَا‏ مُوسَى بْنّ جَعْمَرِ قَالَ وَجَدْتُ بِخَط أبي رِوَايَةَ عَنْ حَمّدِ بن 
عِيسى الْأَشْعَريٌ عَنْ محمد بن سُلَيْمَانَ الدّيْلَِي مول عَبْد لله عَنْ سُليْمَانَ قَالَ: 
سَأَلْتُ أَبَا عَْدِ الو مكل عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ سِدْرَةٍ الْمُنتَهَى و َوْلِه أَصْلّها ثابتٌ وَفَرْعَها 


من الأنباء والمناقب 0754. والدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم '4571. 


06 عا و عمو مسو اع دوع اوس ريون لقنا قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبخر 


6 


5 لل صَيَالهُ و بكوم مو موقم '. + ررك جو قير 0 

التماء قال 3 سول اللوكية والله جَدْرَهًا وعَلٌّ ذْروهًا وفاطمّة فرعهًا والائمّة 
َعْصَائنا ويك أَوْرَافَهًا)0. 

ففاطمةءَ#َااد هي الفرع الذي يتفرع منها الأغصان المباركة» وهذا الأمر لا 


يخفى على المؤمنين فمّن فاطمة##َالت: تفرّع أحد عشر إمامًا معصومّاء وهم الغصون 
المباركة لشجرة السدرة الطيبة. 

ثامناً: الزهراءءِآبَنا: في كلمات الإمام الرضاءاتاه: 

ظهرت الزهراءءََِْآلبا: في كلمات الإمام الرضا ثامن الحجج الطاهر ةماه ومن 
أبرز ما ذكره فيها: 

-١‏ تحدث ابن بابويهية في حديث أسنده لد كه وهو يتحدث عن 
مدفن امه الزهراءءْ#آليقن إذ قال: «حَدَّكَنَا أبي وَححَمدُ الخسرن ‏ بن أَحمَلَ : بن لويد 
رضي الها وأخمة ب مد بن تتى الْصَطَد تمه بعل اجون وح حَمّدُ بن 
مُوسَى بْنِ الْمتَوَكٌل ملك قَانُوا حَدَكََا نحَكَد ْنُ يي الْعَطَّارُوأَحمَد بن دريس جَبِيعا عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ زِيًا الْآدَمِيّ عَنْ أحْمَدَ بْنِ محمد بْنِ أبي تَضر الْبَرَنْطِيٌ قَالَ: سَأَلْت أنا ْحسَن 
علي بْنَ مُوسّى الرّضَاءِئِكاهِ عَنْ قَْرِ فَاظِمَة ِلِكَكا فَقَالَ دُفِنَتْ في بَيْتِها لما رادت بو َم 
في الْمَسْجِد صَارَتْ في الْمَسْجد)”". وني هذا النص أكد الإمام الرضاءكاه للسائل 
مكان دفنها بعد أن كثر الحديث عن ذلك ولكنه لم يحدد المكان المخصص فذلك 
يكون على يدي الإمام الحجةءاتّله. 


(؟) عيون أخبار الرضاءئٌكج ,7١١ / ١‏ والكافني (ط - الإسلامية) »55١ / ١‏ ومن لا يحضره الفقيه ١‏ / 
9, ومعاني الأخبار / النص / 57/8. 


الفصل الثاني/ زوجةأميرالمؤمنينفاطمةالزهراء6ةاائلا: ا 


”- ذكر ابن بابويه حديثاً أسنده إلى الإمام الرضائْيتَ في الصورة التي تحشر عليها 
الزهراءمتات إذ قال: اقَالَ حَدَتَِي أبو أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَائِنُ عَنْ حَلنّ بْنْ مُوسَى 
الرّضَاءْيكَه بِالْمَدِيبَةِ سَنَة ة أربع ويِسْعِينَ ومِانَة قَالَ حَدَنَِي أبي مُوسَى بْنُ جَعْمَّرٍ عَنْ 
أي جخقر بن دع أيه بن عل ع أي لبن الت كال دي أ 
الْحْسَيْنُ بْنُ عن قَالَ حَدَتَِي أب عَلن بْنْ أبي طَالِبِ كد قَالَ قَالَ النبيّييه تحر ابتتي 
َاطِمة تف يَوَْ الِْيَامَةِ ومَعها يَابٌ مَضْبُوطَةٌ لما تعلق قَائِمَة ة من قَوَائِم الَْْضٍ 
9 ول يا كم الْحَاكِوِينَ احَكُمْ بَيْنِي وبنَ كَاتِلٍ وَلَدِي قَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ ته 
فَالَرَسُولٌ اللرعقلة يكم لِإبيتي فَاطِمَةَ ورب الْكَعْبةِه”'» ولعل هذه الرواية تذكرنا 
بمحكمة الآخرة بين الزهراءء#آليَاِن وبين أعدائها لعنهم اللّه. 

تاسعاً: الزهراءء ئلا في كلمات الإمام الجوادئاتاه: 

كانت الزهراء حاضرّة في حياة الآئمة المعصومينء وكانوا يقدّمونها في مسائلهم 
ويوجهون الناس إلى أيامهاء وكان ضع يجعل من أمّه الزهراء ذكراً لمن يريد أنْ يبتدي 
إلى نور الاسلام وأحكامه. لذا نجده يحدد بعض الظواهر الاجتماعية بما كان عليها 
الزهراءء#اليَلاد ويحاول أنْ يجعلها قدوةً لهم, وما ذكره طحن من أيام أمه الزهراءمالئّلار: 

-١‏ ذكر الشيخ المفيد أن الإمام الجوادءَيِكَاِ عند خطبته ابنة المأمون العباسي ذكر 
أمه الزهراءءََاليَِمْ واستشهد بمقدار صداقها فجعل من ذلك صداقاً لابنة المأمون» 


وي 


وبين الشيخ المفيد ذلك على لسان الإمام الجواد#كه, إذ قال: (إنَّ محمد بْنَ عَلنٌ 
و ري 


ْنِ مُوسَى يِخْطْبُ أَمّ المَضل بِنْتَ عَبْدِ الله الْمَأْمُونِ وقد بَدَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقٍ مَهرَ مَهرَ 


)١(‏ صحيفة الإمام الرضائكا : ؛ / متن الصحيفة» وعيون أخبار الرضائت 7 / 4» وكشف الغمة في 
معرفة الأئمة (ط - القديمة) ” / 559. 


06 معنو عمو سو اع دوع اود ريون القن قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


دنا بِنْتِ حَحَمَد اليلد وهو حمُسْمائة دِرْمَمٍ جِّاداً)” '"» والإمام كاه في تسمية 
العيلاق بعد اء ضنداق ته خاو أن يك أن المهر يقيقى أن يكو غندةا ومتاسنا 
للظرف والوضعء وأن المهور العالية التي كانت آنذاك شعار الدولة العيات لبن 
لها قيمة شرعيّة» واستشهاده بصداق جذته بوضعها أفضل النساءء» واكتفت بهذا 
المين الى قدعيده كدرة أله مير زهيلة وغل هذا قإن المهور العالية قد تكوة ويالة 
كما في كثير من المجتمعات. 


3 


؟- ذكر الشيخ المفيد «2» عن الإمام الجواد «9022) أنه تحخدث عن حال 
الزهراءءََآليَِد في عرصة القراناه وكش كرن ليا كدان عظر وكانةا مف 4 | 


قال: «حَرَكَ أَبُو جَعْمَر محمد بْنُ حي بن مُوسَى © كلد قَالَ حَدَكد بي قَالَ حَدَثَنَا عن 
بن إِبْرَاِيمَ بْنِ هَاشِمِ عَنْ أيه عَنِ ابْنِ أبي عْمَبْرِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أي عَْدِ الله 
مر بن حمست َل دا كانَيَوْْ الام جع لل له | الأَلينَ والآخرينَ في صَعِيدٍ 
0 تايا َاَى عُضُوا أبْصاوكُمْ وكُسُوا ومُوسكُمْ- حت ور قاطمة 


نه دغلل الصَّرَاطَ قَالّ فَتَعْضُ الْحَلَاِقٌ اإضاركم 55 قَاطِمَة اال عل تَجيب 
0 20 
الح نيو كا قيض لقع ريو قرم نضا ووز ترد 

لمتحي ار را ل لاص ري ًا ادا من قبل الله عر وجل 
يَا قَاظِمَةٌ لَّكْ عِنْدِي الرّضًا تقول يَارَ ب انْعصِر بي مِنْ قَاتِله فياه 5 الله تفال خلقاً هبه 


0 


ل ترج مم َهِتَم لط سين بن ته كما قط الع حب م 


يه 


بكرة شق ين إل الث قيقد 0 ونا ها نَع الْعَدَابٍ كم تكب فَاطِمَة التق جيه 
ع تنخ الجن وكقها العلدكة المتتقون عادر انها ين يد 7 وأَوْلِيَاؤّهُمْ مِنَ 


05 / ” الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد‎ )١( 


الفصل الثاني/ زوجةأميرالمؤمنينفاطمةالزهراء6ةاائلا: ا 0 


النَّاسِ عَنْ يَمبِهًا وشِمَالِهَا”". 

وهذا المشهد الذي يصوّره الإمام الجوادكتج عن حال أمه الزهراء ليلا يبيّن 
مقامها العظيم عند اللّه سبحانه وتعالى ويشير إلى أنَّ فاجعة الحسين 9642 فاجعة 
القيامة» واللّه تعالى في قبال ذلك يجعل كرامة لمن يواسي الزهراءء#آليلا: إكرامًا لهاء 
ووفاءً لصيرها. 

عاشراً: الزهراء اتلد في كلمات الإمام الهادي 2/ت90: 

ذكر الإمام الهاديء يكن عن أمّه الزهراءءَِْآليَاِ كما ذكرها آباؤه الكر امغاتله: وركز 
على جوانب مهمّة في حياتهاء ومما نقل عنه في حق أمه الزهراء كه الهَا: 

-١‏ ذكر ابن طاووسئيية حديثًا رفعه إلى مولانا الإمام الهادي 2ت أنَّه أجاب 
من سأله عن مكان أمّه الزهراء ليان فقال: «ذكر جامع كتاب المسائل وأجوبتها 
من الأئمّةة[تلا: فيها ما سيل عنه مولانا عللّ بن محمد الهاديءآكَااِ؛ فقال فيه ما هذا 
لفظه: أبو الحسن إبراهيم بن محمد الهمدانٌ قال كتبت إليه إن رأيت أن تخبرني عن 
بيه آمك لالطمة اانا كي ورطببة أو كما بوك الناسن ني اقيم تكو هن بيع 
جدي ,َيِه قلت أنا وهذا النص كاف في أنباءة اتاد مع النبي َيِه فيقول السلام عليك يا 
سيّدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الخجج على الناس أجمعين السلام عليك 
أينها المظلرمة المتوعة حفها : نم قل اللَهُهَ صل غلى أمَتك» وابنة نبيّك وزوجة 
وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين...2)”"» وني هذا البيان نلاحظ 
تركيز الإمام تاه على مظلوميّة أمّه الزهراءءََِْالبَلاد وغصب حقهاء والإشارة إلى أنها 
أمّ الحجج على الناس أجمعين» وهذا المقام الكريم للزهراء# آلا يستلزم معرفتها 


)١(‏ الأمالي (للمفيد) / النص / ١7٠١‏ / المجلس الخامس عشر. 
(؟) إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؟” / 57» وبحار الأنوار (ط - بيروت) 941 / /19. 


0 معنتو عمو سو اع ا م وع اود و ريون القن قد هعضن اللدية هاا الكوورنالبثر 


والبحث عن أسباب إبعادها عن حقها ومن هم الذين قصدوا أذيّتهاء مع أنها ذات 
المقامات العالباك: والمكاتة العظبية عفد الله تال 


الحادي عشر: الزهراءءََِالتاا في كلمات الإمام العسكري علكا: 

اتسمت الروايات التي اختارها الإمام العسكريء/َْةٍ في بيان أحكام الاسلام 
باتصال بعضها بأمه الزهر ءالا إذ انطلق منها لبيان مبادئ الاسلام وتفسير علله 
وشرائعه. و ما نقلهكككاخ عن الزهراء ءايلا : 

ال ل ا وس و عر «عَنْ 
فَاطِمَة:خايقد فَالَتثْ قَالَ وَسُولُ اللوية من تتم بِالْعقِيقٍ لَمْ يرَلْ يَرَى خَبْر910 - 

وفي هذه الرواية التي نسبها الإمام العسكري إلى جدته الزهراء اليه يتضح أ 
التختم فضيلة في الاسلام ويستحب أن يكون بالعقيق. 

- ذكر القميّ المشهديّ محمد بن محمد رضا في تفسير قوله تعال: لفَتَلَتَ 

آدَمُ مِنْ رَيّهِ كلِماتٍ فَتاب عَلَيّْه إِنَهُ هُوَ الكَوَابُ البّحِيهمِ 74 على لسان الإمام 
العسكريّ ك0 قوله: «قال اللّه- عر وجل-: يا آدم! أما تذكر أمري إِيّاك أن تدعوني 
بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك وفي النوازل تبهضك؟ قال آدم: بل 
يا رب! بلى قال الله- عر وجل-: فهم محمد وعلِنٌ وفاطمة والحسن والحسين- 
صلوات اللّه عليهم- خصوصًا ادعني أجبك ملتمسكء وأزدك فوق مرادك»)7. 


)١(‏ وسائل الشيعة 5 / 8 / 07 باب استحباب التختم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض. 
() البقرة /اا. 


الفصل الثاني/ زوجةأميرالمؤمنينفاطمةالزهراء6ةاائلا: ااا 0 


وغلو الرواية شين إن أن الله تعالى إِنَّما غفر لآدم 2 إكراماً لمحمد وآل 
محمد عَِلِعراكَة: وكانت الزهراء لتر ركنا هيا بينهم. 

الثاني عشر: الزهراء تاد في كلمات الحجّة بن الحسن 186لا : 

لقد احتفت كلمات الإمام الحجةة؟ بالحديث عن جدّته الزهراء الي 
وذكرت الروابات أن الإمام يتا كان كثير الحديث عنهاء وأنّه يتوسل إلى اللّه تعالى 
بها فمّما اشتهر على لسان الحجّة توسله باللّه تعالى في زيارة الناحية المقدسة وقد 
إلتجأ إلى الله تعالى بالرسو لكيه وبأمير المؤمنين كن وبجدّته الزهراء اليش إذ 
قال: «اللهُمَ فَِنْ أَتَوَسّلٌ إِلَيِكَ يا أُسْرَعَ الْحَاسِبِينَء ويا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ» ويا أَحْكَمَ 
الْحَاكِمِينَه بمُحَمَدٍ حَاتَم النيّنَّه رَسُولِكَ إِلَ الْعَالَمِينَ أَجَعِينَ وبأخيه وان عَم 
الْأترّع الْبَطِينء الْعَالِم 0 عن أمِيرِ الْمُؤْمنِينَ» وبِمَاطِمَةَ سَيدَة نسَاءِ الْعَالَّمِينَ)". 

والسيّدة الزهراءءةالاد كانت سنداً حقيقياً لكثير من أولياء الله تعالى وقد جرى 
ذكرهاء اليا على ألسنتهم ونُقل عن ملا علي المعصوميٌ قوله في التوسل: اإلهي بحقٌّ 
فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بااار يا” وكان السيد المرعشي النجفي 
يوصي أبناءه بالمداومة على قراءة هذا التوسّل7”» وبكل هذه المقامات الجليلة 
والعظيمة للسيدة الزهراءء#آلَلاِ نجدها تثبت ولائها ودفاعها عن ول أمرها علّ بن 
أبي طالب 5هيك(؟» وهذه إشارة إلى مكانة انور سمشل وعظيم قدره ومقامه عند الله 
ال 
(1)المرار الكبير (لابن المشهدي) 63 
(0) فاطمة بجت قلب المصطفى 7067. 
(") ينظر: قبسات من حياة السيد المرعشي النجفي(4) 5 .١7‏ 


(5) ينظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي / ج” / ومسائل علي بن جعفر ومستدركاتها / / ١١5‏ 


ل مما و عمو مسو اع د روماو سرون القن قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبخر 


تقدم الكلام في فضائل الزهراءء#اللِ التي تعددت في كتاب اللّه تعالى» وعلى 
لسان نبّه الكريم تي وعلى لسان الأئمّة + المعصري اتح فو ذا المقام الرديع 
الذي لا يناله آلا ذو حظٍ عظيم» فهي أفضل نساء العالمين من الأولين والآخرين؛ بل 
هي كما بّنا سيّدة نساء أهل الجئّة» فكان لابدَّ على اللّه تعالى أن لا يرضى لها إلا بكُفْوِ 
يليق بهاء وعلى هذا جاء في كلام النبيّية: «لو لم يخلق علي لم يكن لفاطمة كفؤ)”". 

وهذا الأمر أثبته التاريخ فقد تقدّم لخطبة الزهراء اليد كبار قريش والصحابة 
والنبيٌ ينتظر فيها أمر ربّه”", الما حدم ماج جار لامر الالو زربي الترد من 
النور أي تزويج فاطمة من عل وكلاهما من رسول اللْهيوة » وهنا ينبغى ي أن 
أشير إلى أمور عدة: 

-١‏ إِنَّ عل بن أبي طالب عد لم يكن الخاطب الأول للزهراء.#ل:؛ بل سبقه 
الخروق؛ إلا إن النبييّة رد جميع من تقدّم لهاء أمثال أبي بكر وعمر بن الخطاب 
وخيرهم » والمهم ني ذلك أن الله تعالى هو من تدتحل في أمر زواجها”» وهذا إن 
دلّ على شي؛ فإنّه يدل على عظيم الأمرء وجليل المقام للزهراء ولعلء :ال . 


- الأمر الآخر تشير الروايات إلى ضرورة تزويج من يتقدّم إلى خطبة البنت إلا 


.70 الرسالة العلوية في فضل أمير المؤمنين كان على سائر البرية‎ )١( 

(0) ينظر: الخصال ” / 01/7» والمناقب (للعلوي) / الكتاب العتيق »١157‏ والصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقديم .١١7 / ١‏ 

("3) ينظر: مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها 7757. 

ا المناقب (للعلوي) / الكتاب العتيق .١97‏ 

(5) ينظر: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ١‏ / 2107 وبحار الأنوار (ط - بيروت) /7١‏ 4175. 
(6) ينظر: المناقب (للعلوي) / الكتاب العتيق .١87‏ 


الفصل الثاني/ زوجةأميرالمؤمنينفاطمةالزهراء6ةاائلا: 00 


إذا كان هناك مشكلة في تديّن الخاطب وأخلاقه أو خلل في دينه» وقد أكدييلة ذلك» 
إذ تقل عنه قوله: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلْقَهُ وديتة فَرَوجُوهُ إلا تفْعَلُوهُ تكن فثك 
في لض وقَسادٌ كَبِيئ70"» وينبغي هنا أن نتوقف قليلاً لنسأل رسول المي أ كان 
هناك مشكلة في دين الصحابة أم في أخلاقهم لتمنعهم الزواج من الزهراءعةالي 
وهذا يخصٌ جميع من تقدّم لخطبتهاءةالتلا قبل علي بن أبي طالب 5كاه؟ ولا يختلف 
الحال إذا علمنا أن الآمر والناهي هو الله تعالى» لأنَّ الرسو ليل إنما خياره هو خيار 
الله تعالى و+بيه نبي اللّه تعالى ولا يمكن أن نتصوّر خلاف ذلك وعلى هذا يمكن أن 
نضع مجموعة من النقاط على دين الصحابة فضلًا عن أخلاقهم. 


)١(‏ الكافني (ط - الإسلامية) 5 / 957 وتبذيب الأحكام (تحقيق خرسان) 1/ 23794 ومكارم الأخلاق 
65 الفصل الثالث في الأكفاء والتكت في النكاح» وفتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب 
١‏ . 


لم م > 


م6 
2 02 


اختصاصه بلقب أمير المؤمنين جاه 
أولاً: أمير المؤمنين في دلالات الآيات القرآنية 


ثانياً: أمير المؤمنين في الروايات النبوية الشريفة 
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الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 1957 


خصٌ اللّه تعالى أولياءه بكثير من الألطاف الإلهيّة وحباهم بجميل صُنعه. فجعل 
منهم أصفياء» واختار منهم أنبياء» فجاهدوا في اللّهِ تعالى حقّ جهاده. ولم يأخذهم 
في الله لومة لائم» فكانوا بحقٌ أدلاء عليه» واستنقذوا كثيراً من عباده من ظلمات 
الجاهلية» وأوردوهم حياض الرحمة» ومناهل الخير. 

ولذعنى إن من خيرة خاق الله تماق عمد وآل عمة الذرى أشي أدلة تعال 
عنهم الرجس وطهرهم تطيراًء وعلِنٌ بن أبي طالبطْيتن ركنٌ من أركانهم» ظهرت 
عليه سمات آيات اللّه الباهرة» وجعل منه سبحانه وتعالى قدوةً لأولي النهى 
الذين يتفكرون في عظيم صنع اللّه ويخافون عذابه» ويرجون رحمته» فاجتمع النفر 
الراغب بلقاء اللّه تعالى عند علَِءْكَ. وأدركوا مقامه الكريم ومنزلته عند اللّه وعند 
رسولهية» واجتهد آخرون في إبعاده عن مقاماته وسرقة ألقابه وامتيازاته وهؤلاء 
على امتداد التاريخ يعملون على محاربة اللّه ورسوله بمحاربتهم لعلّئْك. ومن 
أهم مظاهر محاربة أولياء الله تعالى سرقة ألقابهم وتسمية غيرهم بذلك كما شُرق 
لقب «أمير المؤمنين» من علّ بن أبي طالب6ت وججعل في غيره بحجّة التسمية 
الاصطلاحيّة التي اتّفق القوم على تسمية بعضهم على بعضهم الآخر» فتصوّروا أن 
ذلك قد يبعد أهل الأمر والقضيّة عن اختصاصاتهم التي خصّهم الله تعالى بهاء ويأبى 
الله تعالى إلا أنْ يتمَّ نوره ولو كره الكافرون» وهذا لا يكون إلا بأمرين: 

-١‏ بقصدٍ: وهو الغالب» ومن يسعى لذلك يقصد إبعاد الحقّ عن أهله وسلب 
امتيازاتهم» بتسمية آخرين بالاسم الذي كان خاصًا وفي خاصء وبذلك لا تبقى 


11 مز ا و عمو مسو اع دوع اود سرون القن قد ها لضن ديعا الكوورنالبخر 


١‏ - بغير قصد: وعادة يكون ذلك على ألسنة السفهاء الذين لا يعلمون ما يفعلون» 
وهذا الأمر وإِنْ كان بغير قصد كما هو الشائع عند العامّة إلّا إنه من المسائل الخطرة 
التي ينبغي أن يتنبه لها المؤمن ولا يكون مغلوبًا على إرادته» لسفاهته» وقلّة حيلته 
بعد أن ارتضى لنفسه أن يكون في تَيّهِ الحيرة والضلال. 

وإذا أردنا أن ندرك أهمية المورد وخطورة آثارها على الفرد والمجتمع؛ فعلينا أن 
نستعرض اهتمامات الاسلام بالأمر حتى ظهر ذلك في دلالات أعلى الكلام وهو 
كلام الله تعالى» وكلام رسولهكةة. 

إِنَّ لقب أمير المؤمنين والذي هو من مختضّات عل بن أبي طالب طَيكادِ أطلق على 
كثير من الحكّام والأمراء الذين تولّوا أمر المسلمين سواء أ كان ذلك بالميراث أم 
بالقوة أو بالانتسخاب أو بغير ذلك» وكل من تقلّد هذا الأمر تسمّى بأمير المؤمتين؛ 
فهل يمكن أن يصدق ذلك على غير عل عتا؟. 

وللوقوف عل ملابييات المورة وبيان حروازهمن غدمه وبيان مرعصية السمية 
وفي مَن نزلت» علينا أن نطرق أبواب المصادر الإسلاميّة والمراجع التي نقلث 
عبر دلالات الآيات أو في مصداق الروايات النبويّة الشريفة» فضلًا عن الأحداث 
التاريخيّة التي تناولتٌ في سياقاتها موضوعة التسمية بهذا الاسم» وعلى هذا سيكون 
موضوع البحث في جانبين: 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 000000 


المبحث الأول: أمير المؤمنينٍ تان ني دلالات الآيات القرآنيّة: 

لا يخفى إِنْ من أهمٌ مصادر المسلمين آيات الذكر الحكيم؛ وإن اختلف المسلمون 
في تفسيرها فضلا عن تأويلهاء فهي من الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ وقد اهتم القرآن بكل ما يمكن أن يكون فيه سعادة الإنسان وسلامته في 
أمر دينه ودنياه» لذلك نجده يعرض للكثير من أنباء الامم السابقة ويستطرد تاريخهم 
وآدابهم وأيامهم» ويحاول أنْ يجعل منهم عبرة لمن اعتبر» ولم يقف القرآن الكريم 
عند ذلك؛ بل استعرض جانبا مهماً من حياة الملائكة وبين تكليفهم؛ ليستأنس 
الناس بما الي على عاتقهم» فليس هناك ما خلقه اللّه تعالى باطلاً» ولا يمكن أن 
ضور أن انلقف نص بالأقناةدوة ساق المكاوقات رك بسب لدره برقد 
جعل اللّه تعالى أدلاء إليه من أفضل خلقه؛ ليشهدوا على العالمين» ولتغبت الحجج 
عل التكلنين فليس 'لقدد أن تمك عل اللدسان» قال ساق: «(وله يكورق زلكاين 
عَلّ الله حُْجَّةٌ بَعْدَ المُمْلٍ 774 وفي ذلك بلاغ للعالمين الذين جرى عليهم أبواب 
الاكلري» وكل بحسي 

ولقب أمير المؤمنين لم يتسمّ به عي بن أبي طالب إِلَّا وفق رؤية إلهيّة حكمة 
مقصودة» فلا يمكن أن نتصوّر ذلك في غيره» ومع أن أبناءه المعصومين على قدر 
كبير من الرفعة والمقام العظيم لم يتسمَّ واحد منهم بهذا الاسم. إيمانًا منهم أن 
ذلك خاصٌ بوالدهم 92 فكيف لنا أن نتصور تسمية غيرهم بذلكء وإذا أردنا 
أن نستوضح الأمر أكثر علينا أن نفهم مقام أمير المؤمنين في دلالة الآيات القرآنيّة 
المباركة» ومن الآيات التي فسّرها العلماءً على أنها تشير إلى أمير المؤ منينئ/حّلا: 

الآية الأولى: قوله تعالى: وإِذْ أَحَدَّ رَيِّكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ طهُورِجِمْ ذَرَيتَهُمْ 


.١56 النساء‎ )١( 


١1‏ معنت و عمو سو اع ا روماو ريون لقنا قد ها لضن اللدين هاا الكوورنالبثر 


مر فاق 


شْهَدَهُمْ عل أَنْفْيِهمْ أَلَسْتُ بِرَبّكُم 04 

ا رد الصادق اه أنْ هذه الآية المباركة تسمّى بها 
عل بن أبي طالب أميرًا لمر وزاد الكوني على ذلك إذ قال: 'قالَ حَدَكنا 
عن بْنُ عَدَابٍ مُعَنْعناً عَنْ أبي + جَعْمَر لاه قَالَ: لرآن لتنا نور تنو سل روه 
متى يأر المؤمنت ل كرو أن العلل ين أَحَد اق ري آنه و ذَلِكَ 


0 سي ص 


فيما أنْرَلَ الله عَل ححَمِئَاة في كِتَايهقَالَ الله فترَلَ به +ي] كله كينا قر آناء يا + 


0 1 


4 


0 
ذا سا براه 


وأَفْهَدَهُمْ عل أَنْشيِهه ألْسْك يِرْيّكُمْ قالوا بل 4 وَإِنّ + مدا وَسُولُ اوقل وإذ 
ياي ميد اْمُؤْمِِنَ قو الله لسَمَاهُ الله َال أَِيرَ الْمُؤْمنينَ في الْأَظِلة ح عن عد 
فكاق ث2 ا » ويتبّن من ذلك ا الذي 
أخذ اللّه تعالى الميثاق من ذريّة آدم كل وليس لأحد أن ينكر ما أنزله تعالى على 
نبيهة من ذلك؛ ومن البدهيّ أن يجري الأمر على لسان جبرئيل 9 الذي قرأه على 
النبِيٌَ َه وهذا الحقٌّ المختصّ بأمير المؤمنين علِّ بن أبي طالب لو علمه الجهّال 
فون حذة الأنة لما أنكروا س8 

وذكر العياشئٌية عن الأصبغ بن نباتة عن عَلَءَتٍ قال أتاه ابن الكواء فقال: يا 
أمير المؤمنين أخبرني عن اللّه تبارك وتعالى- هل كلم أحدًا من ولد آدم قبل موسى؛ 
فقال علخ طتلة: فلاكلم اللّه جميع خلقه برهم وفاجرهم. وردوا عليه الجواب» 


أَلَمْ تَسْمّع الله يعَولُ في كتَابهِ «وإذ أَحَدَ ربك من بَني آَم من ظهُورِمْ ذَرَيتَهُم 


5 


.١717/فارعالا‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير فرات الكوفي .١57‏ 
)امد رقي 

(6) ينطر اشير الفباقي 9 نا 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 000000 


فثقل ذلك على ابن الكواء ولم يعرفه» فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين 
فقال لهطيكه: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيّه: #وإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بن آدَمَ مِنْ 
لهُورجِم رهم وأَْهَدهُمْ عل أَنْفِْهمْ أَلَْت برَبّحُمْ قالوا 14" فقد أسمعهم 
كلامه وردوا عليه الجواب- كما تسمع في قول اللّه يا ابن الكواء قالوا بلى- فأقرٌوا له 
بالطاعة والربوبيّة» وميّز الرسل والأنبياء والأوصياءء وأمر الخلق بطاعتهم- فأقروا 
بذلك في الميثاق”". 

وفي هذه الدلالات التفسيرية يت يتبيّن أن الله تعالى قد أخذ المواثيق من ولد آدم 
وهم في عالم الذد على التسليم بوحدائية الله تعلق والإقرار بنبرّة حمدكة وبولاية 
أمير المؤمنينئكا. وهذا العهد الذي تم اقراره علينا جميعا يصعب الوفاء به عند 
العامّة من الناس؛ لذلك نجد كثيراً من الناس زاغوا عن الحقٌّ وأهله؛ بل أصبح 
بعضهم عونا للظالم حتى إِنَّ بعضهم يتجاهر بالتصدّي لأمر الله تعالى» ومحاربته 
وذلك بالعمل على الوقوف بوجه أولياء الله تعالى وإبعادهم عن مقاماتهم الكريمة 
التي خصّهم اللّه تعالى بها. 

الاية الثانية: قوله تعالى: وقُل الَقٌ مِنْ رَبحكُم فَمَنْ شاء فَلْيُوْمِنْ ومَّنْ شاءً 
ار م 

هذا المقطع القرآنّ المبارك جزءٌ من آية كريمة ابتدأث ببيان الحق من الله 
تعال» وغل هذا بن سبخانه وهال بياثة إل القاين سيعاد هه كا فليؤمن وعد شاء 
فليكفر. ومن يكفر وينكر حقٌ اللّه تعالى فقد هوى» ومن المناسب أن نتعرف إلى آراء 


(؟) ينظر: تفسير العياثى 7 / .5١‏ 
(") الكهف من الآية 79. 


ل معز و لعو و معو اع ا م وعداو ريون لقنا قد هعضن ادها الكوورنالبخر 


أهل التفسير في بيان هذه الآية ومناسبة نزولها. 

كر علباء الش أن الجل قن بحقه الثيةا الساوكلتيان منضى الو ابابو امار 
المؤمنين» وممّن أورد ذلك القميي في تفسيره هذه الآية المباركة» إذ قال: «والدليل 
على أن الحق ولاية أمير المؤمنين 902 قوله: «وقُلٍ ال مِنْ ويك يعني ولاية 
علي- فَمَنْ شاءً َلُْومِنْ ومَنْ شاء كَلْيَحْمئ- إنَا أَعْكَدنا لِلطَّالِمِينَ آل محمد حقهم 
نارً»”"2» فالحقٌ هو ولاية أمير المؤمنين2كل. 


ولاح الكلتي عن حا لاا المبا كاد بودن 1ب رليك قا ولاية عن بن أن 
طالب ته إذ قال: «َرَلَ جَرْركِيلُ ذه الْآيةِ هَكَذَا أى َي لس بولا َك إل 
كنروا ليون جَركِيلَ يك بهذ الآيَةِ هَكَذَا- وقْلٍ الْحَقَ مِنْ رَبكُمْ في وَلَايّة عِللٌ 
مَنْ شاء فلْيُؤْنْ ومن شاء فلي نا دنا ِاظَلِينَ آل محم نارا»” وعلى هذا 
يتضح أن من الناس من كان معترضاً على توي علي ؛ بن أبي طالب إمرة المؤمنين» واللّه 
تعالى سماه لهم وأشار إلى أن هذا الأمر لا يخضع لرغبتكم أو شهيتكم؛ بل مفروض 
علكوولس لفاس إلا الاقنيعباوار راكفاو لآ مسال واكذانن سهر شوب أن 
الآية المباركة نزلت في ولاية علي بن أبي طالب كًاه”"» وجاء على لسان الكراجكي. 
محمد بن علي نقلاً عن صاحب البحار أنه نقل رواية صريحة منسوبة إلى النبي كيل في 
لاسستيادي ا الم الراني» إذقال : من حمل ما رَوَاُلَنَا الشّبْحُ الْمَِّيه أبُو الْحَسَنِ 


مس مسو ب 0 
3 .4 20 5 و وا 2 03 و 


.77 /5 وتفسير العياشي‎ »١17 /7 تفسير القمي 7 / 589» وكنز الفوائد‎ )١( 
.575 / ١ (؟) الكافي (ط - الإسلامية)‎ 
.5١ /1 ينظر: مناقب آل أبي طالب : (لابن شه رآشوب)‎ )3"( 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين لا اوه وتوا وو لوح لحو او 17 


3 0 5 35 2-2 3 1 2 
عن عدا لَحَمِيدِ قَالَ حَدَئَتِي قَيْسُ بْنْ الرّبيع قَالَ حَدََيِي سُلَيْمَان | عمش عن 
ص الهج 8 عي 0 5 3 


جَعْمَّر بْنِ محَمَدِ قَالَ حَدَتَنِي أبي قَالَ حَدَتَنِي عَلنّ بْنُ الْحْسَيْنِ عَنْ أبيه ه قَالَ أبي 0 
الْمُؤْمننَ عمد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللدكللة , مسيم م 
يَ باعل اقرح الووين وراريت عل الجن وز القت رن انل القروناب 
عن أَنْتَ زَوْجُ سَيدَة ْسَاءِ الْعَالَمِينَ وحَلِيفَةٌ حير الْمُرْسَلِينَ و اكت مَل الْمُؤْنَ 
والككا ينين عن اثلى انق انتزعت الج2 1و لك وانكزجج فخرق الثاز 
مَنْ عاك يَاَإِعُ واي بََتِي بلُوٌة واصْطفَني عَلَ ججيع الي لَوْ أَنَّ عَيّداً عَبَدَ الله 
ال 1 فعا ما قل الله لِك مه اواك وولاية ةن ولك ون وَلايتكَ 
لا تُمْبَلُ إِلّا الْبرَاءة مِنْ أَعْدَائِكَ وأَعْدَاء الْأَيمَةِ مِنْ وُلْدِكَ ذَلِكَ أُخبرني جَركيلٌ ته 
القَمَنْ شاء فَلْيُؤِْنْ ومّنْ شاء فَلِيَحْفْر7)4. 

وفي هذه الرواية تتتجل اهتمامات اليم بقضيّة ولاية علي بن أبي طالب ايت 
كونه أميرًا للمؤمنين وأنَّ ذلك من ختصّاتهطكه. ثم يتوعَديية ويستشهد بالقرآن 
الكريم؛ ليجعل الأمر حجّة على من يوقن بوجوب طاعة اللّه تعالى» وطاعة 
رسو لدكولة. 

أما ابن شاذان فذكر في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَِتَهٍ أن الناس لو 
عبدوا اللّه تعالى ألف عام دون ولاية عل بن أبي طالب*# ياه ما كان يغنيهم عن اللّه 
شينًا وبين أن ذلك بحسب أوامر النبي كلا واستشهد بهذا المقطع القرآيّ المبارك”". 


وعلينا أن ندرك أنَّ هذه البيانات النبويّة العطرة توقظ الغافلين من نومتهم التي 
)١(‏ كنز الفوائد 7 / .١7‏ 


)١(‏ ينظر: مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة 78 / المنقبة التاسعة» واليقين باختصاص مولانا 
على اخ بإمرة المؤمنين /771. 


18 ما و عمو سو اع اوساو ريون القن قد ها لضن ادها الكوورنالبخر 


ضللتهم في ما سبق نتيجة تسويق رواياتء أو أقوال نُسِبِتْ إلى الصالحينء أو غيرهم 
فتسببت بسرقة ألقاب وأسماء لا تصدق إلا على من أكرمهم اللّه تعالى بهاء واليوم 
علينا أن نجعل القضيّة بعيدةً عن ساحة العواطف والأهواء وأن نحتكم إلى إرادة 
السماء في طرق باب الموضوعيّة وإنصاف أهل الحقٌ بالعمل على استرداد حقوقهم» 
وكين العاقة مها ليدوركوا أن كر امن الناس اول غارية اللهدووسولة فى تحدين: 
والعمل خلاف أوامرهم. 

الآية الثالثة: #كَدَلِكَ يَصْرِبُ الله الحَقَ وَالْباطِل 04". 

هذا المقطع القران الميارك الذي جناء من سورة الرعد اعتلفف اهل التتسير في 
مقاصدهاء واتفق كثية منهم على أن الحنٌّ ولاية أمير المؤمنين عل , بن أبي طالب كلا 
وبذلك 3 تسمى 95 بهذا الاسم واختصٌ به فقد روي عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله كلا أنه ساس مسو ار سي ه20 

الآية الرابعة: #لا يَحْرْنُهُمُ الْمَرَعٌ لكي تَتَلَقَاهُمُ الْمَلائِحَةُ هذا يَوْمْكُمْ 
الدِي كُنْقمْ تُوعَدُ 5 

ذكر الشيخ الصدوقءة أن اللّه تعالى بشَّر علي بن أبي طالب 0 بأنَّه قد رضي عن 
شيعتك بعد أن اختارك لهم قائدًا وأميرا وارتضوًا بولايتك عليهم. فبارك سبحانه 
وتعالى لهم بذلك وجعلهم الآمنين يوم الفزع الأكبر*» وذكر الاسترآبادي أَنْ الأمن 
من الفزع يوم القيامة يكون لشيعة عل الذين يقومون؛ فينادون بقول لا إله إلا اللّه محمد 
)١(‏ الرعد/ا١.‏ 
(5) ينظر: غرر الأخبار .١56‏ 
(") الانبياء 1١7‏ 
(:) ينظر: الأمالي(للصدوق) 557 / المجلس الثالث والثمانون» وفضائل الشيعة ١7‏ / الحديث 2١١7‏ 
وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل 5٠١ / ١‏ /. 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 0000 


رسول الله عانّ ول الله فيرزقون بذلك الأمن والأمان"» ففي الخبر أنَّ الله تعالى إذما 
أكرم شيعة لمكن بذلك إكرامًا لأميرهم الذي أطاعوه: واتّخذه أميرًا لهم. 
الآبة اللخاسسة: لز إن تَلووا أو فرضوا كإِق اللا كاق يما كفملوق كير 504 
هذه الآية المباركة ذكرها الإمام الصَّادقَءتَةٍ وبيّن مها نزلت في من حاول 
منع أمر الله تعالى وأعترض على ولاية أمير المؤمنين2/ت» وأشارطت9 إلى أنَّ الذي 
عفارو هو الله سيتائه وتعال ليكوة أمددا بأمردهة دوف أن يكون للناس ]| 9 الطاعة؛ 
والامتثال» ومن كان له رأي آخر فخصّه سبحانه وتعالى بهذه الآية المباركة””. 


و 
2< 


الآية السادسة: #إإِنَّ الَذِينَ آمَنُوا كُمّ كَمَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا ثم اندادُوا 
حُثْراً لَمْ يَكُنٍ اللَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشّرِ الْمُنافِقِينَ أن لَهُمْ عَذاباً 
أليما©. 


ذكر القمّ يك في تفسير هذه الآية المباركة كلامًا معتيرًاء إذ قال: ُنَرَلَتْ في الّذِينَ 
آمنُوا يرَسُولٍ الله إقْرَاراً لا َضدِيقاً نم كََرُوا لما كتبُوا الكِتَاتَ فيمَا بَْنَهُمْ أن لَا 
يَرْدُوا لْأمْرَ إِلَ أَهْلٍ بَيْته أبدا- قَلَمَا نَرَلّتِ الْوََاية- وأَحَدَ رَسُولُ اللوتة الْمِينَاقَ 
عَلَيْهمْ مير الْمُؤْمِنِينَ عت آمَنُوا إِْرَاراً لا تَضْدِيقاً فَلَمّا مَمَى رَسُولٌُ اللوييلة كَمَرُوا 
وَازْقَادُوا 605 

ويستفاد من ذلك أن المنكر للولاية بعد أنْ بلغهم رسول اللْهيية بأمر الله تعالى 


٠ وتفسير الصافي‎ »737١ / والوافي 5؟‎ »١5/ ينظر: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة‎ )١( 
.5١ / ” 7ه”"ء والبرهان في تفسير القرآن‎ / 

(؟) النساء .١760‏ 

() ينظر: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة .١5/‏ 

(5) النساء /ا١.‏ 

(5) تفسير القمي ١‏ / 5» وتفسير العياشي »١ / ١‏ والكاني (ط - الإسلامية) .57١ / ١‏ 


006 موعت و وم ون اع ا م وم اوس ريون لقنا قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


هم الذين عبّر عنهم القرآن الكريم بِأَئّم آمنوا ثم كفرواء فجاء الوصف القرآيٌ؛ 
ليوضح مآل القوم بعد إنكارهم لولاية أمير المؤمنينك9. 

وقيل إِنَّ بعض الناس آمن بنبوة محمد إلا أنه لم يؤمنْ بولاية أمير المؤمنين 
عللّ بن أبي طالب تك فهو لاء خرجوا من الإيمان ولم يبقّ في قلوبهم شيءٌ من ذلك» 
وعلى هذا فإن اللّه تعالى لا يغفر لهمء وبين أخهم منافقون ولهم العذاب الأليم فهم لا 
بتدون السبيل لآنهم تركوا أمير المؤمنينغتا”". 

الآية السابعة: فَإِنْ نْ كُنْتَ في َل مما أَنْرَأما إَِيِكَ فَسْعَلٍ الَّذِينَ يَتْرَؤُق الكدات 
بن قَبْلِك 074 

هذا المقطع القرآنيّ المبارك يبيّن للباحث جانبًا من الخطاب الإلهي مع 
الكريم كلا ويذكره بالعهد الذي اتخذه سبحانه وتعالى على أنبيائه الساب 0 
عرضتٌ عليهم مقامات علٌ بن أبي طالب كا وأمر الولاية على وجه الخصوص» 
وفي ذلك إشارة إلى المشترك في الرسالات السماويّة بحق مقامات عل بن أبي 
طالب 2ا”"» ولم يكن النبي كا ليشك في ذلك ولا ليسأل عنها» وإِنّما جاء الأمر 
ليكون إجابة عن سؤال من يظنّ في نفسه شيئاً بحق ولاية أمير المومنين2/ته 


.١5/ ينظر: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة‎ )١( 
.15 يونس‎ 0 

(؟) ينظر: تفسير القمي ١‏ / 011 وتفسير فرات الكوفي 187. 
() ينظر: تفسير القمي ."3١177/ ١‏ 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه ا[ 121000000000[ 
الآية الثامنة: #قَلَمًا رََوُ وُلْقَةَ سيكت وُجُوهُ الذينَ كَمَرُوا وقِيلَ هدًا الَّذِي كُنْتُمْ 


هذه الآية القرآنية تُصوّر للباحث مشهداً في غاية الروعة عن حال الذين كفروا 
واكررارود؟ ادي لسر ايه وسقت خرن ع اتسريها واديل اسم 
إلى الإمام الصادق كا إذ قال عنها: ١دَقَمَّ‏ الله لِوَاءَ الْحَمْدٍ إل ممم يه كته كل 
مَلَكِ مقرب وكُلْ بن مُرْسَلٍ حَلَّى يَْقَمَه ِل حَلن ك9 يقث نَتْ وجوه الذِينَ كَفَرُوا 


وقِيلَ هدًا لبي كك به »أي شه نوت أب الؤيين»”ثم زد عل 
ذلك كلاماً رواه عن بعضهم 5 إلى الإمام الصادق ككل أيضاً إذ قال: «قَالَ 
سَمِعْتٌ أبا جَحْفَر 954 (يَُولُ فَلَمَا وأو لبيك ان تيكورك انا 
لوا عنة الخوض مع رول اللوكيلة «وقِيلَ هذا الَّدِي كُنْقُمْ به تَدّعُونَك باشمه 


2 


3 تشكي اميد ايفن الجكيية 

000 المباركة أكد أغاتر لك في 
أمير المؤمنين-55- ثم قال يا فضيل لم يسم بهذا الاسم غير عل 6أت0'. وني كلام 
الإمام المعصوم كك إشارة إلى عدم جواز إطلاق هذا الاسم على غير علّ بن أبي 
طالب عكاةه. 


0 


وما العياشيٌ فذكر في تفسيره عن محمد بن إسماعيل الرازي» عن رجل سماه. 
عن أبي عبد اللّه-5/2-. قال: (دخل رجل على أبي عبد الله طْيِكِ فقال: السلام 


)١(‏ الملك/ا؟. 

.595 تفسير فرات الكوفي‎ )١( 

(9) المصدر نفسه. 

(5) ينظر: مدينة معاجز الآئمة الإثني عشر /١‏ 7. 


هن موعت و وم و مسو اع دوع اوس يون القن قد هعضن ديعا الكوورنالبثر 


عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدميهء فقال: مه. هذا اسم لا يصلح إِلّا لأمير 
المؤمنين-طي5- سمّاه اللّه بهه ولم يسمّ به أحد غيره فرضي به إلّا كان منكوحاء 
وإن لم يكن يكن به ابتلي به وهو قول اللّه في كتابه #إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إَ إفاداً وإِنْ 
يَدْعُونَ إل شَيْطاناً مَريداً »» قال: قلت: فماذا يدعى به قائمكم؟ قال: يقال له: 
السلام غليك يابقية الله السلام عليك يا ابن رسول اللّه)”"» وهذا التأكيد منهطكله 
يؤكد ما ذهب إليه كثير من الإمامية وأتباعهم الذين اتفقوا على عدم جواز إطلاق 
تسمية أمير المؤمنين على غير عللّ بن أبي طالب عكَلد. 

الآية التناسعة: إن الَذِينَ آمَنُوا وعَيِلُوا الصَاجاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اليَحْمنُ ود41. 

تحدث أهل التفسير عن الود في الآية المباركة» واتفقوا في الغالب على أنها نزلت 
في بيان ولاية أمير المومنينئئَاة. فذكر القميك أنها ولاية أمير المؤمنينعته. 
وأكد الكليني أنَّ الآية نزلت حين أقام رسونٌ اللي علاطت أميراً للمؤمنين بأمر 
انهل 

والذي يظهر للباحث أنَّ هناك كثيراً من الآيات القرآنيّة التي ورد في تفسيرها أنها 
تعلتكيالر 50 أو كان مو انجاية تزولها تصريج الح ازير لا :عر اكلا ورا يعني 
نعل لا ينطق عن الهوى؛ بل يقول ما يأمره به ربٌ العرّة ولا يأخذه في الله تعالى لومة 
لائم» فبلّْ عن الله تعالى ما أمرةٌ؛ ليخرج الناس من ظلمات الجاهليّة إلى نور الهداية 
)١(‏ النساء .١١8‏ 
(0) ينظر: تفسير العيّائي: /١‏ 5ل/ا”ء والبحار: لا"/ ١ا".‏ والبرهان: »5١5 /١‏ وحلية الأبرار: '/ 
9",» ونور الثقلين: .06١ /١‏ 
(#ادويية 1 


(5) تفسير القمي 7 / 51» وتفسير فرات الكوفي 58 ؟. 
(5) ينظر: الكافي (ط - الإسلامية) .4١ / ١‏ 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 0000000000 


والاسلام فمن آمن ذ فلنفسه ومن ضل ذ تلباتو ل قرو وزوز 5 لخر توعلينا أن 
نتيقن المقام الرفيع والكرامة العليا التي حفظها سبحانه وتعالى لعللّ بن أبي طالب عَكَاٍ. 


المبحث الثاني: أمير المؤمنين 2ت في الروايات النبويّة الشريفة: 

انّسمت الخطابات النبوية لعليٌ بن أبي طالب َه بكثير من الموضوعية والقصدية 
في اطلاق العبارات والاسماء التي كانت بيانية لحقوق انماز مها أمير المؤمنينئكل. 
وهي من الحقوق الطبيعية التي حقّها سبحانه وتعالى بخاصة أوليائه» وكان النبي كيل 
يركز على تحرير الرسائل التصريحيّة والضمنيّة لبيان مقامه الكريم وتفضيله على 
سواهء حتى ظنَّ بعضهم أنَّ النبيَّيل يحاول إعطاء مكانة لعلحٌ بن أبي طالب كان على 
حساب الآخرين» إلا أن النبيّكف كان يستند إلى أمر الله تعالى في كلّ الأمور مستعيئًا 
بآيات القرآن تارةً وبجبرئيل2 يت بوصفه مبلغاً عن الله تعالى تارة أخرى» فأوضح 
مقاصد الله تعالى وبالغ في النصيحة في اتباع علطتن وبيّن أنّ ذلك بأمر الله تعالى» 
ولم يكن ذلك مستساغاً عند الجميع؛ لأنَّ العصبية الجاهليّة» والقبليّة والنظرة 
بعري اح اك تقلي| كاين عرو اموا ااام حرق خط الحوقيم وكيا لبيدة 
سيوف المؤمنين؛ أو طلباً للوجاهة بعد أن أيقنوا أن شمس الاسلام قد شارفت على 
الظهور وليس من سبيل إلا بالدخول ولو بالصورة الظاهرية لتأمين حالهم والأمن 
من المسلمين. وهؤلاء بالرغم من دخولهم إلى الاسلام حاولوا كثيرا من أجل هدم 
هذا البناء والكيان الذي لبك سبحانه 0 لعباده المؤمنين» وكانت محا ولاتهم 
ا ا امكل 

ومن أهمٌّ مظاهر محاربة أهل البيت:78ه:- سرقة امتيازاتهم واسمائهم وألقابهم» 
فضيّعوا على العامة قيمة هذه الأسماء حتى ظنَّ بعضهم أنْ لا خصوصيّة لهذه 


0 ع اا ب ا ا لجار ا و وهاه ع عبد هاه و مناه داع لعا ل الفرائد في ما اختص الله به علياً © كاه دون البشر 


الأسقايي مدر 'اخروق أن هله الأسماء اتنا كبمى ساكل من ققد الام هذ 
المسلمين» فشاع استعمالها وضاع تميّرها واستخف كثيدٌ بمقاصدها بعد أن وجدها 
في غير أهلها كما في تسمية «أمير المؤمنين» حيث بلغ الحدٌ ببعض من تسمى بها من 
حكام بني أميّة وبني العباس أنْ يستهزئ بهذا العنوان الذي لا يحقٌ له فأخذ يفسد 
ومهذا العنوان؛ بل بلغ بهم الحال إلى الإجهار بشرب الخمور وطرق أبواب الفساد 
الكثيرة وتحت مسمّى أمير المؤمنين فلم يبقّ لهذه التسمية من آثر طيب في نفوس 
العباد في مختلف البلاد» لذا علينا أن ندرك خطورة الأمر ومراجعة الحقٌء والتركيز 
على إعادة الحقوق لأهلهاء وتعرية السراق» وبيان حظهم الأوكس بعد أن زعموا 
ما ليس لهمء وللوقوف على ذلك وبيان خصوصيّة التسمية سنحاول التركيز على 
المصادر والمراجع الاسلامية الصحيحة لمعرفة ذلك وعلى النحو الآتي: 

أولا: الأحاديث والروايات التي نقلهاية عن اللّه تعالى وعن الملائكة في تسمية 
أمير المؤمنين22ّلا: 

هناك حملة من الأحاديث النبويّة الشريفة نقلت عن رسول اللْميكهُ ويخاطب فيها 
عل بن أبي طالب كاه باسم أمير المؤمنين؛ ثم يِيّنْيية أنَّ هذا من عند الله تعالى 
ينقله عن جبرئيلَاةِ ومن هذه الروايات. 

-١‏ ما أخبرنا به الشيخ أحمد بن شهريارء إذ قال: ١حَدَّئَِي‏ الشَّيْحْ الصَّدُوقٌ أَبُو 
مَنْصُورِ رِحَْمَدَ بْنُ ثُحَمَدِ بْنِ عبد الْعَزِيزٍ الكعبري [الْعُكْبرِي] الْمُعَدّلُ قِرَ قِرَاءَةَ عليه بمَدِيئَة 
اكلام و يكيو لال دعت قر الح كذ إن للد زو لك زو ترف انناو 


برَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْدِ اللّهِ قَالَّ: مَرِضَ رَسُول الأوتلة مزة قدا إن َل بن 
ب ْ 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 00 00اا0 000 


الدَارِوَأسْهُ في حَجْر دِحيَةَ بْنِ حَلِيفَةالكَلِيَ ققَالَ السّلَامُ عَلَيْتَ قَالَ وعَلَيِكُمْ السَّلَامُ 
ورَحْمَةٌ الله وبرَكَائهُ أمَا إن أُحِبّكَ ولك عِنْدِي مَدِيِعَهُأْقِيهَا إِلَيْكَ قَالَ لَهُ قل قَالَ أَنْتَ 
ميد المُؤْمِِينَ وأنْتَ قَائِدُ ار اْمُحَجَِينَ وأنتَ سَيدُ وَل آَم إلى , يوْم الْقِيَامَةٍ ما حلا 
لين وَالْمُوْسَلِنَ لوك الْحَمْوبِيَدِكَ توف ألت وشيعتك رقا رقا |1 لجان انف 
َوَلَاكَ وناب وخسرك مَنْ كَلَاكَ لِحْبٌ عمد أَحَبُوكَ ولِيْفْض عمد أبِعَضُوكَ لَنْ 
تَلهُ سَفَاعَة حم نإل صَفْوَةٍ الله َك وان عَمكَ وأنت أحَنّ لاس به قد 


سه 


0 طَالِبِ يت وأَحَدَ رَأْسَ رَسُولٍ اللْويلاة أخ ذا رَقيقا قَصَيرهُ في حَجْرِء فَانَْه 

شو أشنت كال #اكتو انهف تاعر بره عِلِنٌ بِالْحَدِيثِ قَقَالٌ رَسُولٌ اللوئلة 1: 
د دِحْيَةَ بْنَّ حَلِيَةَ الْكَلبِيَ ذَاكَ َيل سَمَاكَ يأَسْمَاءٍ سَمَّاكَ الله با وهو 
اذى أت كتف ل لريب ود وو لزي روتكف رز نات لون لكازية 


بل 2ه 


ولك عِنْدَ اللّه أَضعَافٌ كثرة»2". 

وفي الحديث الشريف يتبيّن للباحث أن مشروع تسمية أمير المؤمنين ليس 
مشروعًا خاصًا بأهل اللأرض؛ بل إن اللّه تعالى تكفل به وخصّه في وليّه وأنبأ ملائكته 
وسكا سماوائه بذلك قل أن يعرف أهل الأرضن ويشاقبوة عليه ول هذا قإن 
تسمية الناس بذلك بعضهم بعضاً مخالف لمقتضى أمر الله تعالى وبعيد عن الواقع 
الذي آرافه سبحاته وكعال» وليت احبيب أن الخثلة وحدهاوراء هذا التجار:»؛ 
ولكن أعتقد قلّة الإيمان بضرورة الالتزام بضوابط شرع اللّه وحفظ حقوق أوليائه 
ساق من سوّلت له نفسه التمادي ظنَاً منه أنّ ذلك هيّناً على اللّه تعاللى وهو عنده عظيم 
وإِنَّ ربك لبالمرصاد. 
)١(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى (ط - القديمة) ” / .٠٠١‏ والأربعون حديثا (للرازي) 279 


والفضائل (لابن شاذان القمي) 2١١5‏ والروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب86/: (لابن 
شاذان القمى) /51. وإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ”/ .19٠‏ 


3 بزعا و مون سو اع د م وم اوس ريون القن قد هعضن ادها الكوورنالبثر 


7- ذكر ابن طاوو سئي حديثاً أسنده إلى بعض الرواة ثم إلى الأئمّة المعصومين 


2:: كد ه 6 


عن رسول الله يَيلْد إذ قال: أخبرنا أبُو الْحَسَنٍ عَلنُ بْنُ محمد بْنِ قِبلَوَيْهِ عَنْ أبي عَيْد 
000 .6 الوسر 


و الو ا ا ا او 0 
عَنْ أبيه جَعْمْر بْنِ نحَمّدِ عَنْ أبيه محمد نأبو َل باسني عن ان بن 


7. 


عَلٌ#ات: قَالَ: قَالَ رَسُولُ 7 : 1 إن اللّهتعَالَ لكا خلج حَذن َال لها تزيى 


عون ا اليس اد يد اعد الا وي > آله 
موه له هنا # 5 00-7 9 5 عا ع » 
0 و بوي 0007 م 3 
34 2 


بالْعيٌ تينا: وا ا وا 


في هذه الرواية المهمة كثيردٌ من الحقائق المعتبر مكراواتي وحن الودرات عليه 
ومن أهمها قول النبيٌةٌ نقلا عن اللّه تعالى: «أنتث أمين المؤمتين) ١‏ فمن المعلوم 3 
الجنّةَ للمؤمنين» وعلي أمير المؤمنين» فعليٌ أميرُ الجنّة كذلك» فليس من المعقول أن 
نرى في الجنة غير المؤمنين 

دذكر ازع طاووس هده أمنظة إل ايخ عتانن» 3 قال لاعن انع ختامن قال 
كنا جلوسًا مع النبيّمَدةُ إذ دخل عل بن أبي طالب ظِيِتَِ فقال: السلام عليك يا رسول 
اللّه. فقال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة اللّه وبركاته! فقال علط كه: 
تدعوني بأمير المؤمنين وأنت حيّ يا رسول اللّه؟! فقال: نعم وأنا حيّء وإِنّك- يا 
عللّ- مررت بنا أمس وأنا وجبرئيل في حديث ولم تسلّمء فقال جبرئيل: ما بال 
أمير المؤمنين مرٌ بنا ولم يسلم؟! أما واللّه لو سلّم لسُّررنا ورُددنا عليه...فقلت: يا 
جبرئيل» كيف سمّيته أمير المؤمنين؟ فقال: كان اللّه تعالى أوحى إلى في غزوة بدر «أن 


)١(‏ التحصين لأسرار ما زاد من كتاب اليقين /5 40 واليقين باختصاص مولانا على اخ بإمرة المؤمنين 
7/556 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 0000000 


أهبط إلى حمّد وأمره أن يأمر أمير المؤمنين علِّ بن أبي طالب أن يجول بين الصفين» 
فإن الملاتكة بون أن ينظروا إلبه وهو حول بين المّشين»: فسيتاء الله تعالى عم 
السماء أمير المؤمنين ذلك اليوم فأنت- يا علّ- أمير من في السماء وأمير من في 
الأرض وأمير من مضى وأمير من بقيء فلا أمير قبلك ولا أمير بعدك, لأنّه لا يجوز 
أذ يسقى بهذا الاسم من لم يسّه الله تعالى يه01, 

وأهم ما يمكن أن نقف عنده- قول النبيّ:ة في عدم جواز تسمية أمير المؤمنين 
لا قبل عّ بن أبي طالب ولا بعده؛ لأنَّ الله تعالى خصٌ هذا الاسم بمطك, وقد 
نادامية وهو حي ليعرّفه للمسلمين وليبيّن لهم جميعاً أن تسمية أمير المؤمنين 4ك 
- تسمية خاصة في حقهطِ/عَانِ بأمر اللّه تعالى. 


ثانيا: الأحاديث النبويّة التي نسِبْت إلى النبيَّكبةُ في تسمية أمير المؤمنين كان نقلا 
عن جب ر ثيل عايتلا: 

هناك جملة من الأحاديث النبويّة المباركة التي جاء فيها تسمية أمير المؤمنين كله 
نقلها رسول الما عن جبر تيل عليتل«, وهذه الأحاديث لم تختلف عن التي نقلهائةةة 
عن الله تعالل» إلا أن النبي ا في هذه المجموعة من الأحاديث ميّرها بأنهبا عن 
جبرئيل عَيِكَهِ والتي هي بطبيعة الحال عن اللّه تعالى» فليس من المعقول أن يتحدّث 
الا ري سي ري 


دا ذكرابخ شاذان حديعاً أسنده إلى النبيّ َيه في أنَّ جبرئيل كل أول فق سحي 


)١(‏ التحصين لأسرار ما زاد من كتاب اليقين ؛ التمهيد ؛ 4 ”2 واليقين باختصاص مولانا علي كا يإمرة 
المؤمنين / التمهيد / 5 ؟» والصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ؟ / 05. وتأويل الآيات الظاهرة 
في فضائل العترة الطاهرة »١4١‏ وإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات 7/ »١178‏ ومدينة معاجز الأئمة 
الإثني عشر /١‏ 11. 


8 موعت و قم و سو اع دوع اوس يون القن قد هعضن اللديها ا الكوورنالبثر 


علياً أميءًا للمؤمنين 2ك إذ قال: «دَحَلَ أُمِيدُ الْمُؤْمِنِينَ عَلن بْنْ أ 


5 
5 
أ ملي 034 


رَصُولٍ اللوئكة وهو في مَنْرلٍ أ : سََمَةَ سه في حَجْرٍ جَرقِلٌ وهو 


والاستب 


طَالِب لب كه عل 
ف 


8 


مَكَالّ لَه 


وم 1ه > : المي ل در ارك لاز ع 
لكل فَمَلَمَ وجَلّسَ فَقَالَ لَه جبيِيلُ وَلَْكَ السام ورَحمَة الله وبَرَكاتة يَا أميرَ 
الْمُؤْمِننَ خُذَ رَأْسَ ابن عَمّكَ وضَعْهُ في حَجْركَ فَآَنْتَ أَوْلى به مني فأخذ رَأْسَ رَسُولٍ 
ع ل شول الله و ى رَأَسَهُ في حجر ابن عَم عَإءْ لجلا 


-ه 


ليا عَنُ وأَيّنَ الرّجُلُ الّذِي كَانَ وَأ بي في حَجْرهِ فقال لَه يَا رَسُولَ الله مَا وََيْتَ 
خية الْكَلبيّ قَالَ له نذا قال كوه تررق ا 50-0 

يتلم َا أميرَ الْمُؤْمِِينَ قَالَ هَبئاًلَكَ يا عَِنُ فَإِنَّهُ الروحُ الْأَمِينُ أخي جَرَئِيل 
وهُوَأَوّلُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ بِمْرَة الْمُؤْمِنِينَ)7". 

ويظهر من الحديث أنَّ جبرئيل كاد يخير عن الله تعالى أنَّ علا أمير المؤمنين كلد 
بأمر اللّه تعالى وقد ظهر على صورة دحية الكلبي الذي كان رسول اللي يحبّه فكان 
من عادة جبرئيل أَنْ يظهر للنبيٌ على صورة من يحبّهم كَلةُ. 

- ذكر الكراجكيء محمد بن علي حديثًا نقله عن ابن شاذان أسنده إلى 
النبِيّيةُ نقلاً عن جبرئيل يتلا في تخصيص اسم أمير المؤمنين بعاِءطكاد إذ قال: 
«مِنْ ممْلَةِ مَا رَوَاُ َنَا السّيْحْ الْمَقِيهُ بو الْحَسَن حُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بْنِ شَادَانَ الْقَمَيل 
0 َال حَدَنَيِي وح بْنْ أحمَدَ بْنِ أَيْمَنَئِ قَالَ حَدَثَنَا إِبرَاجِيم بْنْ 


)١(‏ الفضائل (لابن شاذان القمي) 45» والروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خالا (لابن 
شاذان القمي) 74 / (5١1)(حديث‏ علي أمير المؤمنين على لسان جبرئيل)» وشرح نبج البلاغة لابن أبي 
الحديد ١‏ / 5 واليقين باختصاص مولانا علي ءانه تخ بإمرة المؤمنين /594» وإثبات الهداة بالنخصوص 
والمعجزات 7 / 6. 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين لا 0000| 


9 0 قا ل و 2ج دي 2م اهس #2 
. ِنُ الرّبيع قَالَ حَدَنَِي سُلَيْمَان | َأَعْمَشُ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَدِ قَالَ حَدَّتَي بي 
ل دكي وب لخت عي قل ميك الْمُؤْمِنينَ عَِدطِيِكهٍ قَالَ قَالَ 00 
و 


اللديية ‏ 0 نْتَ أمبك الْمؤْمينَ مام اْمْقِينَ : باعي ارسي الوضدة وراريت 
عِلْم لين وحَحيْدُ الصّديقِينَ وأفْضَل السّابِقِينَ يا غَنُ أَنْتَ رَّوْجُ سَيدَة نسَاءِ الْعَالَينَ 
تيه تر اْمُرْسَلِينَيَا عن نت مَوْل الْمُؤْمِنينَ والْحجَة : بدي عَل الثاس جتن 
انكر كت الك ا 0 يَا عِلنُ والّذي بَعَكَنِي 


الو واضْطمَانٍ عَلَ بيع الْمَرية كان نف عام ما قل املك 


52 - 


عٍِ ماه 


0 هن أَعْدَافِك 
وَأَعَدَاءَ الْأَئمَة 4 من وُلْدِكَ ذَلِكَ أخيرني يي ييل 2ه070. 


ع 


وهذا الحديث الشريف المستند إلى كلام جبرئيل غ2 يبيّن أمرًا مهما مفادة أن 
قبول الأعمال مناط بولاية أمير المؤمنينكَلا؛ بل فيه تأكيد البراءة من أعداء علٌ بن 


ثالثاً: أحاديث فق تسميهة ة أمير المؤمنين ععَاه منقولة عن النبيّ كئة: 

هناك جملة كبيرة من الأحاديث النبويّة الشريفة التي نقلت عن رسول اللا وقد 
جاء فيها أنَّ النبى كلل سمّى عليّاكه أميرًا للمؤمنين» وقد اتفقتٍ الرواياث الخاصّة» 
والعامة على ذلك» ومن بين هذه الأحاديث: 

١‏ - روى ابن عقدة الكوف. جد ين من عنديكا رع إلى النبيَّيية في تسمية 
علٌ بن أبي طالب هكد بأمير المؤمنينء إذ قال: «حذثنا أحمد بن يحيى الصوفٌ» قال: 
)١(‏ مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة 78 / المنقبة التاسعة» والتحصين لأسرار ما زاد من 


كتاب اليقين 0779 / ”. واليقين باختصاص مولانا على عَبِكَاخٍ بإمرة المؤمنين 771 / 5لاء وإثبات الهداة 
بالنصوص والمعجزات ” / 770, وبحار الأنوار (ط - بيروت) /17” / 57 وكنز الفوائد 7 / .١7‏ 


0 ماو عمو سو اع د روماو ريون لقنا قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


حدّثنا إسماعيل بن أبان» قال: حدّثني جعفر بن ميسرة» عن عبد اللّه بن عبد الرحمن 
اليشكري عن أنس بن مالك» قال: بيتما أنا أوضيع رسول اللككلة إذ مضل علية 
علّءتة فجعل يأخذ من وضوئه؛ فيغسل به وجهه ثم قال: «أنت سيّد العرب». 
فقال: يا رسول اللّه أنت رسول اللّه وسيّد العربء قال: يا علّ أنا رسول اللّه وسيّد 
ولد آدم» وأنت أمير المؤمنين وسكك العرت)7. 

وفي هذه الرواية التي نقلت عن أنس بن مالك يؤكد رسول اميه مسألتين 
مهمتين: 

أ- هوية النبيّككاة؛ وذلك في قوله: «يا علِيّ أنا رسول اللّه وسيّد ولد آدم)» وفيه 
تأكيد عل العوة وعل السيادة على جميع جنس بني آدمعتله. 

ب- تأكيد على هوية علّ بن أبي طالب كك وذلك في قوله: «وأنت أمير المؤمنين 
وسيّد العرب»» وفيها بيان تخصيص تسمية أمير المؤمنين بعلَّكَلة» وكونه سيد 
العرب أيضًا. 

؟ - ذكر الصدوق في أماليه رواية للنبيَّيييةُ بخص عليًا كن وفيه كثير من المسائل 
ابي لااتكون إلا حل :كله ومن بين هذه المسائل تسمية أميرا للمؤمين» إِذ قال: 


وري ع وى و له 


«حَدَّثَنَا أحمَدُ بْنُ هَارُونَ الْقَامِيُ رِضْوَانَ الله عَلَيْهِ قَالَ حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن 
بر الى لصت يرو رمه 

ل ل كي ل 
رَسُولُ الل لعل ته يا عل نك تل عَلَ أني في حياني وبغد موي ونث 


5 الث 3 8 8 لير صم 
ف كتروين اقم 0 من توح وكَإِسْمَاعِيلَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وكَيُوشَعَ مِنْ مُوسَى 


.6٠١ والأمالي (للطوسي)‎ .٠١ وفضائل أمير المؤمنين كا‎ .7١ السقيفة وفدك‎ )١( 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 0 0000 


وكشتخون ون عبتن باعل ألت وَضيّ ووار ُ بي وغَاسِلٌ جُتْتِي وأَنْت الذي تُوَارِيني 
في فرت ومُوهي كيني مجر عِدَإقيَاَلع أت ميد الْمُؤْمِنَ وام الْمُسَلِمِينَ واي 
ال اا ا 

ونلاحظ التركيز الواضح من النبيَّية على مجموعة من المقامات والكرامات 
التي لا تصحّ إلا في علِ كل فيجعله في مقام أوصياء الأنبياء من أنبيائهم ثم يؤكد 
المهمات التي تخصّه في الاسلام؛ ويفهم من كلامه بعض الجوانب الإعجازيّة التي 
فهم من كلامهي» فهو يشير إلى أمور ستقع في المستقبل كما في قولهتة: (وغَاسِلُ 
جني ون الي نوَاينِي في حُفْرَتٍ نودي دَينِي»» وقد كان كما ذك ريل ويفهم 
من سياق الكلام أنَّ المقام خاصٌ في عل 2ت ولا يصحٌ أن يكون في غيره. 

تر انل للباك يعمو مارو عن بن عمل بن يرني اعجار 
رفعه إلى النبيّكلا ل إذ قال: «أسند المشهدي أيضا إلى أنس قول النبي كلا لعل عله 
طوبى لمن أحبّك وويلٌ لمن أبغضك أنت العلم لهذه الأمّة أنا المدينة وأنت الباب 
أنت أمير المؤمنين ذكرك في التوراة والإنجيل وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خير 
أهل الإنجيل يعظمون اسمك اليا وشيعتك وما يعرفونهم خبر أصحابك أن ذكرهم 
في السماء أعظم وأفضل من الأرض؛ ليفرحوا وليزدادوا اجتهادا؛ فإئْهم على منهاج 
الح )23 

وينبغي أن نتوقف عند هذا الحديث الذي لم يختلف كثيرًا عن الأحاديث السابقة» 
ولكن الذي استوقفنا فيه أن النبَّعييهُ يذكر في الحديث الشريف مقام علِمٌطكَاهِ عند 
أهل الكتاب أيضاً ومعرفتهم به» والأمر المهمّ أيضًا أن شيعة لمعيه معروفون 


)١(‏ الأمالي(للصدوق) 07717 وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى (ط - القديمة) ” / وطرف من 
الأنباء والمناقب 5”"» وبحار الأنوار (ط - بيروت) 78 / .1١7‏ 


(؟) الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 7 / 250 وإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات 7/ .١119‏ 


تحرداا ب و اا ب ره وا لجر ب اناه ع عبد ااه را ناه ناح لعا ل الفرائد في ما اختص الله به علياً © كاه دون البشر 


بولايتهم لهٍليك» وبذلك يكونون على منهاج الحق» وهذا أدلٌ ما يمكن أنْ تتحكم 
إليه ونحن نبحث عن الحقيقة في خضمٌ التيارات التي تشرّق وتغرّب بالناس وفي 
ومن الاسلاموالبيهم العاهقة البق عموا. 


رابعاً: أحاديث نسبت إلى الشجر والمدر والحوت في إطلاق تسمية أمير 
المؤمنين عمَاه: 

سي سب السو د لفاس اح 
تسبيحًا وذكراً قال تعالى: #أوإِنْ مِنْ ثَيْءٍ إلا مُسَبّحْ بحَمْدهِ ولكن لا تَفْقَهُودَ 
ل ل 
أن ينطق بأمره سبحانه وتعالى وقد أكدت الروايات الشريفة أن الحجر والشجر 
كانا مك ل مدب راس الو ام ا 
بل يدعونه باسم أمير المؤمنين أيضّاء وقد نقل عندنا في الآثر الطيب من الروايات 
وأقوال المعصومين#ائ: الكثير من ذلك» ومنها: 

١‏ - أورد ابن عبد الوهاب» حسين بن عبد الوهاب«قهه) حديكاً أستدة 
إلى النبي 6 يَيْهُ وإلى عل بن أبي طالبئَْكَاِ يبن فيه ما وقع بين لكك وبين جابر 
الأنصاريٌ رحمة اللّه عليه» إذ قال: «حدثنى أبو التحف قال: حدثني عبد المنعم 
بن سلمة يرفعه الى جابر بن عبد اللّه الانصاري قال: كان لي ولد وقد حصل له 
غلة صعبة» فسألت رسول اللهككاة ان يدعو له فقال: 5 علا عليًا فهو مني وأنا منى 
)١(‏ الاسراء 55. 


(') ينظر: الأمالي (للطومسي) »”54١‏ وقصص الأنبياءلتد. (للراوندي) 7817» والخرائج والجرائح ” 
/ 35:. 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 000000 


فتداخلني قليل ريب وقيل لي إن أمير المؤمنينء !كان بالجّبانة؛ فجئته وهو يصلي فلما 
فرغ من صلاته سلّمت عليه وحدثته بما كان من حديث رسول اللي فقال لي: 
نعمء ثم قام ودنا من نخلة كانت هناك» وقال: أيتها النخلة من أنا؟ فسمعت منها أنينًا 
كأنين النساء الحوامل إذا أرادت تضع حملهاء ثم سمعتها تقول: أنت أمير المؤمنين 
فالتفتعَي لي وقال: يا جابر قد زال الآن الشك من قلبك وصفا ذهنك اكتم ما 
سمعت ورأيت عن غير أهله)("2,. 

ولافطل أن الكلة هذا شهدت لعاث تك بادرين نييية عا «الأمارة غل 
الما والوصاية لخلافة النبي ب 8 وهذا دليل حجية عل عكاة. وولايته على 

#اؤق ابو غيف الوكاب» عسيق ين غيد الوهات نعدينا لخن واسفده أيما 
إلى جماعة مرفوعا إلى علِيئْيتدٍ في حديثه مع السمكة والحوت. إذ قال: «حدءة 
جعفر بن محمد البجلي الكوفني قال: حدثني علي بن عمر الصيقل قال: حدثني بن 
توبة عن أبيه عن جدّه للعرني عن الحارث بن عبد اللّه الهمداني فة» قال: كنا مع 
أمير المؤمنينئَج ذات يوم على باب الرحبة» التي كان أمير المؤمنين ع ينزلهاء 
50 ل ل ل ومعه 0 
)١(‏ عيون المعجزات ص7"8. ونوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة16: 118» ومدينة معاجز 
الأئمة الاثني عشر ”/ .60١‏ 


١‏ موا و عمو سو اع ا روماو ريون القن قد ها لضن اللديها ا الكوورنالبخر 


المؤمنين !كن وكلام اليهوديّ فكأني أنظر إلى أمير المؤمنين 2ن وقد تكلّم بكلام 
لم أفهمْه. فاقبل على أحد الحوتين وقال أقسمت عليك تتكلمين من أنا ومن أنت؟ 
فنطقت السمكة بلسان فصيح وقالت: أنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كك 
وقال: يا فلان أنا أبوك فلان بن فلان مت في سنة كذا وكذاء وخلفت لك من المال 
كذا وكذاء والعلامة في يدك كذا وكذاء وأقبل 2خ على الأخرى وقال: لها أقسمت 
عليك تتكلمين من أنا ومن أنت؟ فنطقت بلسان فصيح وقالت: أنت أمير المؤمنين» 
ثم قالت: يا فلان وأنا أمك فلانة بنت فلان» مت في سنة كذا وكذاء والعلامة في يدك 
كذا وكذاء فقال: القوم نشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ وإنك أمير 
المؤمنين حقاء وعادت الحوتتان الى ما كانتا عليه» وآمن اليهودي فقال: اشهد أنْ لا 
إله الا الله وأنَّ حمداً رسول الله وأنك أمير المؤمنين؛ وانصرف القوم وقد ازدادوا 
معرفة بأمير المؤمنين6/تا)”". 

هذه الرواية تحدّئنا عن مسألة كبيرة خفيت على كثير من الناس» وهي التعامل 
الموضوعي بين الخلق» فجميع الخلق مجبول على معرفة أولياء الله تعالى ويشهدون 
لهم بالمقامات والكرامات الإلهية التي جعلها اللّه فيهم فالحيتان كما في سائر 
المخلوقات تشهد لعلَِّعتٍَ بأنه أمير المؤمنين» ليستيقن الناس بما أوجبه سبحانه 
وتعالى» ويزدادوا معرفة بأوليائه» ومسألة استنطاق النبات والحيوان كثيرة في كتاب 
الله قال تعالى: #قَالَتْ تَمْلَّة4”» وهذا مظهر مهم لإثبات الحجّة على الناس 
وتمكينهم من معرفة الحقائق» وبيان عظيم قدرة اللّه تعالى. 


- ذكر الخصيبيٌ» حسين بن حمدان (5 7ه حديثاً رفعه إلى أمير المؤمنين 2ل 


.700 / ١ ومدينة معاجز الأئمة الاثنى عشر‎ »3١ عيون المعجزات‎ )١( 


١8 النمل‎ )0( 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 0000000000 


وجديديع عضن الضبماك ودياضيم عراسو ام المودين 037 | إذقال: «حدثنا 
مر بن يزيد لوي عَن وي الشْحَامٍ عَنْ بي هَارُونَالْمَحفُوفٍ عَن ميتم الت 

لصيس ررك َكَل جَاءَ ؟ اران ابو ااتزيوه «عبت 0 
إن اميد يَْعُمْ لَك : َقُولٌ إن هذا الْجِرّيّ م مَسْحٌ فَقَالَ مَكَانَكُمْ > حَنَّى أَخْرْجَ كم 
7 تَوْبَة 0 حَرْجَ إِلَبْهُمْ ومَقَى حَتَّى الْتََى إِلَ الغْرَاتِ بِالْكُوفَةِ قَضصَاحَ يا جرّيٌّ 
لتك كه قال: م أنا؟ كال انك إِمَامُ لْمُتَقِينَ وأمرث الْمُؤْمِيْنَ ١#كلهاء‏ 


م8 


3 تر 


قَالَ 57 ال نا يمّنْ عْرِضَتْ عَلَيْه وَلَايْنْكَ فَجَحَدْمهاء ولَمْ أَْبَلْهَا قَمْسِخْتُ 

ففي هذه الرواية يتبيّن للباحث أنَّ جحد أمر الولاية» وانكارها سبب من أسباب 
العقوبة الإلهيّة» فقد مسخ اللّه أقوامًا أنكروا الولاية» وهذا الأمر فيه كثيرٌ من العير 
لأولي الألباب الذين يرغبون في اتّباع الحق» والإهتداء إلى الصراط القويم. 

خامساً: عل بن أبي طالب يناشد الناس ويذكّرهم بتسميته باسم أمير المؤمنين 2/كا: 

ؤزة ف الرواياك الشريقة أن آمير المومتيى تكله تاقد المسلمية بخ القالات 
بعضهم على أوامر النبيَّئة» وذكرهم بكثير من الأوامر النبويّة التي قد يتّعظ بها 
مدّكر وينتفع بها مهتدء وكانت المناشدات كثيرة ومتعددة تركزت على تذكير 
المسلمين بفضائله ومقاماته عند اللّه وعند رسولهتَةٌ وكان مما ناشدهم بها تسميته 
بأمير المؤمنين 922 و تخصيص ذلك به على لسان النبي كله وقد تعدّدت الروايات 
في ذلك وفي صور عدّة» ومن أهمها: 


)١(‏ الهداية الكبرى 2١151‏ وإرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ؟ / 587» ومدينة معاجز الأئمة 
الإثنى عشر ” / 187 » ومستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .١/١ / ١5‏ 


رن موا وا لعجو سو اع ا روماو ريون القن قد ها لضن اللدي هاا الكوورنالبخر 


5 5 
١‏ - أورد الطبري الآملٌ الكبير» محمد بن جرير بن رستم (ق 0ه )» رواية منسوبة 
2 5 ظ اس ا 4 3 3 020 3 
إلى أمير المؤمنين بهذا الخصوص؛ إذ قال: اتَسَدْتَكُمُ الله أفِيكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَه رَسُولٌ 
ل 526 6 .وه ع اه إلى - 24 د ل ا ا لو 
الله: انت أمير المَؤْمِنِينَ د الْمَسْلِمِينَ وقَائِدٌ الغرٌ المحَجِلينَ غترى؟ قالوا:)2"20. 


5 
3 
2. 


ويفهم من سياق الكلام أنَّ عليًا أمير المؤمنين962 ناشدهم بعد أن وجدهم 
مُصرّين على الانقلاب على مبادئ الاسلام» وأركان الإيمان» فأراد أنْ يذكّرهم 
بما سبق من كلام النبيَّكظة» وفي ذلك إشارة إلى ارتداد الناس بعد رسول اللمكلةة 
والرجوع إلى الجاهلية والاحتكام إلى العشيرة والملّة على حساب الدين والإسلام. 


؟- نقل الشريف الرضي» محمد بن حسين77 40 هاء رواية عن بعضهم بين 
فيها حديث عاٌِ 2ك إلى الناس في بيان تسميته بأمير المؤمنين#ك, إذ قال: 9 رُوِيَ 
عَنْ مَؤْلٌ لِبَنِي الْأَشْئرِ النَحَصِيٌّ قَالَ رَأَبْتُ أُمِيرَ الْمُؤْمِِنَ عَلِيَاطِكدِ وأنًا عُلَامٌ وقَدْ 
أنّى السّوقٌ بِالْكُوفَةِ قال لبَعْضٍ بَاعَةِ التيَاب أ تَعْرِفنِي قَالَ َحمْ نت أمِيُ الْمُؤْمنينَ 
َتَجَاوَرَهُ وسَأَلَ آخَرَ فَآَجَابَ بِوِثْل ذَلِكَ إِلَ أَنْ سَأَلَ وَاجِداً قَقَالَ مَا أعْرِفكَ فَاشْيرَى 
نه قويصاًفلبِسَهُكُمَ َل الْحَمْدُ ِل لذي كَسَا عِليَ بْنَّ أبي الِب وإِنّمَااتاع 9022 مَنْ 
لَايَعْرِفَهُ حَوْفاً مِنَ الْمُحَابَاة في إِرْحَاص ما ابتَاعَه)0". 


4 
3 


ويتّضح من الحديث أن الناس كانوا على علم بأنْ عليّات9 أميد للمؤمنين ولم 
يرغب أمير المؤمنين استغلال ذلك بين العامة لدفع المحاباة في التعامل معه في بيع أو 
التي قد يفتخر بها بعضهم فيستغلها تارة ويتكبّر بها أخرىء أمّا أمير المؤمنين فيحاول 
أن يشتريئ من الذئ لايعرفه ليتعامل معة كما النامس» ولا يستقتى لمكائته ووجاهته. 


.7 5 المسترشد في إمامة على بن أبي طالب كان‎ )١( 
.8١-1/ ٠ (؟) خصائص الأئمةَنقواة:( خصائص أمير المؤمنين2ه)‎ 
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سادسًا: روايات وردت على لسان نساء النبيّ في تسميته بأمير المؤمنين من قبل 
النبئ 5ة: 

كان لنساء النبيّ كيه أثْرٌ كبيرٌ في حفظ بعض الروايات ونقلها عن رسول اللمكللة. 
فساهمنَ بشكل أو بآخر في إد يصال رسالة الاسلام إلى الناس- بنقلهم عن رسول 
اللْميةُ» وما رووه عن النبي َيِه تسمية أمير المؤمنين 92/2: 

-١‏ نقل الشيخ الحرٌ العامل» محمد بن حسن57 ١١٠هاء‏ حديثًا أسندها إلى أم 
سلمة رضوان اللّه عليها في قول النبي لعاَِئٍعَا أنت أمير المؤمنينء إذ قال: «روى 
ابراهيم بن سليمان القطيفيٌ في كتاب الفرقة الناجية بإسناده عن أم سلمة عن 
النبي َيه في حديث أنه قال: يا علّ أنت أمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجلين» وأنت 
أبو سبطيٌ وأبو الأئمة التسعة من صلب الحسينء منا مهدي هذه الأمّة6". 

والمعلوم أن آم بنلمة رفيو ان انل عمال علبيا كاتف اث ال حللة القدر وفظة 
المكانة عند رسول اَي وعند سائر المسلمينء ولها مواقف طيّبة مع أهل بيت 
النبيَّياُ» وفي هذه الرواية التي تتفق مع الروايات الواردة بهذا الخصوص والتي 
بيت حقائق مؤكدة ووثقت مسائل مهمّة لاسيّما التي تعلّقت بمسألة تخصيص اسم 
أمير المؤمنينئ/ت وكذلك مسألة مهديّ هذه الأمة» ففي الرواية المباركة المهدي 
من أهل البيت وهو من الآئمّة من ولد الحسين ليان وهذه الحقيقة وإن كانت ثابتة 
عند رواتنا وعلمائنا إلا أننا بحاجة إلى التركيز عليها؛ لأنها من المفاصل المهمّة في 
القضية الإسلامية 

ذكر الشيخ الحرّ العاملُ محمد بن حسنء بإسناده إلى المشهديّ حديثًا ذكر 
فيه تسمية عل بن أبي طالب باسم أمير المؤمنين» إذ قال: «وأسند إلى عائشة قول 


.61/-85 /” إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات‎ )١( 


١‏ مو ا و وه و سو اع د م عساوو ريون القن قد هعضن ادها الكوورنالبثر 


النبي له :أن سيد الأولين والآخريق إلى أن قال أنت أمير السو هين)0, 

وأورد الرواية بصيغة ثانية لم تختلف كثيراً عن هذه الصيغة» إذ قال فيها: «وأسند 
إلى عائشة قول النبي مي أنا سيّد الأولين والآخرين وعلّ سيّد الوصيّينء وهو أخي 
ووارثي وخليفتي في أمّتهء وولايته فريضة اللّه؛ هو إمام المسلمين ومولى المؤمنين 
وأميرهم بعدي)”". 

وليس هناك ثمّة فرق كبير بين الروايتين فقد اتفقتا في مضمون الحديث,» وقد 
يكون النقل بفعل الرواة الذين لم يلتزموا في الغالب بالنصٌ فبعضهم نقل الروايات 
مبتورةً» ومقطوعة سواء أ كان ذلك بقصدٍ أم بغير ذلك. 

سابعاً: كبار الصحابة يشهدون لعاِِّتَنِ بأنّه أميرُهم وأمير المؤمنين: 

قن رارك الفاي علبواس الشريقن 1ن الج 9 أعر سحا بأ ونمو 
على عَلَِعْيِتَنِ باسم أمير المؤمنين» وقد فعلوا ذلك وبحضر ة النبيّ يو ليكون عليهم 
شهيدَاء ومن أهمٌ مصاديق ذلك ما كان منهم يوم الغدير؛ إذ أمر الي أصحابه 
بالمبايعة لعلَء/ته وقد تواترت الروايات بذلك ومن أهمها: 

-١‏ نقل سليم بن قيس الهلاليَّئٍة بإسناده إلى الشيخ المنصوريّ قوله: «قام رسول 
اللْميبهُ في وقت الظهيرة وأمر بنصب خيمة وأمر علياءِكاٍ أن يدخل فيهاء وأوّل من 
أمرهم رسول اللْييِةُ هما أبو بكر وعمر؛ فلم يقوما إِلّا بعد ما سألا رسول اللهككلة: 
هل من أمر اللّه هذه البيعة؟ فأجابهما: نعم من أمر الله جلٌ وعلاء واعلما أنّ من 
نقض هذه البيعة كافر» ومن لم يطعْ عليًا كافر إن قول عل قولي وأمره أمري» فمن 
خالف قول عل وأمره فقد خالفني, وبعد ما أكد هذا الكلام أمَرهم بالإسراع في 


.61/-85 /” إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات‎ )١( 
.1919/7 (؟) المصدر نفسه‎ 


الفصل الثالث/ اختصاصهبلقب أمير المؤمنين كاه 212 


البيعة. فقاما ودخلا على علَءكث وبايعاه بإمرة المؤمنين» وقال عمر عند البيعة: 
بخ بخ لك ياعلّ» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ ثمّ أمر رسول اللهكالة 
بلدانو باذ و النيذة فقامة لم يكوا 011 

وهذه الرواية التي ثبت تأكيدها في كثير من المصادر الإسلامّية تؤكد حقّ عل 
بن أبي طالب طِكَه في أنه أمير المؤمنين 92 وليس لأحد أن ينازعه في ذلك» ومن 
المساتل المهمّة واللافتة للنظر- تأكيد النبيَّئيةُ على كبار الصحابة آنذاك بالدخول 
إلى خيمة علّعات ين والتهنئة له والإقرار بالبيعة» وتشير الرواية إلى أنَّ هناك من كان 
غير راغب بالبيعة» ولم يقدم عليها إلا السؤال عن الأمر وهذا واضح من قوله: «فلم 
يقوها إل دما نا لأرسول اللدة : هل من أمر اللّه هذه البيعة»» وبعد ذلك لم يجد 
القوم إِلّا الدخول إلى الخيمة؛ والبيعة وفي حضرة النبّ كي. 

وبعد هذه الجولة الماتعة بين الآيات والروايات التي وقفنا عليها وكشفت لنا ما 
خفي عن كثيرٍ من الناس في أمر قد نقف مبهوتين عليها يوم السؤال عنها بين يدي 
رب العالمين» يمكن أنْ نقول إننا خلصنا إلى بعض ما يمكن أنْ تكون نتائج لهذا 
الجهد العلمي: 


2١١١ والتفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري كه‎ 2*١ / ١ كتاب سليم بن قيس الهلالي‎ )١( 
والأمالي(للصدوق) ” / المجلس‎ ,.٠١5 والهداية الكبرى‎ »١ / 18١ وفضائل أمير المؤمنين/كجٍ‎ 
/ا10, وكنز الفوائد ” / 45» وشواهد التنزيل‎ / ١ الأول» والإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد‎ 
وإعلام‎ 275٠ / ١ وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - القديمة)‎ :707 / ١ لقواعد التفضيل‎ 
)48 / ١ الورى بأعلام الهدى (ط - القديمة) 2177 وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى (ط - القديمة)‎ 
وعمدة‎ » / 7٠ / / والروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللا (لابن شاذان القمي)‎ 
"51١ / / وطرف من الأنباء والمناقب‎ »17١ / عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار / النص‎ 
.١51 / ١ والطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ 


١6‏ موا و لع ومو ماوع ا م وع اود ريون القن قد ها لضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


1ت الدالالات التفسيرية بتكن مني أن اللدتعال قد د المواف ثيق من ولد آدم وهم 
في عالم الذرٌ على التسليم بوحدانية اللّه تعالى والإقرار بنبوّة محمدتكقة» وبولاية أمير 
المؤمنين عتاةه. 

كدغليها أن ندرك أن حلء النيانات الجوئة الغطرة تاوق ارقا العافلية هيد 
نومتهم التي ضللتهم نتيجة تسويق روايات أو أقوال نسبت إلى الصالحين أو غيرهم؛ 
فتسببت بسرقة ألقاب وأسماء لا تصدق إلا على من أكرمهم اللّه تعالى بهاء واليوم 
علينا أن نجعل القضية بعيدة عن ساحة العواطف والأهواء وأن نحتكم إلى إرادة 
السماء في طرق باب الموضوعية وانصاف أهل الحق بالعمل على استرداد حقوقهم 
وكين العامة مدهاة لذ ركوًا أن كرا من الناسن جاو ل غارية الله ووسوله ف دري 
والعمل خلاف أوامرهم. 

*- أن بعض الناس آمن بنبوة محمد يل إلا أنه لم يؤمن بولاية أمير المؤمنين عل 
بن أبي طالب يتل فهؤلاء خرجوا من الإيمان ولم يبقّ في قلوبهم شِيءٌ منه. وعلى 
هذا فإن اللّه تعالى لا يغفر لهم؛ بل هم المنافقون ولهم العذاب الأليم؛ لأنهم لم 
ببتدوا السبيل بتركهم ولاية أمير المؤمنين اه 

5- فى الأحاديث الشرينة شين للباحث أن مشروع تسمية أمير المؤمنين ليس 
مشروعا خاما بافل الأرض وبل إن اللبسال كلل جقلفه وحضهق ولبعوايا 
ملائكته وسكان سماواته بذلك قبل أن يعرفه أهل الأرض ويتنافسون عليه» وعلى 
فزن سيمرة عض الناس ولاك صهي لكر عالق لنصسدى در اللدتعال ريسيد 
عن الواقع الذي أراده سبحانه وتعالى» ولست أحسب أنَّ الغفلة وحدها وراء هذا 
التجاوز؛ بل أعتقد قلّة الإيمان بضرورة الالتزام بضوابط شرع اللّه وحفظ حقوق 
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ع 


أوليائه ساق مَن سوّلتٌ له نفسه التمادي ظناً منه أن ذلك هيّنٌ على اللّه تعالى. 


فحاإن قول الأفمال مناظيولاية آمير المؤفهة ين عآكَاا» وضرورة تأكيد البراءة من 
أعداء عل بن أبى بي طالب فهم أعداء الله تعالى» وأعداء رسولدكلة. 


- إِنَّ مقام عاَِّعيِكةِ عند أهل الكتاب معلومٌ ومعرفتهم به قبل المسلمين» 
ب أيضًا أن شيعة علءَيْكةِ معروفون بولايتهم لهكت وبذلك يكونون 
على منهاج الحق. 

1- إِنَّ جحد أمر الولاية وإنكارها سبب من أسباب العقوبة الإلهيّ فقد مسخ 
اللّه أقواماً أنكروا الولاية» وهذا الأمر فيه كثيرٌ من العبر لأولي الألباب الذين يرغبون 
في اتباع الح» والاهتداء إلى الصراط القويم. 

8- يفهم من سياق الكلام أنّ عليَاً أمير المؤمنين52 ناشد القوم بعد أن وجدهم 
مصرّين على الانقلاب على مبادئ الاسلام وأركان الايمان فأراد أنْ يذكرهم بما 
سبق من كلام النبئ كله وفي ذلك إشارة إلى ارتداد الناس بعد رسول اللهعكيلة 
والرجوع إلى الجاهلية والاحتكام إلى العشيرة والملّة على حساب الدين والإسلام. 


.4 
هر يمرم 
م2 


الا 
امتداد الإمامة بعد أمير المؤمنين عاد 
أولاً: الإمامة في الآيات القرآنية 
وتفسيرها ودلالاتها. 
ثانياً: الإمامة في الروايات الشريفة 


وأقوال المعصومين :إة2:. 


5 
0 


1 
2 
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الإمامة رئاسة ربّانية» يكون فيها الإمام في مقام النبيَّيةُ فيخلفه ويصدق عليه 
خليفة الله ورسوله. والإمام من لوازم الدين وتمامه؛ بيده زمام المبادرة وعليه 
يتوقف صلاح المسلمين وعزُّهمء والإمامة أَسٌّ الإسلام السامي وفرعه النامي؛ 
ويتوقف عليه صحة الصلاة والصيام وقبول الزكاة وسائر الطاعات كالحج والجهاد 
وأحكام الاسلام» فالإمام يحل حلال الله ويحرّم حرامه» وهو الذي يقيم حدود الله 
تعال» ويدث عن ديه وودغو إل سيل رثديالحكبةوالمرعطة الحسية. 

وعلى هذا فإنَ الإمام يستلزمه الكثير من الصفات والخصال؛ لتحمّل الأمر والصبر 
عليه» ولا يمكن أن نتصور أنَّ ذلك في متناول المجميع؛ بل من الواضح أنَّ الأمر 
مستصعب على الجميع إلا من وجدهم الله تعالى أهلا لها بعد أَنْ ابتلاهم بالتمحيص؛ 
فصبروا فجعل رسالته بين أيديهم» وكلّفهم حملها لهداية الناس ودعوتهم إلى اللّه 
تعالى» واستنقاذهم من ظلمات الدنياء والإمام بذلك كثير الحقٌ على الناس» فوظيفته 
كوظيفة الأنياب وهرتيدهعظيمة القدر عع الله وصتد أو لباله» فقد رزقها الله تحال نيه 
الم ا و و الاق ااي #وإذ انكل 
إِْراهِيمَ رَبّهُ بحَلِماتٍ أَتتَهُنَ قال إن جاعِلّكَ لِلتّاين إماما#”". 

فالنبنٌ إبراهيم 22 رزق الإمامة من ربّه بعد أن كان نبيّاء وقد نقل عن الإمام 
الصادق يقت أنه قال: إن لهاك وَل الخ رام عدا بل أن يده يون 


م 


الله َه اذَه يا قَبَلَ أن يَتَحِدَهُ رَسُولًا وإنَّ الله اتحَدَهُ وَسُولَا قبل أَنْ يتَخِدَهُ ليلا وإن 
اله اده حلا قبل أن عله إِمَاما اَل الْأَشَاءَقَالَ إن جاعِلكَ لِلنَّاسٍِ إماماً 

َال قَمِنْ عِظَوهًا في عَبْنِ إبْرَاهِيمَ قَالَ ومن ذُريّيِي قال لا يَنالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ قَالَ لا 

يَكُون | لسَّفِية إِمَامَ التَقَن70. 

.١7؟‎ 5 البقرة‎ )١( 

(؟) الكافي (ط - الإسلامية) ١‏ / 10/6. 


١5‏ وميا و عمو مسو اع دوع اود ل ريون القن قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبخر 


ويمكن أنْ نتصوّر المقام الكبير للإمام فقد جعله الله تعالى لنبيّه الخليل يكن بعد 
أن جمع له الكثير من المقامات ومنها النبوّة» والذي ينبغي أنْ نشير إليه أنَّ الإمامة 
منعت عن الظالمين وحرّمت عليهم كما في قوله تعالى: #قال ومِنْ ذُرَيّي قال لا 
يَنَالُ عَهْدِي الظّالِيِين4”» فلا يمكن أنْ يتولى أمور المؤمنين ظالمء والظالم قد 
يكون عابد وثن ن أو صنمء أو كوة مفيعا لحدود الله ناكام أف اظالما لنفسة 
عالت قى عم عدر لمكن أن وكوي ناما واعرر بريد ندرزفدان يمتين الاير 
أن الظالم لا يستحقها وخبره متعلق بالمخبر على ما هو به فيجب فساد إمامة من 
يجوز كونه ظالماً وذلك يقتضي وقوف صلاحها على المعصوم ويوجب فساد إمامة 
غيره» ويستلزم الإمام الكثير من الصفات الحسنة فقد جاء في الروايات أن الإمامة: 
اكَالشمْسسِ الطَّالِعَةٍ ة للْعَالم وي ف الف بِحَيْثْ ث لا تنَالّهَا الْدَيْدِي والْأَبَصَارُ الإمام 
َْدرُ الُِْرُوالسَرَاج الظَاهِرٌ والُوُ السّاطِعُوالنّجُم الهَادِي في عَيَاِبٍ الدج والْبََد 
ار ْجَحٍ البَارٍالإمام الْمَاءالَذْبُ عل الظَّمَاءِوالدَالَ عل الهْدَى والمنجِي من 
الرّدَى الإمام النَارُعَلَ الماع الكاذ زَلِمَنْ اصْطْلٌ ب شوانك كن النشارك كن قار 
قَهَالِكُ الإمام الات القاطة والعنث الواط والنتن القفيكة والأزضي2, 

وعلى الرغم من ذلك اختلف فهم الناس لها وتباينث مواقفهم تجاههاء وحاول 
وج اه اسيم الو ال وي 0 
بْنِ مُسْلِم عَنْ أَخيه عَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: ف كن ني أيّام عي بْنِ مُوسَى الرّصَاطئَه 
بتكل جمةالم ولب 5 ماو الس أن العامة وك وا 


سه 8 


فعسم د ه د 


كَْرَةَ اختلانٍ النّاسٍ فِيهًا- تلخلتغل شبد ي ومَؤْلَايَ الرَضَاطِتَدِ فَأَعْلّمْتَهُ ما 


.١7 5 البقرة‎ )١( 
.575 / الأمالي«للصدوق)‎ )( 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك 00110 000000 


ا قَالَ يا عَبْدَ لْعَِيز جَهِلَ الْقَوْمُ وخدعواه من َنِم إن الله 

َك وتَعَالَ لَمْ يض بهي حَنَّى أَكْمَلَ لَهُ الدّينَ وأنرَلَ عَلَيْه الَْرْآنَ فيه تَفْصِيلُ 
الما ع و يي م 
عَرَّ وجل ما قرَّطْنا ني الكتاب مِنْ شَّيْءٍ وأَنْرَلَ في حََجَةِ الْوَدَاع وهْوَ آخر عَمُّرهِ- اليَومَ 
أكفلك لك ويك الم لزي ساد روا ناك اران 
من تمَام الدينِ وم يض يل حبّى يبن معام دينه وأَوْضَحَ لَُمْ سيبل و ركهم 
قن قضوالف آنه م لَهُمْ عليه عَلَما وإِمّاماً- وما رك ميا تتح لو الم 
َه َعَم أن اله عر وجل لَمْ يول دين وكاب الله عر وجل ون ر 


ميو 8ه 


كناب الذّهِقَُوَ كاف هَل تْرقُونَقَدْرَ الإمامة لان لم َيَجُورَ يها لحارم 
د الإفانة اع تذوا و قت قاع اهل 049 ران عريار اكه تررا ين أذيلنيا 
النََّسُ بِعْفُولِهمْ أو ينَالُوهَا بآرَائِهمْ يقِيمُوهَا بِاخْتَارهمْ70. 

وبذلك إن الإمام يجب أن تكون فيه الشروط والامكانات التي لا يمكن تصورها 
الاي و يا ل 0 
الأنبياء لم أرسلهم اللّهء قال تعالى: وسْكَلُ مَنْ أَرْسَلنا مِنْ فخ اله +0 
فلما سألهم النبيية وذلك في ليلة الإسراء ال 0 
تبوافة أن 51 زه ]لا العو ان هي اارسول اللسوان علباء أطافة أزلياء الله تال وفك 


أمر جميع الأنبياء بولايتهه © 


1 3 


8ن 


.5777 الاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؟/‎ )١( 

(0) الزخرف من الاية 660. 

(؟) ينظر: تفسير القمى 7/ 784؛ والكافي (ط - الإسلامية) 8 / ١151‏ والكافي (ط -دار الحديث) 
94١ 06‏ ومقتضب الأثر في النص على الأثمة الاثني عشر / المتن / 78/ الجزء الثانى» ومائة منقبة 
مخ كلأس المومين والادمة ( +8 الجقة القائة والتمائوة. 


١‏ عولط ون لعز وم ون معو ال تم لوعو اوسم ريون | لقر قد هعضن لدعا الكو درن لخر 


وللوقوف على أهمية الإمامة وأثرها في الاسلام» ومكانة من شر فه سبحانه وتعالى 
ا وضرورة معرفة حقوقها والفيسك با تحاول تر ف الأياث والروايات الشرينة 
التى تحدّثت عن الإمامة» ويمكن إجمال ذلك في مبحثين: 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أميرالمؤمنين 2ك 00000711 


المبحث الأوّل: الإمامة ف في الآيات القرآنيّة وتفسيرها ودلالاتها: 

للإمامة مكانة كبيرة 0 الله تعالى؛ فقد تواترت الآيات القرآنيّة موضحة 
أهميتها وأثرها في حياة الفرد والمجتمعء وبيّت الحاجة إليها في الدنياء ومقامها في 
الآخرة» وهذا التركيز القرآني على موضوع الإمامة تشفعه الروايات التي توارثناها 
عن الدوحة النبويّة الشريفة» وللوقوف على بعض هذه المفاهيم القرآنيّة نحاول 
استعراض جانب من الآيات القرآنيّة الواردة في بيان مقام الإمامة وعظمتها عند اللّه 
تعالى» ومن أَهّم هذه الآيات: 

الاية الاولى : قوله تعالى: وإِذٍ ابْكل إبْراهِيمَ ايحقليات تاك تقال إن 
جاعِنُكَ لِلنّايس إماماً قال ومِنْ ذُريّي قال لا يَنالُ عَهْدِي الطّالمين 04 

هذه الآية المباركة من الآيات التي تناولت الإمامة بكثير من الاهتمام 
والت]خصيص. فقد بيّنت أنَّ الله تعلل هو من يجعل الإمامة ويرزقها لمن يشاء من 
عباده كما بين سبحانه وتعالى: إقالٌ إن جاعِذٌكَ لِلنّايس ماما وفي هذا إشارة إلى 
أن الآمانة لببيك من ساؤسيافالناس اسم يحضهو بعف انيل الله تحال يحض 
عا بنه يقنانوو لكب لخن يده مو الك المياركة ان لادان هيحرية فرن الظالدين 
من ذرّية ابراهيم/تان كما في قوله تعالى: لقال ومِنْ ذُريّي قال لا يَنالُ عَهْدِي 
القَالِين4» وفهم من ذلك أنَّه لايكون بعده إمامٌ ظالةٌ”"» وذكر بعض العلماء وأهل 
التفسين أن الظالم المشار إليه فى الآية المباركة بان مع عابد وثن أن صب" 


.١7؟‎ 5 البقرة‎ )١( 

(؟) ينظرة تفسير القمي 17/ 755 /غ وتفسير فرات الكوقي ؟17. 

() ينظر: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل اللّه عليهم ١‏ / 4/"!؛ وتفسير فرات الكوفي 2777 
الكافي (ط - الإسلامية) ١‏ / 175» والاختصاص / النص/ 77. 


ل عورا و ومو مسو عع ا م وعداو ووه لقنا قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 
وأشار : بعضهم إلى 9 اليه ب سنت عدم جواز !| إمامة السفيه للتقي'", وبذلك أبطلت 


الآية إمامة كل أحد غير علي بن أبي طالب الذي ثبت أنه لم يظلمٌ أحدًا ولم يسجد 
لصنم فأكرمه سبحانه وتعالى بالإمامة وجعلها في ذرّيته في الآئمة الميامين عتفليئئد:”". 
وأشار الله تعالى إلى ذلك بقوله تعالى: اووَعَيْنا َهُ إسْحاقٌ ويَعْقُوبَ نافِلَةٌ وكُلا 
جَعَلْدا ضالجيق. وجَعَلْداْ أَيَِةٌ يَهْدُونَ بأمْرنا وأَوَْيّنا إلني: 5 الخَيْراتِ وإِقامَ 
الصَّلاةٍ وإيتاءً الرّكاةٍ وكانُوا لا عابدِينَ 774 اكلم يرك أمر الولاية في ذرينه إلى أن 
وصل إلى النبيّ كل قال تعالى: إن أَوْلَ الاي بِإِبْراهِيمَ َدِينَ ان تَبَعُوهُ وهدًا التي 
والّذِينَ آمَنُوا واللة وَل الْمُؤْمِنِين 294 

ثم خصّها النبئ كا في أمير المؤمنين 2ك وأبنائهة1ئ:"» ومن ذلك يتبيّن أ 
للإمام عدَّة صفات يتناسب مع كونه أفضل الناسء إذ ذكر ابن بابويه حديثاً رفعه 
إلى ابن أبي عمير أنَّه قال: اما سَِمْتُ ولا اسَْقدْتُ مِنْ هِشَامٍ بن الْحَكُمٍ في عُولٍ 


ل 
امم 


الإمام أو مَْصُومٌ كمال تَعَْ قلت اتعاية الستجوووران تن 
غيم الأثوب لها أريدة 152 ولا حايس لها الجزءك والعس والكقث وانطرء؛ 
هه َي عَذهُ لا يُورُ أَنْيَكُونَ حريصاً عَلَ هَذِهِ الدَْيَا وي نحْتَ اه لِأَنُّ ان 
الْمُسْلِِينَ قعل مادا يحص ولا يجوز أَنْيَكُونَ حَسُودا أن انان نما سد مَنْ 


> 


6ه 2 000 معد عو بو يرومو 4ك4:5:ه ايه 
فَوْقَهُ ولِيْس فَوَقَهُ أَحَدُ فَكَيِفَ > 3 جز نوو كرا اديلقت دوي ثور 


.77 / والاختصاص / النص‎ 2175 / ١ ينظر: الكافي (ط - الإسلامية)‎ )١( 
.١199 /١ (؟) ينظر: الكافني (ط - الإسلامية)‎ 

(") الانبياء 7/ا- 0/8 

(5) آل عمران 5/8. 

(5) ينظر: تفسير فرات الكوفي 7» ومعاني الأخبار / النص / 31. 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أميرالمؤمنين 2ك 1 1[ 0 00 
نيا إلا أن يكُونَ عَصَبُْ لل عر وجل كن الله ََص عَلَيْ مه الْحدُودِ وأن لا 
خَدَه في الله لَوْمَُ لائم ولا َه في دينه حَتَّى يُقِيم حَدُودَ الله ولا يجُورُ آ هُ أن يتَبعَ 
و0 شكد 
إَِيْنَا نيا مهو ينعو إل لآير و كه تعن إل الذنباقهل وآيك لعدا له وجها عدا 
للا ل 0 

و 500 
نتصوّر أن الأمر خاصٌ فيهم لا ينبغي لأحدٍ أَنْ يدّعيه» وفهم من الروايات والآثار 
التي نقلت عن العلماء اتفاقهم على أن اللّه تعالى قدّنفى سبحانه أن ينال الإمامة ظالم 
وهذا يمنع من استحق سمة الظلم وقتاما من استحقاق الإمامة لدخوله تحت الاسم 
المانع من استحقاقها”"» والذي يمنا بيانه أن الإمامة اتفق عليها علماء الإماميّة 
خاصّة في أمير المؤمنين 2 وأبنائه ذرّية بعضها من بعضء وهذا الامتداد الطبيعيٌ 
لم يؤتاه غيرهم. 

الاية الثانية : قوله تعالى: روم انف هزيلة بُراهِيَ إلا مَنْ سَفِةَ كَفْسَهُ ولَمَدٍ 
اصْطَفَيْناهُ في الدّنيا ونه في الْآخِرَة لَينَ الصَالخِين 04". 

هذه الكبة المباركة يمكن للباحف آن يعصوّر آن هناك مسائل ميئة آشار إلبها 
سبحانه وتعالى ومن أهمّ هذه المسائل مسألة الملّة» وإذا أردنا أن نعرف معنى الملّة 
هنا علينا أن فسان من.نصادر التفسير» والرزوايات ققد ذكر ابن خبوة» التعمان بن 
)١(‏ علل الشرائع .5١90-5١5 /١‏ 


(0) ينظر: تقريب المعارف .١9١‏ 
(9) البقرة .١7١‏ 


١001‏ مرا و عجو سو اع ا روماو ريون القن قد هعضن ادها الكوورنالبثر 


محمد لات 777 ها عن سفيان بن عمرة» عن حسانء عن أبي عبد اللّه جعفر بن 
ا 0 وَمَنْ وتفشاكن فلن بُراهِيمَ إلا 
مَنْ سَفِهَ تَفْسَةُ4 قال: «نحن واللّه على ملّة إبراهيم» وشريعته شريعتناء ولقد رغب 
أعداؤنا عن ملة إبراهيم بتركهم ولايتناء والله يا حسان ثقد أخذ اذه ميثاا بالولاية 
لن في الدجى الأول على لسان كل نبي وأخذ ميثاقنا عليه وأخذه على أمته» فمن رغب 
عنا فقد رغب عن ملَة إبراهيم وشريعته)0". 

والإمام الصادقَءْيكنٍ يحاول أنْ يركز على أمر مهم في قوله بعد أن اقسم بالله 
تعالى وهو مسألة العلاقة بين ملّة إبراهيم وولاية محمد وآل محمد#التل:» والراغب 
عن الولاية بمعنى راغب عن ملَّة إبراهيم 5/2 واصطفاء اللّه تعالى لإبراهيم في 
الدنيا بالنبوّة» وفي الآخرة كونه من الصالحين كما في الآية المباركة» إشارة ثانية لها 
في كلام الإمام الصادق ءاه الذي قدّم الولاية عن ملة إبراهيم وهذا هو الأصل 
لأنَّ الروايات وأهل التفسير اتة تفقوا على أنَّ الصالحين في الآية المباركة هم محمد 
وآل محمد صلوات اللّه عليهم أجمعين”", » فيكون على هذا ملّة إبرا هيم #كلة داخل 
في ملة وولاية محمد وآله صلوات اللّه عليهم؛ وأكّد العياثيّ بق نقسيره أن الملة ف 
الآية المباركة أعلاه تأتي بمعنى الإمامة” " وثقل عن المعصومين خلا أنهم قالوا: 
اتن ول الدَْس بإِبرَاِيم» نحن وَرِثَْاهُه تن ألو الْأرحَام النّذِينَوَرثنَهُ كمي 
والحكمة» وكشن أو بانْرَاهيع آفَتَطَبُونَ عَنْ مله إبْرَاعِبة 4006 ومن يترك الولاية 
ويرغب عنها فقد رغب عن ملَّة إبراهيم عن كما نقل عن الإمام الصادق ته أنه 
)١(‏ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار 6: ” / /. 
(5) الخصال /١‏ 4" ومعاني الأخبار / النص / 1720» وفقه القرآن ١‏ / 797. 


ابطر ماي /١‏ 7 ع 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك ا 


قال: «نحن والله على ملة إبراهيم» وشريعته شريعتناء ولقد رغب أعداؤنا عن ملة 
إبراهيم بتركهم ولايتناء واللّه يا حسان لقد أخذ اللّه ميثاقا بالولاية لنا في الدجى 
الأول على لسان كل نبى وأخذ ميثاقنا عليه وأخذه على أمته» فمن رغب عنا فقد 
رغب عن ملَّة إبراهيم وشريعته)0". 

وَهَذًا الازائط بين الملة والأعامة قديبا نقد أخذ الله قماق ذلك العودعل الأنبيك 
جميعاً”"©» وذكرت الروايات أنَّ من أهم الواجبات على الناس معرفة إمام زمانهم فقد 
تواتر عن الفريقين قول النبيّيياة: «مَنْ مَاتَ ولَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدُ مَاتَ مِيتة 
جَاهِلية) 29 وعل هذا ينبغي معرفة الإمام المفروض الطاعة داقر اللّه تعالى» ولزوم 
طاعته وولايته. 

الآية الثالثة: قوله تعالى #قُلٍ اللهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ تُوْق الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء...4©. 

استدلّت الإماميّة ببذه الآية على أن الإمام ينبغي أن يكون معصوماً» ولا يكون في 
باطنه كافراً ولا فاسقًا؛ لأنه لا يجوز أن يعطي اللّه الملك من النبوّة والإمامة للفاسق» 
فلا يمكن تمليك الأمر العظيم من السياسة والتدبير للظالم لقوله تعالى: #لا ينال 
عَهْدِي الطَّالِمِينَ4 وهذه من أعظم العهود". 

وليس الملك لمن أخذه كما يتصوّر؛ بل الملك لمن أعطى ذلكء فبنو أمية 
)١(‏ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار مإنائله: /ا. 
(0) ينظر: البرهان في تفسير القرآن ١‏ / ه”. 
(") مناقب آل أبي طالب6: (لابن شه رآشوب) ١‏ / 2557 والصوارم المهرقة في نقد الصواعق 
المحرقة (لابن حجر الهيثمي) 777» وشرح أصول الكافني (صدرا) 7 / 474» وشرح الكاني-الأصول 
والروضة (للمولى صالح المازندراني) ” / 2575 ودلائل الصدق لنهج الحق 5 / 155. 


(5) آل عمران 75. 
(0) ينظر: متشابه القرآن ومختلفه (لابن شهر آشوب) 7 / 77. 


١6‏ موا ون لع وود و معو عع د روماو ريون القن قد هعضن ادها الكوورن لخر 


حين تقمّصوا الأمر عنوةً وظلمًا لم يكن الأمر من اللّهء أمّا أهل البيت «#اتا: فقد 
أعطاهم اللّه تعالى الإمامة وجعلها فيهم وإن حاربهم الناس عليها ظلماً وعدواناً", 
وتحدث العلامة الطباطبائيٌ © معلّقا على قسمّيْ الملك والفرق بين الملك الحقيقي 
الذي يكون مباركًا وممدوحًاء والملك المغصوب الذي كان بيد بيني أمية» إذ قال: 
«وإيتاء الملك على ما تقدم بيانّه يكون على وجهين إيتاء تكويني؛ وهو انبساط السلطنة 
على الناس» ونفوذ القدرة فيهم» سواء كان ذلك بالعدل أو بالظلم كما قال تعالى في 
نمرود: لأَنْ آثَاه الل الْمُلْكَ4 وأثره نفوذ الكلمة ومضي الأمر والإرادة» وسنبحث 
غن مع كويه تكويا بوايعاة” 2 تشريعياء وهو القضاء بكونه مُلكًا مفترض الطاعة كما 
قال تعالى: #إِنَّ اللْدَقَدْ بَحَتَ لَحُنْ طَالُوتَ مَ5ا4”"» وأثر افتراض الطاعة» وثبوت 
الولاية» ولا يكون إِلّا العدل» وهو مقام محمود عند الله سبحانه» والذي كان لبني 
أمية من الملك هو المعنى الأوّل وأثره» وقد اشتبه الأمر على راوي الحديث فأخذ 
ملكهم بالمعنى الأول وأخذ معه أثر المعنى الثاني وهو المقام الشرعيٌ» والحمد 
الدينيٌ فنبّهه ١مِيكاه)‏ على أن الملك بهذا المعنى ليس لبني أمية؛ بل هو لهمء وبعبارة 
أخرى: الملك الذي لبني أمية إنما يكون محمودًا إذا كان في أيديهم «6[:»» وأما في 
أيدي بني أمية فليس إلا مذموماً؛ لأنه مغصوب وعلى هذا فلا ينسب إلى إيتاء اللّه إلا 
بنحو المكر والاستدراج»””". 


ولا يخفى أن كثيراً من الناس قد غفلوا عن الاستدراج الإلهيّ مع أن الله تعالى 


.779 / والكافي (ط - الإسلامية) 48 / 157,. والوافي ؟‎ »١157 / ١ ينظر: تفسير العياشى‎ )١( 
.751/ البقرة‎ )5( 
.1/4 / تفسير الميزان‎ )( 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك 00 


يقول: لوَيّمُدُهُمْ في ظُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ74"» فهذا الفهم القاصر للملك ليس في 
غلهه ومن أذ الملاك لبس كيح أعظى إياه وليسن من :ملك أعظع يمى الزقائية 
الربّانيّة وهى الإمامة التى كانت ممتدّة في أهل البيت بيار 

00 الرابعة: 5 تعالى ولو رَدُوهُ إِلْ اليَسُولٍ وإلى أولي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 

ااه 9 نُبِظُونهُ 2 وا ار 

ا التفسير في مدرسة أهل البيت :لئاه على أنَّ أولي الأمر هم الأئمة 
المعصومون :1ن الذين جعلهم اللّه تعالى خُحججّا على العباد» وقد نقل سليم بن قيس 
الهلالي نا طويلًا من خطاب أمير المؤمنين ع إلى معاوية , بن أبي سفيان وجاء فيه: 
اهم ا ل م ولَعَمْرِي لَو أن اللاي حي قبكن وشول الدع 

كو الس قرو 2 52و ر 2 27 م 2 

سَلْمُوا لَنَا ابَعُونَا وقَلَدُونَا 00 لأَكَنُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ومِنْ تحتٍ أَزجلهم)”» وجاء 
د يجاب ور اسان جاح لون ل ا ا 
يَسْتَْبظُوئَهُ مِنْهُمْ © يكون في أهل البيت:13ئ:9»» وقد أمر الناس بالرجوع إليهم بحكم 
العقل والمنطق» فعندهم حكم اللّه ورسوله ولا يأمرون إلا بذلكء ودعوة اللّه الناس 
إليهم واضحة في الكتاب والسنة» ولغة الجمع في الآية اشارة إلى وجودهم عند الحاجة 


.١6 البقرة‎ )١( 
.477 النساء‎ )( 


(*") كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟ / ١/الا.‏ 
(5) ينظر: تفسير القمى ١‏ / 5 » وتفسير فرات الكوفي »١١١‏ وتفسير العياشى 6٠ / ١‏ », والتبيان في 
تفسير القرآن”/ 2770 ومجمع البيان في تفسير القران7/ ١١5‏ والوافني ؟ / 11" وتفسير الصافي ١‏ / 5". 


الل رما وا عمو ع اع ا روماو ريون لقنا قد هعضن اللدية هاا الكوورن لخر 


إليهم في كل زمان ومكان؛ فعدالة السماء لا تقبل إِلّا بوجودهم بين الخلق ليكونوا 
أمناء عليهم وحجّة للّه فيهم» وذكر البحرانيٌ» السيد هاشم بن سليمان أن المخصوص 
بأولي الأمر في الآية المباركة هو عل بن أبي طالب 32ته*» وهو بذلك أكد من سبقه 
في الإشارة إلى أهل البيت في الآية المباركة» وبيّن العروسي الحويزيّ» عبد علي بن 
جمعةات1117هاء أن الآآية يعنى آل محمد وهم الذين يستنبطون منهم القرآن ويعرفون 
الحلال والحرام؛ وهم الحجّة للّه على خلقه". 

وآل محمد :هم من فضّلهم اللّه سبحانه وتعالى بامتداد الإمامة فيهم ليكونوا 
في كل عصر وزمان حجّة لله على الخلق أجمعين» وعلى الناس أنْ يرجعوا إليهم في كل 
أمر من أمور دينهم ودنياهم. 

الآية الخامسة: قوله تعالى الْيَوْمَ أكْمَنْتُ لَكُمْ دِيتَكُنْ وأَنْمَمْتُ عَلَيْكُْ 
نِعْمَقي ورَضِيتُ لَكُمٌ الْإِسْلامَ دين74. 

هذه الآية المباركة فيها إشارة إلى كمال الدين وتمام النعمة والرضا عن الإسلام 
العظيم» نداش نبها انام فأي أمر في هذا اليوم ليكون بهذه العظمة» ولماذا 
هذا الاهتمام من اللّه تعالى ورسوله بالأمرء والباحث فيها يرى أنَّ الآية المباركة 
إِنّما قبّدت قبول الإسلام العظيم بهذا الأمر الذي يتوقف عليه كل ذلكء ولا بدٌ أن 
يكون في ذلك صلاح أمر الدين والدنياء وقد تحدّث أهل التفسير ورواة الأحاديث 
عن هذا اليوم وما كان فيه من الأمر العظيمء وأثبتوها في مدوناتهم واتفقوا على أنّها 
(0) ينظر: البرهان في تفسير القرآن ” / .١78‏ 


(0) المائدة ”. 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أميرالمؤمنين 2ك ا 


الولاية» وفي ذلك نقل سليم بن قيس الهلاليّ وأسند الكلام إلى سلمان الفارميٌ في 
تفسير الآية المباركة فقال: «قال سلمان الفارميٌ: يا رسول اللّهء بيّنهم لناء فقال: علِّ 
أخي ووزيري ووصبّي ووارثي وخليفتي في أمّتي وول كل مؤمن بعدي وأحد عشر 
إمامًا من ولده. الحسن والحسين ثم التسعة من ولد الحسين واحدًا بعد واحد)”", 
ففي الحديث ينيمي على أمر مهمّ في حقٌ عل 2ت9؛ فذكر أنَّهعِِعهِ ول كل مؤمن 
ومؤمنة بعده وأبناؤه أحد عشر إمامًا بعده» وهذه الإمامة التي أشار إليها النبن كلا 
عليها يتوقف ما ذكر في الآية المباركة من كمال الدين وتمام النعمة وقبول الإسلام؛ 
فبالولاية كلّ ذلك» فمن لا ولاية له لا يقبل منه شيةٌ» وقيل إِنَّ النبِيَّي حينما نزلت 
الآية كير وقال: «الله َم توي وتَمَامٌ وين الله وََايَة َل َي َم أب بكر 

وعمَرٌ فَقَالا يَارَ سُولَ الله مَذِِالآيَاثْ ححاصّة في عَلِ َل بل فيه وفي أَوْصَِائي ِل يَْم 


سي له 


بل للفو 5 6 


الْقِيَامَة ولالاسار شول الليينُم لا َل َل أي ووزيري وَايفي ووصِي وليتي 

كس شع ع سن اا م 

لم واي جو سن مرولا ماران اياوه يرقم حب 

واوا عو تاليا 6جه اللي نه لد شيننا كلتو قنيكا: بر 
والروايات ذكرت أن هذا البو عرف باسم يوم الخدير» وكانت هذه الواقعة 

ال ا 0 

ا لب 2 


.175 / ١ كتاب سليم بن قيس الهلالي‎ )١( 
.5560/57 ()المصدر نفسه‎ 


لل موا ون لع ومو معو امع دوع اوس ريون لقنا قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


في العموم على مضمونها وهي أمر الولاية "» ومن بحث في أمر الولاية أيقن أهميتها 
وتبيّن له علّة اهتمام اللّه تعالى ورسوله بهاء فعليها صلاح أمر العباد في الدنيا والآخرة» 
وهذا يستلزم إحاطة المتصدّي لها بمسائل ليس لعامّة الناس أنْ يحصلوا عليها وفي 
مقدّمة ذلك العصمة». فالإمام ينبغي فيه العصمة ليصدق عليه أنه لا يغفل» ولا ينسى 
ولا يخطأ ولا يزل؛ بل ينظر بعين اللّه ويفصل بحكم اللّهء ويقضي بأمر اللّه تعاللك 
وهذا لا يتأتى للجميع لذلك بيّن سبحانه وتعالى أنَّ الرسالة تكون بيدي خاصّة خلقه 
من عبادة واللّه سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء كما ذكر سبحانه وتعالى: «الله أَعْلَمُ 
حَيْكُ يْعَلُ رسَالكة 04 وليس من شك عفدنا أنْ الذي حمل رسالة السماء يبغ 
أن يكون أفضل خلق اللّه في عصره. وهذا ما عرف عن المعصومين من أئمّة الهدى 
في كل عصر كانوا فيه. 

ولا بد من التأمّل في كلام النبيَّيهُ إلى سلمان الفارسيّ إذ ذكر أنَّ أمر الولاية في 
عللععَدٍ ثم في ولديه ثم في تسعة من ولد الحسين تلان ويستفاد من ذلك امتداد 
أمر الإمامة من إمام إلى آخر حتّى ينتهي الأمر إلى التاسع من ولد الحسين اتاد 
والذي ينبغي أن نشير إليه أنَّ هذا الامتداد في ولاية أهل البيت يؤيّده السياق الطبيعيٌ 
للعدالةالالوثةيين خلقه فاة يكن انعم رآن اللداقال يرق الشلق الخلن فيل 
)١(‏ ينظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟ / 4» وتفسير القمي »١157 / ١‏ وبصائر الدرجات في فضائل آل 
محمد صل الله عليهم ١‏ / 20177 وتفسير فرات الكوفي 2١١1‏ وتفسير العياشي ١‏ / “141» والمسترشد 
في إمامة علي بن أبي طالب يكن 554 والكاني (ط - الإسلامية) ١‏ / » وتحف العقول / النص / 
4» والغيبة(للنعماني) / النص / 27117 ودعائم الإسلام 2.4٠ / ١‏ وشرح الأخبار في فضائل الأئمة 
الأطهار اد .٠١5 / ١‏ والأمالي(للصدوق)/ النص / ؟/ المجلس الأولء وعيون أخبار الرضاء تاه 
»١ ١‏ ومعاني الأخبار / النص / 45» وعلل الشرائع ١‏ / 59 5» ودلائل الإمامة(ط - الحديثة) 


5” والأمالي (للطوسي) / النص / 018. 
)١(‏ الانعام 5 17. 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أميرالمؤمنين 2ك ا ا 00000 


يسعى الله اتعال ببذة السبل الرتالئة لاسعقاذ التلين هخ الظلعات إل طريق اليداية 
والصلاح. 

اأكرة اماف عقر اوعدن 1 ناته الله وقتر ال والذيق أأكثرا الذيق تقبتوة 
الصَّلاةً ويُؤْتُونَ الرّكاةَ وَهُمْ راكِعُون204. 

واحدة من أبرز التصريحات الإلهيّة في بيان الولاية والإمامة هذه الآية المباركة» 
فقد ذكر سليم بن قبس الهلالي يله ؛أنَّ رسول الم ذكرهذه الآية المباركة مع مجموعة 
دو الكياف الى #تطن معت الولايةة وقال لئاس أرق وق أن انك لك الولاة 
كما اق لك احكاد الصئلاة والر كاه وضيريها من التروضن المتروفنة غليك 1 
وأشارية إلى خصوصيّة هذه الآيات» وفي من نزلت””» ومن الواضح أنَّ الإمامة في 
الإسلام من الأصول المتفق عليها عند الإماميّة» فيعتقدون أنَّ ولاية محمد وآل محمد 
من أعظم الفروض التي معها تقبل الطاعات وإلا فلا يُقبل من الناس شيى؛ وإِنْ 
اجتهدوا ليلّهم وعملوا بارّهمء ومسألة القبول المشروط واضحة عند اللّه أجراها 
سبحانه وتعالى بين عباده» وقيل إن إبليس عَبَدَ الله تعالى ستة آلاف عام ولكن لم 
يقبل منه شيئاً لأنه لم يأتِ من حيث أمره اللّه تعالى؛ بل عبد اللّه وفق هواه وهذا ليس 
له قيمة عند الله ففشل في اختبار الله حينما أمره أن يسجد لأدمئيك. كذلك الأمر 
اليوم فالناس قد أمرهم اللّه تعالى أنْ يدخلوا من باب محمد وآل محمد:ةزائلد قال ية: 
نا مدي الْعِلْم وعِلٌ اا اناه لْعِلَمَ فَلَْأَبِكَ الناب 96 فم لبس له القدرة عل 


.06 المائدة‎ )١( 

(؟) كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟ / 555. 
(") المصدر نفسه. 

(4) صحيفة الإمام الرضاءكت /5. 


0 مع و عمو ع اع ا م وعداو ريون لقن قد ها لضن ديعا الكوورنالبخر 


ذلك- ليس لعمله قيمة عند اللّهه ويصدق عليه قول الله تعالى: #وَقَدِمُنَا إل مَا 
عَوِلُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْنَاه هَبَاءً مَنقُورًا »© وليست الطاعات بكشرقها؛ بل بتوعيّتها 
وحسن توجيهها وفق الإرادة الإلهيّة باتباع مج ع الولاية كنا أعرنا رسول النسيا: 

وهذه الآية المباركة حينما نزلت على النبيّ كَل قصدكيلةٌ المسجد فوجد سائلا 
خرج منه فسألهية هل أعطاك أحدهم شيئاً قال السائل: بلى أعطاني هذا الرجل 
وأشار إلى أمير المؤمنين كله" فقالكل: «اللهُ أَكتُ هَذَا ل لبَعْدِي] وأول 
اناس بِالنَّاسِ بَعْدِي)” ثم بِينكية نزول | لآية فيه ؛ وأكد الإمام الصادقء كا نزول 
الآية في ولاية أمير المؤمنين22ه9. 


اله 


وبيّن الطبري الآملي الكبير» محمد بن جرير بن رستم في تفسيره أن أمير 
عور ته اح عل الثوه عدرل رسبوك اللْديَيِلْةُ هذه الآية الكريمة» وقال 

لهم: اتَمَْنكُم | لله أ فِيكُمْ أَحَدٌ تَرَلَتْ فيه: #إِنّما وَلِيكُمُ ا ل 
غَرِي؟ قَالُوا: اللهُءَ لا...8*» وهذه المناشدة العلويّة من أمير المؤمنين ليس طلبًا 
لآم لمن له قاكيمكن أن مور المناكة يطلب ا لبس لدوم حاتي اخ سيفيد 
من المناهدة المياركة أنتهنالةمظاتبات مو آثر النؤدين شكله: وهده المظالباتك 


التي كانت على صورة مناشدة تؤكد عدة مسائل: 


)١(‏ الفرقان77. 

(؟) ينظر: تفسير القمي »17١ / ١‏ والتفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري كاه “477 وتفسير 
فرات الكوفي .١177‏ 

() التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ك9 “577: وتفسير فرات الكوفي 2177 وتفسير 
العياشي ١‏ / /71ا. 


(5) ينظر: تفسير فرات الكوفي 5 .١7‏ 
(5) المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب كاه 01 7. 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك ا 


-١‏ وجود حقوق خاصّة بأهل البيتع#التلان» وقد غصبها القوم. 

اد وود عيوهة درتذة عق أواضس رس لالله ا 

- المطالبة بالحقوق المشروعة أمرٌ مهم في إثبات الحجة على العباد عبر 
التأريخ: لأنَّ عدم المطالبة قد ينبأ بأحقيّة الغاصب عند العامّة. 

5 - المناشدة إشارة إلى مكانة كبيرة معتبرة لأمير المؤمنين كا دون غيره. 

وهذه المسائل على ما فيها من المعاني تنبئ بما كانت عليها الأوضاع العامة في 
مرحلة مهمة من تاريخ الدولة الاسلامية» وتبيّن الانقلابات والاضطرابات التي 
عمد إليها بعض المسلمين على الرغم من المدّة القصيرة لرحيل رسول اللمكلاة 
عنهم وهذا يدل على تزلزل الإيمان في نفوس بعض المسلمين الذين أحاطوا برسول 
اللْميةُ ليتنموا بموارد الإسلام في ظلّهء وانكشفوا على حقيقتهم التي سترتها مرونة 
الاسلام وحلمه عنهمء وهذه الحقائق التاريخية عصفت بوحدة الإسلام ونالت من 
هيبتهاء حتى ظَّنَّ عودة الجاهلية الاولى» فتمادى أهل الباطل في غيّهم؛ وحاولوا إبعاد 
أهل البيت عن استحقاقاتهم التي جعلها اللّه تعالى لهم» فبقييَ صوت المناشدات 
العلوية تُدَّوي عالياً ليسمع العالم أنَّ الح لا يعمل به والباطلء لا يتناها عئه بعد 


رسول اللدكيلة. 


دل مما و لعجو معو اع د م وعداو سرون القن قد هعضن اللديها ا الكوورنالبخر 


الآية السابعة: قوله تعالى لأفَإِنْ يَحْفْرْ عم يها هؤُلاء قَتَدْ وَكلْنا بها قَوْماً لَيْسُوا يها 
بكافرين * أُولئِكَ ليق هَدَى اللَهُ فَبِهُداهُمُ افْتَدِه 27 
واحدة من أهم نعم اللّه على العباد الهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن فيها رضى الله 
وفيها النجاة» واللّه تعالى جعل فرصة الاهتداء إليه بين يدي العباد وأثبت الحجّة عليهم 
بعدالته» من دون أنْ يجبر هذا أو ذلك؛ فجعلنا نختار بعد أن رزقنا وسائل وإمكانات 
نستطيع بها أنْ نميّر الحقٌّ من الباطل: والصحيح من الفاسد» ومن المعلوم أن الناس 
تباينت استعداداتهم للوصول إلى سبل الهداية» فق ارتضى قوم أن يقتفوا آثار آبائهم» 
وسعى آخرون لفهم الواقع ومعرفة المطلوب من الظواهر واجتهد أهل الايمان في 
لسعو خسن لتظيعار [اغل ملام العو هبي الالكيان. 
وينبغي علينا أَنْ نتأمّل كثيرًا عند قراءة هذه الآية المباركة» وضرورة متابعة أهل 
التفسير لمعرفة هؤلاء الذين يمثلون سبيل الهداية وماهيّة الصراطء ولتحرز أثنا 
نتوجّه إلى اللّه من حيث أمرنا الله تعالى باتّباع من شهد له اللّه تعالى بأنّهِ إذا كفر 
م اس يثبتون على الإيمان والطاعة» وقد ورد في تفسير هذه الآية 
أ القوم هم أهل بيت النبي ,َيه إذ نُقل عن الإمام الصادق كعد أنه قال: «قَوْلٌ الله 
بار َال إن تكَْر به تك ققد َكَلتُ أَهْلَ بَِكَ بالْإيمان الي أَْسلْمكَ به قلا 
ال ل ل به الو ا 
ميك ولاق أمري بَعدَكَ وهل استئبَاطٍ الهلم الذي لَيْسَ فيه كذبٌ ولام وَاوُوٌ 
و5 ولك ريه لةاتان تاتتبى رلته انق كفك اعرذ اللذاكن وذ سرت أفل 


عي 


بَيْتِ بَِيْدِيةُ وسَأَلَهُمْ أَجْرَ الْمَوَدَةِ وأَجْرّى لَهُمُ الْوَلَايَةَ وجَعَلَهُمْ أَوْصِيَاءهُ وأَحِباءهُ 


.40-46 الأنعام‎ )١( 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك 1 


عو 
عو لك سه 
| 


ع ودر بو اهل + 7 - 
تَابنَة بَعْدَهُ في أَمَيِهِ فَاعتَرُوا يا ينا النّاسٌ ف ما قلت حَيْتُ وَضَعَ الله توعل وله 


وطاعَتَة رده وامقباط علية وحجحجة َإِيَاة تَقَمَلُوا وبه اشكنيية ا تَنْجُوا به 
برق هو 015 

وتَكُونُ لَكُمْ الحجّة يو ْمَ الْقِيَامَة وطَرِيقٌ م 2 ولا مَصِلُ وَلَايةٌ ِل الله عَزّ 

وجَلَ ام فَمَنْ قعل ذَلِكَ كان حَفَا عل الله أن يُكْرِمَهُ ولا يذب ومن يَأتِ اله عر 


وجل بعَيْرِ ما أَمَرَهُ كَانَ حَقَاَ عَلَ الله عَزَّ وجل اذل وان زم 

ويفهم من ذلك أن قرط القبول عند الله تعاق هو أن تذخا إل ساحة القدس 
الإلهيّ من باب الولاية» لأنها طريق اللَّهِ تعالى» ولا يمكن الوصول إليه سبحانه 
وتعالى إِلَّا بولايتهم» وتبيّن من القول المنسوب إلى الإمام الصادقطَِته أن الأوصياء 
يكونون بعد النبيّ في أمّتهه وهم امتداد طبيعيٌ له» والناس قد سئلوا مودّتهم والولاء 
لهم فينبغي الرجوع إليهم؛ وعدم التقدّم عليهم؛ وحكمهم من حكم اللّه ورسوله 
وقضائهم بالحقٌ الذي لا يحيف. والكرامة عند اللّه تعالى لمن عرفهم واهتدى 
ببديهم» وسار بنهجهم. وهذا ينطبق على شيعة أمير المؤمنين الذين أثبتوا إيمانهم فلا 
يكفرون مهم'"» ويقتفون أثر أتمّتهم ويتوارثون ولايتهم» وطاعتهم. 


/ والغيبة(للنعماني)‎ »188 / ١5 والكاني (ط - دار الحديث)‎ »١1١9 / 8 الكافي (ط - الإسلامية)‎ )١( 
/ ” ومتشابه القرآن ومختلفه (لابن شهر آشوب)‎ »5١19 / ١ وكمال الدين وتمام النعمة‎ "١ / النص‎ 
والدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم‎ .5 45 / ١ ومناقب آل أبي طالب6: (لابن شه رآشوب)‎ »77 
والبضاعة المزجاة‎ .15 / ١١7 وشرح الكافي-الأصول والروضة (للمولى صالح المازندراني)‎ 5 
١ (شرح كتاب الروضة من الكافي لابن قارياغدي) ؟ / 777 / متن الحديث الثاني والتسعينء والوافي‎ 
.7١5 / 57 وتفسير الصاني ” / 177» والبرهان في تفسير القرآن‎ 184 / 

(0) ينظر: بحار الأنوار (ط - بيروت) /١‏ 15» ورجال الكثي - اختيار معرفة الرجال / النص / 
0. 


١‏ مما وا قم و سو اع ا م وع اود ل ريون القن قد هعضن ادها الكوورنالبثر 


الآية الثامنة:قوله تعالى أو مِمّنْ حَلَقنا مه يَهْدُونَ بالق وَيِهِ يَخْلونِ 74 

العطمييس سح عر اه لبر اح عل اهلكو ساي ركز 
العياشينٌ في تفسيره نقلّا عن حمران عن أبي جعفر كا أنه قال: «هم الأئمة) "تلئس 
وق اليه الفترشى يام إن هذا الوص الأنةالمباركة ليمك امار انهه 
عصر ولا زمان» إذ قال: ١على‏ أنَّ عندنا في كلّ عصر لا يخلون من قوم بهذا الوصف 
وهم حجج اللّه على خلقه» المعصومين الذين لايجوز عليهم الخطأ والزلل...»”, ولا 
يمكن أن حصورها اوصب كر لكوي ااا رتور باكرلل 1ه 
إلى أمّة تدعو إلى الحقّ وتعمل بالحقٌّ وتحكم بهه وتسير في مسير الإسلام الصحيح؛ 
فايذهان الأعر ال يعشييق تتش عت الا تتبورانيها ويعضهم لمر اجل اخ 

وما يسترعي النظر أنَّ هؤلاء الذين عبّرت عنهم الآية بقولها اومن خلقنا أَمّة 
بوعل اختادب لكاتيي واري توي وير لهي التتيي ومستوباتيع اللقات لقع 
أمّة واحدة لاغيرء ولذلك فَإنَ القرآن قال عنهم: الك يدود بالق ويد تندلون» 
ولم يعبر عنهم ب « من يهدون»» فهذه الجماعة ثقافتهم وعلمهم منبعه واحدء وهذا 
الأمر لا يصدق إلا على الأثمة المعصومين ناتلا فعلمُهم من مدرسة جدّهم رسول 
اليه وتوارثوه في ما بينهم؛ وشهد بعلمهم وقدراتهم الأعداءٌ قبل غيرهم, لأنهم 
أدركوا أن علمهم علد لدي وفي ذلك نقل عن يزيد بن معاوية«لعنه الله تعالى» 
حينما سمع عل بن الحسينء كه وهو على الأعواد يتحدث إلى الناس وخشيّ يزيد 
على انقلاب الناس عليه طلب إليهم مقاطعته فقال بعض حاشيته وما قيمة ما يحسن 


.18١ الأعراف‎ )١( 
.5 5 /7 ينظر: تفسير العياشى‎ )0( 
.٠ /5 التبيان في تفسير القرآن‎ )3( 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أميرالمؤمنين 2ك ا 


هذا الفتى فقال يزيد «لعنه اللّه: (إِنَّهُ مِنْ أَهْل بَيْتِ قَدْ زُقوا الْعِلْمَ رَهَا0"» وهذا يدل 
على معرفة أعداء أهل البيت بعلمهم المتوارث والممتدّء ونقل عن ابن عباس أنه 
أشار إلى أن علم علِّ بن أبي طالب©ن من علم رسول المي ورسول اللمككلةة 
علمه من علم الله إذ قال: «علّغته عَلَّمَ علماً علّمه رسول اللمكللة. فوسل الله 
علّمه اللّهء فعلم النبيّ من علم الله وعلم عل من علم النبيّ)”", وعلم الأثمّة ناته 

من علم أمير المؤمنين95» وببذا يكون علمهم متوارنًا عن علم اللّه تعالى ممتذّا من 
الآباء إلى الأبناء» وهذا الامتداد الطبيعيّ لهم امتدادٌ لإرادة اللّه تعالى؛ لكي لا تخلو 


و 
ع 


الآية التاسعة: قوله تعالى #إوقال الَذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ والإيما لَقَدْ لَِْكُمْ في كتاب 
الله إلى يَوْعِ الْبَعْث 74 

هذه الآية المباركة تتحدث عن أكثر من عنائيه والذق يبكنا أن سحت فى 
وهذه شهادة عظيمة منه سبحانه وتعالى» لأن إتيان العلم مرتبة كبيرة والإيمان 
يتوقف عليه صلاح الدنيا والآخرة» وهؤلاء لهم حظوة عند الله تعالى» وتواترت 
الروايات أن هذا الوصف كان في ولد أمير المؤمنين 2# فقد نقل الكلينيٌ» محمد 
بن يعقوب بن إسحاق أنها نزلت فيهمء إذ قال: «فَهِيَ في وُلْدِ جَِنَطِتَهِ ححاصّة إِلَ يَوْم 
)١(‏ تسلية المجالس وزينة المجالس (مقتل الحسين26ا) ؟” / ,”94١‏ وبحار الأنوار (ط - بيروت) 50 
١78 /‏ وعوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال (مستدرك سيدة النساء إلى 
الإمام الجواد -١١‏ قسم-1- فاطمة س / 407. 
(؟) طرف من الأنباء والمناقب 7565» وسعد السعود للنفوس منضود / النص / 785» وكشف الغمة في 
معرفة الأئمة (ط -القديمة) ١‏ / 1/9" وبحار الأنوار (ط - بيروت) 7 7/ .706٠‏ 
(5) الروم 57. 


حل ممما و لع ومو معو اع د روماو ريون لقنا قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


2 6 
8 


الْقيَامَةِ إِذْ َا بي بَعْدَ حَمَّدِية0", فهم الذين أعطاهم اللّه تعالى العلم والإيمان» 
وكانوا خلفاء النبِيّياة» وذكرت الروايات معان تنسجم مع ما ذكرنا من مختضّات 
هذه الآية المباركة فقد قال المجلسٌ» محمد باقر بن محمد تقي2ة: «فالمراد بالعلم 
العلوم التي أوحى اللّه إليهية وبالإيمان التصديق بها مع الانقياد المقرون بالإيقان 
أو العلوء المتلقة بأصول الدين قيكون تعميما بعد التخضيص4©» وعل هذا إن 
المخصوص بمعنى الآية المباركة هم الأئمّة المعصومون الذين حافظوا على هذا 
العلم» وكانوا خرَّانه وأمناء عليه في كل عصر وزمان. 


ب 


ل ار بترن نينا كاظورو كن 
ا ةا قِنُونَ 204 

0 
نتييّن من هذا التصريح القرآني أمرًا عظيمًا وهو أنَّ اللّه تعللل صاحب هذا الجعلٍ» 
وبهذا تشارك الإمامة موضوع النبوّة من حيث إتّها رئاسة ربّائيّة يجعلها الله تعالى في 
من يشاء من عباده بعد أن وجد فيهم الأهلّية والإمكانية؛ ليكونوا هداة حقٌّ إلى الله 
تعال» ولو تأملنا لوجدنا أن للصبر بحسب هذه الآية مكانةٌ كبيرةً في رفع المقامات 
واستحقاق المكرمات» وقد ذكر القميئٌ#ة في تفسيره أنَّ رسول اللي صبر فبئّر 
بالأئمة من بعده. إذ قال: : افُصَيرٌ رد ول اللوتلة في جبيع أَحْوَالِه ثَمَبثَرَ في الْأَئِمّةِ منْ 


/ وتحف العقول‎ »44١ / ١ والكافي (ط - دار الحديث)‎ .,5٠١ / ١ الكافي (ط - الإسلامية)‎ )١( 
النص / 578» والغيبة(للنعماني) / النص / 51» والأمالي(للصدوق) / النص / 577» وعيون أخبار‎ 
.917 / ومعاني الأخبار / النص‎ »1١14 / ١ الرضاككاج‎ 

(0) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 7/ 779. 

(7) السجدة 5 7. 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك 00000 


أيكة يَيَدُونَ وأمرها كنا ضَيروا وكالوا بآبافنا 


- 
1 


عِنْرتَه ووْصِفُوا بالصّبْرٍ وجَعَلّنا مِنْهُمْ 
يُوَقِنُونَ 4 فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَية- الصَّبْرُ مِنَ الإيمًا نِ كَالرَأس مِنْ الْبَدَو فَشَكَرَ الله لَهُ 
دَلِكَ فَأَنْرَلَ الله عَلَيْه؛'» فالصبر رأس الإيمان وعلى المؤمن أَنْ يتّصف بالصبر؛ 
ليكون من أهل الإيمان» وأشار القميّغ# إلى أنَّ الله تعالى بعد أَنْ أحرز بعلمه الصبر 
في الأئمة:#اتة: اتخذهم لذلك”» وقد تواترت الروايات والأقوال على أنَّ الآية 
المباركة؛ إنما نزلت في أبناء عل بن أبي طالبء وفاطمة الزهراءةات. ولا يمكن 
تصوّر نزولها في غيرهم, والروايات التي تحدّثت في الآمر تكشف بوضوح مقاصدها 
لتتجلى بيانها ولتكون حجّة مُعتبرة على الجميع» ومن ذلك ما نقله فرات الكوفيّية, 
إذ قال: (عَنْ أبي جَعْمَرٍ كه في قَولِهِ تَعَالَ # وَجَعَلْا فِنْهَهْ يمد يَعْدُونَ يأمْرنا/ كَالّ 
َرَت في وُلْدِ فَاطِمَة :»77 


ولابذ لنا من نظرة ثاقبة إلى مقام الإمام» ورتبته فلا يمكن تصوّر الإمامة وفق 
المنظور القرآيّ أن يكون في غيرهم فقد علمنا أنْ الظلم والكفر يحجبان الإمامة عن 
صاحبياة)) وهباك فرق كبية بين من عله الذه تعال إهامًا وبيخ من بجعلة النامن ماما 
أو جعل بعض الناس أنفسهم أئمّة فالكرامة والمقام الرفيع عند اللّه تعالى يكون 


2578 / 7 وتفسير فرات الكوفي 9”, والكاني (ط - دار الحديث)‎ 2191 / ١ تفسير القمي‎ )١( 
6 الوافي‎ »5 ٠ ومشكاة الأنوار في غرر الأخبار / النص / 75» ومسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد‎ 
مرآة‎ 2" 5٠ / ١ حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهارغ[1:‎ »557 / ١5 وسائل الشيعة‎ "57 / 
.171 / 8 العقول في شرح أخبار آل الرسول‎ 

(؟) ينظر: تفسير القمى 7/ .١17١‏ 

(*) تفسير فرات الكوفى 6 7!؛ وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل ١‏ / 58#: وتأويل الآيات الظاهرة في 
فضائل العترة الطاهرة /47» والبرهان في تفسير القرآن 5 / .5٠7‏ 

(5) ينظر: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ١‏ / ”7/. 


ل ما و عم و سو اع ا م وم اوس ريون لقنا قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


لمن اختاره اللّه تعالى لهذه الوظيفة الجليلة وتحمّل أعبائها قربة إلى اللّه تعالى»؛ وذكر 
العاملٌٍ النباطئٌ» عل بن محمد بن عل بن محمد بن يونسلات 41/7 هاء شروطا آخر 
للإمامة نسبها إلى أمير المؤمنين 2ت إذ قال: «وقد ذكر علّ بن أبي طالبع/يعَان مع 
عصمته في نبج بلاغته أن من عبد غير الله أو كذب أو همز أو فرٌّ من زحف أو ظلم 
فلا إمامة له وهذا الكلام يشمل السابق واللاحق ثم تلا قوله تعالى #وَ جَعَلَنا مِنُْمْ 
أبن يوق نوناك صَبَرُوا 2008# 


وغل هذاغإن من البشاعة تصوّر الإمامة في غير المعصوم يك وقراءة الروايات 
أغلاة شين إلى أن الإمامة في ولد فاطمةَِْالياِن وهذا يتوافق مع مبداً امتدادها فيهم 
تيعد الآراء كان الأبفاء أحمة إمامًا بعد إمامء ومعصومًا بعد معصوم؛ والسياق القرآنٌ 
والروايات المتصلة بها يوضحان بشكلٍ لا يقبل الشكّ أنَّ أهو الولاية دان جيك 
الله تعالى وهو الذي يختار ويجعل لها أهلها قال تعالى: #الله أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ 
لاحر لض اي ساس ل ا ايه 
بأمره ومن يخالف فهو يتتحدّى قضاء اللّه وأمره» قال تعالى: ور بْكَ يلق ما يَشَاء 
وكأناز يا اق لي دبرا تاحاق اللو و كسان عَم فركُون74”» فنيغي أذ ندر أ 
بعض الأمور التي فيها مصلحة العباد لأمر دينهم ودنياهم ليس للناس أنْ يتحكّموا 
فيها؛ بل اللّه تعالى يدبّرها بأمره؛ ليضمن وجود أبوابه بين العباد في كلل عصر وزمانٍ 
ويمتدٌ هذا الوجود المبارك إلى أنْ يشاء الله تعالى» واليوم يعيش الناس وينعمون 
ببركة المولى صاحب العصر والزمان الذي لا يخفى أثره وإنْ غيّبته الغيوم فصدى 


.١١6 /١ المصدر نفسه‎ )١( 
.١7 5 الأنعام من الآية‎ )1( 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك 1 ا اا 


ضيائه ينير الكون والوجود ويحفظ العباد والبلاد من العذاب ونزول البلاء. 


وهذا الامتداد المميّر من أمر الإمامة خصّها سبحانه وتعالى بعقب عَلٌ علا 
وفي أبنائه المعصومين 7184 الذين وظَفوا أنفسّهم في طاعة اللّه وطاعة رسو لهك 
واستحقوا بذلك هذه المقامات» والكرامات. 


0 الثاني: الإمامة في الروايات الشريفة وأقوال المعصومين :ااا 
هي الروايات التي تتحدّث عن الإمامة في الاسلام» واجمعت كتب الفريقين 

على ّ ذلك بالتواتر عن النبيَّيةُ وعن الأثمة المعصومين#اتلا. وحظيت 
موضوعته باهتمام العلماء والمفكرين منذ عصر رسول اللَّميكلاة» وكانوا يقتصدونه 
للسؤال وبيان ما يتعلّق مهاء وكانيكيةُ يحاول أن يركز على الإمامة من المنظور القرآنٌ 
ويستشهد بالآيات لبيان الإمامة وتوضيح معالمها وعظيم أمرهاء فتواترت على 
ذلك الروايات التي نقلتها المصادر والمراجع المختلفة والكثيرة» ونحاول في هذا 
المبحث أنْ نتوقف على أهمٌ هذه الروايات» ونستنطقها لبيان الإمامة» وامتدادها بين 
العباد.» ومن ذلك: 

أولا هديع العلقاء: 

الأيزال الدين قافنا تحى تفرع الساعة أ يكون عليكم اثنا عش خايفة كله 


من قريش)"". 


)١(‏ الكافي (ط - الإسلامية) 5 / 277١‏ والإمامة والتبصرة من الحيرة 4» والك افي (ط - دار الحديث) 
178 والغيبة(للنعماني)/ النص / 176. والخصال/ 7 / /47» وإعلام الورى بأعلام الهدى (ط 
- القديمة) / النص / 87", وقصص الأنبياء 84ائئد: (للراوندي) 279 وعمدة عيون صحاح الأخبار في 
مناقب إمام الأبرار / النص / 2418 والطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 217١ /١‏ وكشف الغمة في 
معرفة الأئمة (ط - القديمة) ١‏ / 201 ونبج > الحق وكشف الصدق ق 2770 وشرح أصول الكاني (صدرا) 
5377 وروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) 5 / .٠١‏ وشرح الكاني-الأصول 


7 موا وا عجو مسو اع ا روماو ريون لقنا قد ها لضن ادها الكوورنالبخر 


هذا الحديث المنقول بالتواتر يكشف عن حقائق مهمّة في موضوع الإمامة 
وأهمها أن الدين قائم حبّى قيام الساعة» ويكون على الناس والمؤمنين عدد معيّن من 
الأئمّة» وهم اثنا عشر إمامّاء لا يزيدون ولا ينتقصون, وكلّهم من قريشء والإشارة 

00 هو 0 7 2 ٠ 4 ٠ 7 ٠‏ ع 5 
إلى تخصيصهم بقريش دليل على أنه لا يكون في غيرهم» وعلى هذا ينبغي أن يتامل 
الجميع في الرواية» وما فيها من القيود المعتبرة في تخصيص الإمامة وجعلها ني طائفة 
معينة؛ لئلا يطمع فيها طامع» ويتصور إمكان جعلها في غير ما ذكر» وقد اختلفتٍ 
العامة في تفسير هذا الحديث كثيراً وتباعدت مذاهبهم فيها وتناقلوه بصيغ متعدّدة» 
إذ رواه سُفْيَان بْن عيََِ عند مُسْلِم عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن عْمَيرِ قال: ١يكُون‏ اننا عَثَرَ 
أمِيرَا0» ونقل ابن حجر صيغ متعدّدة عند كثير من الرواة لهذا الحديث إذ قال: 
0 5 5-8 37 وو مه ه 526 26 ور و ع 5 7 2 ف 
«وَأخرّجَه مُسْلِمِ مِنْ طريق حَصَّيْنٍ بن عبد الرّحمن عن جَاير بن سَمَرّة قال «دخلت 
مَعَ أي عَلَ الَبَيّ صلى الله عليه [وآله] وسلم فَذَّكَرَهُ بلَفْظِ) إِنْ هَذَا الأمر لَا يَنْقَضِ 
َه مه ٠.‏ 6 اه 0 ار ع عر قز ا دأو © مه هاس 
حَتى يَمْضِيٍ فيهم اثنا عشْرٌ خليفة «وَاخرّجَه من طريق سِمَاك بن حَرَْب عن جَابر 
بْن سَمُرَة بلَفْظِ لا يَرّال الْإسْلام عَزِيرًا إل اثتّي عَشَرَ حَلِيفَة وَمِثْلهِ عِنْدهِ مِنْ طَريق 
الشغبيّ عَنْ جابر بْن سَمْرَة وَرَادَ في رِوَايّة عَنْهَ مَنِيعَاه وَعرفَ بِبَذِهِ الرّوَايّة مَعْنَى 
َوْله في روايّة سُفْيَان «مَاضِيًا أَيْ مَاضِيًا أَثرُ اْحَِيقَة فيه وَمَْتَى قَوْله ١عَرِيرًا»‏ كوي 


0 


والروضة (للمولى صالح المازندراني)»05 / 27177 والشافي في شرح الكافي (للمولى خليل القزويني) / 
/١‏ 48» وإثبات الهداة بالنتصوص والمعجزات 7/ 7 »١١‏ والإنصاف في النص على الأئمة الإثني 
عشر »تلن "٠‏ ومرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 7/ 945؛ وبحار الأنوار (ط - بيروت) ”7 
/ 779, وعوالم العلوم والمعارف والأحوال-الإمام علي بن أبي طالب غتالتناه / النتصوص / ١١5‏ / 
»١‏ وإلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ١‏ / 1770» ومنهاج البراعة في 
شرح نبج البلاغة»4 / 2*١‏ ودلائل الصدق لنهج الحق 5 / 175. 

)١(‏ فتح الباري لابن حجر 2577/7١‏ وشرح البخاري لابن بطال /١6‏ 210 وتحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي 6/ 0. 
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صن سر اجو سين .+ 


بن صمَْة بف ١‏ لايرل أَمْد يبي صَالِحًا وََْرَجَه بو او ين طريق الود بن 
ل ل را وَرَادَ «قَلَمَا رَجَعَ إل مَنزِله أَننهُ ريش ش فَقَالُواء 

نّم يَكُونْ مَادَ؟ قَالَ: الْهَرْج ارم جَ الْبَزَار هَذِِ الرّيّادَة مِنْ وَجْه آسَرَ قَقَالَ فِيها»تُمَ 
رَجَعَ إِلَ مَنِْله تيه فقلّت: ُ م يكُونُ مادا؟ كَل المَْج قال بن بعال عَنْ الْمُهَلّب: 
َم لق أحَدَا يَقَطّع في هَذَا الْحَدِيث - يَعْني بِتَيْءِ مُعَيّن - فَقَوْم كَالُوا يَكُونُونَ بتَوَال 
الا 

والحديث وإِنْ اختلفت العامة في صُورته إلا أن مراده واحدّه وأنا الشيعة فلم 
يختلفوا على أنَّ الحديث يخقصٌ بالأئمة الاثني عشر المعروفين عند المسلمين» الذين 
ثبتت إمامتهم» وأوّلهم أمير المؤمنينعكة وآخرهم المهديٌ 25 #» وهذه العلامات لا 
تخرج عنهم؛ بل تنطبق عليهم كيف لا وهم المثل الأعلى والقمّة السامقة في العلم 
والتقوىء والمعرفة بالقرآن والسنة النبويّة الشريفة» وبهم حفظ اللّه تعالى الدين وأعر 
الرسالة» ونقل الحديث بعض الخواصٌء إذ قالوا إِنَ النبي يي قال في ذيل الحديث: 
«كلّهم من بني هاشم)"", 0 ثم نقل الشيخ لظف ابله الصافي عن بعض الميحتقية 
قولهم: (إنَّ الأحاديث الدالّة على كون الخلفاء بعدممه ائني عشر قد اشتهرتُ من 
طرق كثيرة» فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول اللْمييةُ من 
حديثه هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر» ولا يمكن 
أن يحمل على الملوك الأمويين لزيادتهم على العدد المحدّد بحسب الرواية» ولظلمهم 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر ,557/7١‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5/ 70 وتحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي 5/ 0. 
)١(‏ أمان الأمة من الاختلاف »1١١١/1١‏ وموسوعة الإمام علي بن أبي طال بئان في الكتاب والسنة 
والتاريخ ؟/ 7". 


ف موا و عمو سو اع دوع اوس ريون لقن قد ها لضن ادها الكوورن لخر 


الفاحش ..... ولكونهم غير بني هاشمء لأن النبيّ قال «كلّهم من بني هاشم» في 
رواية عبد الملك عن جابر» وإخفاء صوته في هذا القول يرجّح هذا الرواية؛ لانهم لا 
يحسنون خلافة بنى هاشم, ولا يمكن أن يحمل على الملوك العبّاسيين؛ لزيادتهم على 
العدد المذكور ولقلّة رعايتهم الآية قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إلا الْمَوَدَةَ في الْقرَْئ 4 
وحديث الكساء؛ فلابد أن يحمل هذا الحديث على الآئمّة الاثنى عشر من أهل بيته 
وعترتهتيّتاة» لأنهم كانوا أعلم أهل زماهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسبًا 
1 َ ال 0 0 اس عله 
وأفضلهم حسبا وأكرمهم عند الله. وكانت علومهم من آبائهم متصلاً بجدّهم ب 
بالوراثة اللنيّة» كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتدقيق)2". 
تعالى بها دون غيرهم وهذا الأمر لا يختلف عليه العامّة والخاصّة» فكانوا بحقّ 
مصدافًا صحيحًا لمراد النبِئَّكيل في حديثه الشَّريف. 


ثانيا: حديث الثقلين: 
تارك نكم النقلين كاب :الله وطارى لح الشارانها [إنااقس اكت م1 


.١١7- 11١/١ أمان الأمة من الاختلاف‎ )١( 

(؟) كتاب سليم بن قيس الهلالي ١‏ / 11 وصحيفة الإمام الرضائكا 454 وبصائر الدرجات في فضائل 
آل محمد صل اللّه عليهم »5١7 / ١‏ والمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب عا 554. وفضائل أمير 
المؤمنين تج 187 / “ء والهداية الكبرى 218 وكفاية الأثر في النص على الآئمة الإثني عشر 2017 
ودعائم الإسلام ١‏ / 2758 وشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:ة: ١‏ / 44. والأمالي(للصدوق) 
/ النص / »5١5‏ وعيون أخبار الرضائآك ١‏ / لاد وكمال الدين وتمام النعمة ١‏ / 14و معاني الأخبار 
والإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد ١‏ / "777, والأمالي (للمفيد) 21٠5‏ وأمالي المرتضى ١‏ / 
4 ودلائل الإمامة(ط - الحديثة) 4 ؟1» والأمالي (للطوسي) 2177 ومائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين ع م 


واحد من أكثر الأحاديث المعتبرة التي نقلت بمختلف الصور مع اتفاقها على 
أصل موضوع حديث الثقلين» ولهذا الحديث أ ثرْ كبيرٌ في نفوس العامّة والخاصة. 
فقد أوصى فيه الرسول 5 جميع المسلمين بلغة الخطاب العام الممتدٌ عبر العصور 
والآزمنة بالتمسّك بعده بالثقلين» وحددهما بالقرآن وأهل بيتهاتن» واشتهر عند 
المسلمين أنَّ الحديث كان بعد حُمجّة الوداع في منطقة غدير خم, إذ قال الطبريٍ 
الآمل الكبيرة معن زيداين أرقم قال: لكا دقع الني 1857 من حكّة الوداع ونزل اغدير. 
خم أَمْرَ بِدَوْحَاتٍ فَقَمِمْنَ ثم قَالَ: ١‏ «كَأَنُ دْعِيتُ فَأَجَبْتُ إن تارك فِيْكُمْ التََلين 


0 


عدا أخرة ون الككر: كثات الل وعذيق أخل يني انطزوا كنت كلدو فييها 
نيما لَنْ يَفْيَرقَا حَنّى يَرِدَا عَلِنَّ الْحَؤْض00". 


0 


ومن سياق الحديث يتبئن أن النبي كان غير مطمئن للمسلمين آنذاك وأراد 
أذ قرز ساكانة رمي راساظانة أمرهئ :ولا كان اللداتعاق ارصم بالناس فلتي 
من أنفسهم بعث لهم النبيَّئظةُ هاديّاء وبالولاية مبشرّاء ليحفظ بذلك الاسلام 


والمسلمين إلى ما شاء الله تعالى أنْ يكون» فبوجود المعصوم واتباعه يكون السبيل 
إلى اللّه تعالى واضحء والمتخلف عنهم كالمتخلف عن اللّه ورسوله. 


والأئمة »171١‏ وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - القديمة) 7 / 2707 وبشارة المصطفى لشيعة 
المرتضى (ط - القديمة) 7 / 21737 ومناقب آل أبي طالب 884: (لابن شه رآشوب) ١‏ / 27 والاحتجاج 
على أهل اللجاج (للطبرسي) ١‏ / “2177 وعمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار / النص / 
4 وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 7 / 7170 وطرف من الأنباء والمناقب 2٠١‏ وإقبال الأعمال 
(ط - القديمة) ١‏ / 555» والإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحديثة) 7 / 57 5» والتحصين لأسرار ما 
زاد من كتاب اليقين / النص / 575» وسعد السعود للنفوس منضود / النص / /77»: وكشف المحجة 
لثمرة المهجة 777» والطرائف في معرفة مذاهب الطوائف »١١5 / ١‏ ووسائل الشيعة 71 / 5”؛ وبحار 
الأنوار (ط - بيروت) 7 / 575,. والنهاية في غريب الحديث والأثر .7١7 / ١‏ 

.559 المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب طتَ‎ )١( 


0 وميا و مودو ماع د روماو يون لقنا قد هعضن ديعا الكوورنالبخر 


ويدل حديت النطن غل عضي ة آهل البيت لاق: لأنَ الي يله أوجب التمسّك 
بعاء هذا الأمر الصادر عن الرسول اناهن أت الله سال وول مك أن يامو الله 
ورسوله باتباع من يُحتَمل خطؤه أو معصيته أو اشتباهه. والملازمة الواضحة تكشف 
توأمة العلاقة بين القرآن والعترة الطاهرة» ويستفاد من الاقتران الموجود بينهما 
وجوب الرجوع إلى أهل البيت اتلد شأمهم في ذلك شأن القرآن الكريم؛ كما أن 
القرآن لكل عصر وزمان؛ كذلك أهل البيت الذين لا يخلو منهم عصرٌ ولازمان» وقد 
يستفاد هذا المعنى من دلالة الحديث كما في قوليييلة: «قَإَِبمَا لَنْ يئرقا حَتَى يَردَا 
عَكَ الْحَوْض»» وبذلك صحّت مرجعيّتهم للعباد وهذه المرجعية تستلزم الأفضليّة 
على جنيع الخلق والأفضليّة تستلزم الإمامة» وكان هذا واضحاً فقد كان الصحابة 
بعد النبيَّعة لا يسبقون عليّاءِك بأمر واشتهر على ألسنتهم فضل عل عليهم؛ إذ 
قال عمر بن الخطاب: «لولا عللّ لهلك عمر'"''وكذلك التابعون وإلى يومنا هذاء 
وامتدت الإمامة لتشمل هذه العصور المتأخرة التي تستظل بظل اللّه تعالى وظل ولي 
الأمرعيكا. وبذلك تمتّد ولايتهم ليحفظ اللّه تعالى بها العباد والبلاد بإذن اللّه تعالى. 


الثا: حديث الدار: 

ورد في الأحاديث المنقولة بالتواتر أن النبي 2 جمع خاصّة أهله وعشيرته 
في ابتداء الدعوة إلى الإسلام فعرض عليهم الإيمان واستنصرهم على أهل الكفر 
والعدوان» وضَمِنَ لهم على ذلك الحظوة في الدنيا والشرف فلم يستجبٌ له منهم 
الا ع اي اي ويه 
إملحصها: ١حِينَ‏ حَمَم رَسُولُ اللوعة بي عَبْدِ الْمُطّلبِ في دار أبى طا لب وهم 


)١(‏ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة 17. وسائل الشيعة / المقدمة / .٠١‏ ورياض الأبرار 
في مناقب الأئمة الأطهار ؟ / .٠١9‏ 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك 00 


- - 
ممع 1 يكم 


عسي وس سيك الور 
َم قَخِذَ اه مَعَ مذ منَ الْبرٌ ويد لَهُمْ صَاعٌ مِنَ اللَبّنِ وقد كَانَ الرَجُلُ مِنْهُمْ 0 

أل تع تقار اوري التق ب الاب ف لك تم ,1 
عدا لل العام ادراب لماعم شار الآةلَهُم في شتعوْ وروم ا كاد 
ا يُشيعٌ الْوَاحِدَ م نْهُمْ ولائزويه ثم أمر يمه لَهُمْ دكت الْجَمَاء عأ تهايز الك 
ير حتَى تمقو ون ما كوم نه وطَ ربو فيه فبَهَرَهُمْ بذَلِكَ وبين لْهُمْ آية 


حو 2 


سَوّتِهِ وعَلامَةَ صدقه دهان الله تحال فيه و0 دا اراي امار واو 
من الاب : ع ال م 


نا خخ 


0 المِيرَانٍ 20 الْعَرَتَ َالْعَجَمَ واه َهُمْ ما 5 10 


ٍِِ 
0 واظده 


يما الْجذة وتنجرة كاين الثار شهاةة أن لا إلة إلاااللة ول رشول الله قم تحزن 
إِلَ هَذَا الأمْر ويُوَازِرْن عَلَيْهِ وعل ا 4 يَكَنْ أَخي ووَصِبِي ووزيري ووَارثي 


2 ممه ا ا 5 وا اع شرق 3 
و ليف ي من بَعدِي فلم يجب | حَدّ مِنْهُم فقا أمِرك الْمُؤْمينَطت َقُمْتُ ين يَدَيْه مِنْ 
> 5837 و ب 


ار لس ورا و القارا يو ات ا ار ارده 
َوَاِرّكَ عَلَ هَذَا الْأمْرِ كَقَالَ اجْلِس كُمَ أعَا عَادَ الْقَْلَ عَلَ الْقَْم تَاذ كنا معواونييت 


ل ار ا د ماق يي أعة 


كي 
27 ووزيري ووارثي يي مِنْ بَعْدِي فَنََضَ الَو وهُمْ 57 لبي 


وغ حي 


35 طَالِبٍ لِيَهِكَ اليم إِنْ مَخَلْتَ في دين ابْنِ أَخِيكَ قََدْ جَعَلَ ابتك أَمير 0 


ا 


)١(‏ الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد ١‏ / 44» ومجموعة نفيسة في تاريخ الأئمة 1 7708 وبحار 
الأنوار (ط - بيروت) 78 / 2775 ومنهاج البراعة في شرح نبج البلاغة (خوئى) ١١‏ / /1. 


7 مرا و عم ون مسو اع ا م وم اوس ريون لقن قد هعضن اللديها ا الكوورنالبثر 


وفي هذه منقبة جليلة اختصٌ بها أمير المؤمنين 2 لم يشركه فيها أحد من 
ا ا لسر ل 
لها من الفضل ولا مقارب على حال وفي هذه الرواية إشارة إلى أن النبّ بعلم 2 
تمكن من تبليغ الرسالة وإظهار الدعوة والصدع بالإسلام ولولاه لم تثبت الملة ولا 
استقرت الشريعة ولا ظهرت الدعوة فهوطيك ناصر الإسلام ووزيره الداعي إليه 
من قبل اللّه عز وجل وبمؤازرته للنبي 42 تمت النصرة له في النبؤة» وفي ذلك من 
الفضل ما لاترازته الجال فغلاة ولة سعادله الفشادل ليا غراة وقد ةا 

وهذا التصدّي لمؤازرة النبيّ له من علّءِةةٍ كانت انطلاقة منهعتخ لبيان 
أثر الإمام في المجتمعء وأثره بعد النبيٌّآة وقد جاء ذلك على لسان النبيّ وهو 
6 آنذاك» إذ قالييية: «قَقَالَ اجلِس فَأَنْتَ أَخِي ووَّصِيِّي ووزيري ووَارثي 

لبف تي منْ بَعِْي)» والكلام لرسول اللَهي ليقطع الطريق أمام من تسوّل له نفسه 
ع ا 1ت 
قوله لبني عبد المطلب إنكم في مؤازرتكم لي ستكونون ملوك الأرض وحكامهاء إذ 
قال لهم: ياب عبد المطلب أطبعوي تكوثوا ملوك الأرض وحكامها: إن الله عر 
وجل لم يبعث نبيا قط إِلّا جعل له وصبّاً وأخاً ووزيراً فأيُكم يكون أخي ووصبي 
ومؤازري وقاضي ديني؟...70"» وكان شرف الاستجابة لأمير المؤمنين/2لا؛ ليكون 
ارو اا رس ا لوو امي دري لاز رار 
بعد النبي ّي إلى أن يشاء سبحانه وتعالى» وبهذا يتحقق الامتداد الطبيعيٌ للإمامة بعد 
أمير المؤمنين 7ك في أبنائه الميامين يمآاها. 


.١١1/ إثبات الوصية‎ )١( 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أميرالمؤمنين 2ك ا 


وانا: حديث السفينة: 

أكدت المصادر الاسلامية أن ن النبيّككلة بين للناس أن مثل أهل بيته فيكم كمثل 
سفينة نوح ك9 إذ قال: (إنْ مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح في قومه. من ركبها 
نجا ومن تخلّف عنها غرق. وكمثل باب حِطّة في بني إسرائيل»7»: وهذا التشبيه الدقيق 
منهعيية كان يناسب اللغة التي يفهمها العوام والخواص من المسلمين آنذاك؛ إذ كانت 
الاحداث الماضية للأمم السابقة قد شغلت أذهان الناس ولاسيما الذين تمرّدوا على 
أنبيائهم ””"» فحاول النبيييةُ أنْ يبيّن لهم سبيل النجاة في البحار المتلاطمة والأهواء 
الكثيرة التي تعصف بالناس من كل ناحية» وفي بعض الروايات إشارة إل أن الي كل 
أكد ضرورة التمسك بأهل بيته لمن أراد النجاة فقال3:16: «قتَمَسَّكُوابَهْل بَبِنِي بَعْدِي 
وَالْأَبِمَّة الكَاه موا أن تق قيار تافل رَسُولَ الله كَم الَِْمَهبَعْدَ يَعْدَكَ 
َال اننا عَشَرَه منْ أَهلٍ بَيْتِي َو قَالَ مِنْ عِثْرّي)”"» ويؤكّد ته رُشْدّهم وكونهم من ذرّيته 
وبين لهم أنّ عددهم اثنا عشر وهم جميعاً من عترته وأهل بيته+انند. وفي هذا السياق 
نقل أبي سعيد الخدري كنا نسية إل النبئ كا أنه قال: «الْأَيَمَة بَعْذِي اننا َك 
تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبٍ الْحْسَيْنِ والْمَهْدِيّ منْهُم90» وهذا يقطع الشكّ في تَسَبهم وحَسّبهم» 
ويؤكد هوية الإمام المهديّ © وجميعهم امتداد طبيعيّ لأمير المؤمنين ل وفيهم 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس الهلالي »1١ / ١‏ وكفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر 4 ”2 ومقتضب الأثر في 
النص على الأئمة الإثني عشر / المقدمة / 7 والأمالي (للطومي) / النص / 7776 /» والإحتجاج على أهل اللجاج 
(للطبرسي) / ١‏ 157ء والدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم ١لالاء‏ وشرح أصول الكافي (صدرا) 7 / 2576 
وإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات 7 / 179» والإنصاف في النص عل الأثمة الاثني عشر 186ائئئه: 2714 وبحار 
الأنوار (ط - بيروت)770 / 2114 ورياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين 1/ 2517 وعوالم العلوم 
والمعارف والأحوال-الإمام علي بن أبي طالب غالتلا: / النصوص / »١157‏ ودلائل الصدق لنهج الحق” / 7707. 
() ينظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي ١‏ / '97. 

() كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر 4 ". 

(5) المصدر نفسه. 


04 رما و ومو معو اع د م وم اوس ريون القن قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبغر 


الإمامة والولاية كما بيّنها النبِيَيَيلةُ في حديث السفينة. 

والمهحٌ في الأمر أن النبي 26 يمتدٌ خطابه عبر العصور أن ل سبيل للنجاة إلا باتباع 
الأئمة الهداة» ومن يتخلّف عنهم فهو يغرق في هذه البحار الهائجة التي أخذت من 
الناس دينهم واستهوتهم الشياطين فابتعدوا عن طريق الحقٌّ وخهجه؛ وما ينبغي أن 
ندركه أنَّ وجود الإمام المعصوم في هذا العصر والمتمدّل بالوجود المبارك لمولانا 
صاحب الأمر والزمان هو امتدادٌ حقيقيٌ ومصداقٌ واضح لوصيّته تي وعلى الناس 
أَنْ يتّبعوا مجه وآثاره في توجههم إلى الله تعالى فهو الباب الذي فتحه سبحانه وتعالى 
لعباده في زمن الغيبة الكبرىء ولا نجاة إلا بالتعرّف إليه واتّباعه» فهو الامتداد لنهج 
آبائه وعبج النبئ كلاة. 

عون ديد ارا 

جاءث في الروايات الشريفة عن النبيّ له تأكيده حديث أمان الأرضء وأنه 
ا يه سارك مار » إذ قال: ١النْجُومُ‏ أمَانَ لأَمْلٍ الَْْضٍ ول 
بَيْتِي أَمَانْ أُمتِي )”7 وكلمة الأمان خمل عل تدر الاطالاق» نكا أن النجوم أمان 
لأهل الأرض في كل وٌجهة يتوجّهون إليهاء وقديمًا اعتمد أهل الأرض على النجوم 
للاهتداء في مسيرتهم للوصول إلى غاياتهم وأهدافهم» فأهل البيت+لئا: أمان من كل 
موف يهدّد أمن العباد» والأمر أعظم من أن يُتصوّره أنه في جوانب العظة والتوجيه؛ 
بل إن موده العيارلك يدكق أن شاد هه فق بعوائي عذةاننها: 

حعلة الخاق و الكو نلق التاتعال الناس والكواكب والسحازاك والأرضين 
وغيرهم في محبّة محمد وآل محمد وقد جاء في حديث الكساء المّتفق عليه قوله تعالى 


)١(‏ صحيفة الإمام الرضائِِك 5, والمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب طيتةٍ 01/4 ومقتضب الأثر 
في النص على الأئمة الاثني عشر / المقدمة / ١‏ /» ودلائل الصدق لنهج الحق 5 / "94١‏ ومكاتيب 
الرسولكفة /١‏ 57ه. 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك 00 0 


المنقول على لسان النبيّءَيةٌ: «يا ملائكتي ويا سكان سماوات إن ما خلقت سماء مبنية 
ولا أرضاًمدحية ولاقم رأمنيراء ولاشمساً مضيئة ولافلكاً يدور ولا بح رأيجريء ولا 
فلكاً يسري إلا في محبّة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا 
ربٌ ومن تحت الكساء؟ فقال عر وجّل: هم أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة» هم فاطمة 
وأبوها وبعلها وبنوها»”"» وهذا الأمرينبغي أنْ نلتفت إليه جميعا فكل ما في هذا الوجود 
قد خلقه سبحانه وتعالى في حبٌ محمد وآل محمد» وعلينا أَنْ ندرك التّعمة الإلهيّة الكريمة 
التي جعلها اللّه تعالى بين أيديناء فكل الوجود موجود بوجودهم ومحفوظ ببركتهم. 
- الأمن من العذاب: والمراد بذلك العذاب» والعقاب الجماعيٌ بالاستئصال 
الذي أنزله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة فأهلكتهم., أمّا هذه الأمة المرحومة فقد 
أنعم الله عليهم ببركة محمد وآل محمد. فحفظهم من الهلكات قال تعالى: وما كان الله 
قات يَهُمْ وَآنْتَ فِيهه4” "» والوجود المبارك للنبيّعية امتد, بعده إلى المعصو مين م21 
وإلى الإمام الحسججة بن الحسن 8# فقد ورد في الأثر الطيب بحقهم وعلى لساهم قولهم: 


لع مه له 


«لْوْ يَقِيتِ جا رارع را راتت يالا ل اقادر سا المدراقة 


و- 
4 / 


عَذَابهِه ودَلِكَ أن الله جَعَلَنا حجّة في أَرْضِهِ وأمّاناً في الْأرْض لأَمْل الأزض” وهذه 


.08/١ )252( كلمات الإمام الحسين‎ )١( 

(؟) الأنفال 7. 

() دلائل الإمامة(ط - الحديثة) 4575 ونوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداةعةاته 85" 
والاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ” / 211 وإقبال الأعمال (ط - القديمة) ١‏ / 017 والإقبال 
بالأعمال الحسنة (ط - الحديثة) ؟ / 0758 ومنتخب الأنوار المضيئة في ذكر القائم الحجةكتح / 
المقدمة / 8» ومشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنينيت 85 وشرح الكافي-الأصول والروضة 
(للمولى صالح المازندراني) ١‏ / 0599 والبضاعة المزجاة (شرح كتاب الروضة من الكاني لابن 
قارياغدي) ” / 25777 وبحار الأنوار (ط - بيروت) /7١‏ 775» وكشف الأسرار في شرح الاستبصار 
؟/ 17» ومنهاج البراعة في شرح نبج البلاغة (خوئي) /١7‏ 19. 


10 موا وا عمو مسو اع دوع اوس سرون لقنا قد هعضن ادها الكوورنالبثر 


الرواية تتناسب مع قول النبيَّيةُ فيهم كما سبق» ولستٌ أعلم حديثًا أوضح لأهل 
الألباب ينتفعون به ويتعرفون عظيم فضل اللّه على هذه الأمة بالوجود المبارك المتمثل 
بآل البيت#اتئلان» ونلاحظ في القول المبارك استحالة بقاء الحياة على الأرض دونهم؛ 
فالأرض بلا إمام معصوم لا يمكن لها أنْ تستمرٌ بالحياة» فهذا الوجود الممتدٌ عبر 
العصورء الأنفان تفلل وخردعه الكريم» فقد حفظ اللّه العباد والبلاد مهمء ولا بد 
أنْ ندرك مقامهم الرفيع والعظيم عند اللّه تعالى» فقد جعلهم أوتاد الأرض وسبب 
إعمارها بالناس» وهذا يكفي لمن أراد أن يسأل عن فائدة وجود الإمام وهو غائب؛ 
فإنَ غيابه عن الأبصار لا يخدشء ولا يقلل بركة وجودهء وجميع الناس سواءً علموا أم 
لم يعلموا يعيشون ببركة وجوده المبارك» وهذا كله بركة الولاية والإمامة التي خص 
الله تعالى مها عليا/كَا وجعلها في عقبه. 


“- قبول الطاعات: ورد عندنا في الروايات الشريفة أن الدعاء محجوب عن 
الما اب مالس عل خم والي عه إذنقل عن ام 
عبد اللّهيَاه أنه قال: كل ذو للقي اللاع وجل بافخرث قن التماء 0 


70 3 اسرد 


ل سن وآلٍ محمّد)”"» فالصلاة على محمد وآل محمد مفتاح السماء» ومن 
ترك ذكرهم فلا يقبل منهم شيء؛ وهذا الأمر واضح في منهج اللّه تعالى الذي رد ستة 


)١(‏ الكافي (ط - الإسلامية) ” / 497» والكافي (ط - دار الحديث) 5 / 7"07, وثواب الأعمال 
وعقاب الأعمال / النص / 155» والمقنع (للصدوق) / المتن / 27917 وروضة الواعظين وبصيرة 
المتعظين (ط - القديمة) ” / 74 ؛ وجامع الأخبار(للشعيري) »1١‏ وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل 
العترة الطاهرة 407» وروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ١7‏ / 244 وشرح 
الكافي-الأصول والروضة (للمولى صالح المازندراني) ٠١‏ / 770 ووسائل الشيعة 1/ 47» وهداية 
الأمة إلى أحكام الأئمةغتراتن: 1 / 2.١١7‏ ومرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؟١‏ / 44» وبحار 
الأنوار (ط - بيروت) »2"١١ / 94٠‏ وتفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ٠١‏ / /ا57. 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أميرالمؤمنين 2ك 1 0000000 


الآف عام من عبادة ابليس؛ لأنه لم يدخل إلى اللّه تعالى من باب آدمطيك., كذلك 
اليوم من أغفل دخول الباب الذي عيّنه سبحانه وتعالى وهو باب محمد وآل محمد 
فلم يزده طاعته إِلّا بعدا عن اللّه تعالى قال تعالى: #وقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
َجَعَلْناهُ هَباءَ مَنْقُوراك”7» كذلك جنيع أعمالنا متوقفة على ذكر محمد وآل محمد 
ومن تركها عمداً فليس له في طاعاته إِلّا الجهد والعناء. 

وعلى ما تقدّم فإن أمر الولاية من المسائل المهمّة التي ينبغي على المكلف أن يتنبّه 
لهاء وأن يدرك عظيم أمرها وجليل قدرها عند اللّه تعالى» وبذلك لا يمكن أنْ نتتصور 
أنْ تكون إلا في أفضل خلق اللّه تعالى» فهم الذين حفظ اللّه بهم الخلق واستمرار 
الحياة وقبول الطاعات» وهذا يستلزم شكر اللّه تعالى ومعرفة مقام الإمامعكا. 
والمهم أن نعرف أيضًا أنَّ هذه الكرامة قد جعلها سبحانه وتعالى في عقب عاءٌ 2كل؛ 
فكاتك الكنامة كما كاءسعانه سال 


سادس]: حديث علي مع القرآن: 


عن مَعَ الْقَرْآنِ والْقْرْآنْ مَعَ عِلنٌ لنْ يَْتَقَا حَنَّى يَرِدَاعَلنَ الم 


)١(‏ الفرقان 6؟. 

(؟) الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة »65١8‏ والأمالي (للطوسي) / النص / »45١‏ 
والأربعون حديثا (للرازي) "/اء والاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ١‏ / 154» والطرائف في 
معرفة مذاهب الطوائف .3٠١٠ / ١‏ وبناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية 2١19/4‏ وكشف 
الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة) »١5/ / ١‏ وكشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين5 كاه / النص 
/ 777 والصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 7/ ”177 وشرح الكافي-الأصول والروضة (للمولى 
صالح المازندراني) © / ,"١17‏ وبحار الأنوار (ط - بيروت) 77 / 777. وعوالم العلوم والمعارف 
والأحوال-الإمام علي بن أبي طالبغ#التتلا: // حديث الغدير / 271 ومنهاج البراعة في شرح نبج البلاغة 
(خوتى)7١1/‏ 1594.ء ومكاتيب الرسولظة /١‏ 50ه. 


1/1 موا وا عم ون و اع ا م وعداو سرون لقنا قد ها لضن اللديةها ا الكوورن لخر 


هذا الحديث المشهور كما أشرنا لا يختلف عن مفاهيم حديث الثقلين ودلالاتهاء 
ويمكن لنا أن نفهم من السياق الواضح للحديث التلازم العقائديٌ» والتاريخيّ الوثيق 

بين القرآن وأمير المؤمنين كا والحديث يؤكد جوانب كبيرة ومهمة ليس فقط في 
عدم اقراقهما؛ بل هناك أمر مهم يبغي أن نلفت إليه وكما مين في قول 6 «لَنْ 
يَفترّقَا حَنَى يَرِدَا عَلنَ الْحَوْض» وهذا المقطع الذي نقل على لسان النبيّكةُ جاء بعد 
تأكيد المعيّة بينهماء وهنا إشارة إلى عدم الافتراق إلى أن يردا الحوضء والمعلوم أن 
الحوض لا يكو ن إلا في عرصة القيامة» وهذا تأكيد التلازم بينهما إلى يوم القيامة» فكما 
أن إمامة القرآن الكريم ممتدة وني كلّ عصر وزمان لمن يريد الوصول إلى سبيل النجاة 
فكذلك سبيل عَلَِءَكةِ وإمامته التي امتدت بعده في أبنائه :#ائلان» فبعد أنْ قضى كيدا 
كان الامتداد والتلازم بين أبنائه وبين القرآن الكريم وهكذا يتواصل القرآن مع الأئمّة 
المعصومين يقتا وشهد التاريخ على العلاقة الحميمة بين القرآن والأكمّة عايض 
وكانوا في كل عصرء وزمان أكثر الناس دفاعًا وحرصًا على كتاب اللّه تعالى. 

والذي يستفاد من الرواية المباركة البعد الزمنيٌ الذي يشير إليدييةُ في حديثه. 
وهذا العد متاق البحف عن انعا الأمامة وتديث إن دلذلة القصن الترئ 
الشريف تشير إلى الإمكان الزمنيّ الذي يكون بأمر اللّه تعالى لأنّ المي كلل «لا ينطق 
فح البرع الوكالانه شجة عيها كبا قله و إقزات» فإن من البدكنة أن تتصوّر أن ى 
الحديث إشارة إلى إمامة أهل البيت86[: الممتدة بعد أمير المؤمنين ا إلى أبنائه 
المعصومين الذين كانوا مصاديق حقيقيّة لمفهوم الإمام في كل عصرء وزمان. 


الفصل الرابع/ امتدادالإمامة بعد أمير المؤمنين 2ك ا 


سابعا: حديث ولاية علىء َه وحرمة خالفته: 


مِنْ وَلَايَةِ الله يَا عن طَاعَتْكَ طَاعَتِي وطَاعَتِي طَاعَةٌ الله فَمَنْ أُطَاعَكَ أَطَاعَنِي ومَنْ 
أطَاعَنِي قد أطاع الله والذِي بعتي بالْحقٌ لَحبنا هل البيتِ عر مِنَ الْجَوَهَرِ ون 


0. 00 


الصا و ار لفوت تي تي اكور 
يَزيدٌ فِيهمْ رَجُلُ ولا ينْقَصُ مِنّْهُمْ رَجْلَ إِلَ يوم القيَامَق2"0. 


في الحديث المبارك تأكيد واضح لأكثر من أمر عظيم, ففي بداية النصّ نلاحظ 
أن النبيّ كله يؤكد مسألة الولاية المباركة وإن ولاية علَءَكَامٍ - ولكية الله تعالل 
وولابة رسولهيية» ومن جانب آخر يؤكد أنَّ طاعة علِعٌعكانٍ طاعة الله وطاعة 
رسوله ومعصيته عت معصية لله ورسولهت. فهذا هو أصل العقيدة التي شرعها 
الله وأوجبها على عباده» والمصادر الحديئيّة حافلة بالروايات التي تكتمل مع 
بعضها لرسم حدود الولاية وبيان أهميّتها. 


)١(‏ تفسير فرات الكوني ٠١4‏ . وشرح الأخبار في فضائل الآئمة الأطهار26ئد: ١‏ / 711.» ومعاني الأخبار 
/ النص / 377””» وتقريب المعارف 507, والأمالي (للطوسى) / النص / 007» وبشارة المصطفى 
لشيعة المرقفى (ط - القديمة) 77 914+ والناقب:ق المناقب 05+ والأريعون ديكا (للرازي) +0 
ومناقب آل أبي طالب#لت: (لابن شه رآشوب) 7 / ٠0‏ والاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ١‏ 
/ “”/ااء طرف من الأنباء والمناقب 17» الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم »8١7‏ وإرشاد القلوب إلى 
الصواب (للديلمي) ” / 577» وغرر الأخبار 177» وشرح الكافي-الأصول والروضة (للمولى صالح 
المازندراني) 5 / 27٠١‏ وإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ”/ 47» وحلية الأبرار في أحوال محمد وآله 
الأطهارزائد: ” / 7" ومدينة معاجز الآئمة الاثني عشر ١‏ / 77/17» وبحار الأنوار (ط - بيروت) 77 
/ 47» وعوالم العلوم والمعارف والأحوال- الإمام علي بن أبي طالب هالا / حديث الغدير/ .77١‏ 


1/0 موا وا عم و اع د وع اود سرون لقنا قد ها عضن اللديها ا الكوورن لخر 


وم المنانيي أ كيك أن اديت الشر ونه يشي إل عر ولخي ال مودقلا 
وفي الإشارة هنا أكثر من دلالة: 

١‏ - ربط الأمة بآلٍ محمدةة» وهو الغرض الأسمى للروايات الشريفة التي لطالما 
تحدّثت عن موضوعة الولاية» ويستفاد من ذلك أهميّة موضوع الإمامة وضرورة 
وجود الإمام بين الناس؛ لكونه الحجّة للّه تعالى والسبيل إلى تحقيق رسالة الأنبياء 
التي اك: كتملت بولايتهم وطاعتهم. 

؟- تأكيد أنَّ طاعة محمديله تتحقّق بطا عة عاٌ كه - استجابة لأمر اللّه سبحانه 
وتعالى» وأنْ معصيتهما معصيته. 

7 الإشارة النبوة إل عظيم موذة آهل البيت :وأا أعز من الياثونت والزمرد 
وغيرهاء تشبيه في غاية الروعة ومثال حسيٌ ضربهكللة : للعقول التي تألف مثل هذه 
التشبيهات المادية. 

5 - ذكر الميثاق المأخوذفي الرواية الشريفة ناسب دلالات الآيات والروايات التى 
تتحدّث عن المواثيق الإلهيّة التي أخذها سبحانه؛ وتعالى على خلقه وألزمهم بها. 

وأخكافان مرورد الببعك ق الإنانة واسدافها خا حتفل اللديه عل أل 
البيت بالا وخصٌ اللّه بذلك علياطاهِ وهذا الأمر كان له أثرٌ واضح في توجيه 
الأمّة في ختلف العصور والبقاع» وكل ذلك كان بتوجيه الرسول محمد وآل بيته 
صلوات اللّه عليهم أجمعين. 


/ 


المبحث الأؤّل 
زمان الشهادة ومكانما والكرامات فيهما 


الأفعال المصاحبة لوقوع فعل الشهادة 


هر 


2 2275 م 


الفصل الخامس/ شهادتهءعكاه |[ 10[ [ز[ز[ز[ز[1[1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز1ز1ز[1 1[ [ز[ 1[ ز1[ز[ [ 1[ ز[ |[ | |[ [ |[ ا 0 


واحدة من أهم مختصات آمير المؤمنينء/تنِ شهادته الميمونة» إذ انفردعتج بما 
خصّه سبحانه وتعالى من الكرامات والدرجات وهو في ساعة الشهادة» والمعلوم 
أن الشوادة جره عطينة لا عدانيا كرانة أعرى» مذوره فى الأاو الموبرعة 
الرسولطّيةة قوله: «قَوْقَ كَل ذي بر بر حَتَّى يُفْلَ الرّجُلُ في سَبِيلٍ الله فَإِذًا قل في 

فقتل الرجل في سبيل اللّه تعالى ليس فوقه بر وفعل الشهادة سارع إليها أولياء اللّه 
تعالى لينالوا بذلك الحظوة الكبيرة عنده. أمَّا أمير المؤمنين يك فلم يرضّ اللّه تعالى 
له بالشهادة وحسب؟ وإِنّما جمع له سوابغ رحمته وزيّن شهادته بكثير من القدرات 
المكانيّة والزمانيّة ومصاحبة الأفعال التي ميّرت شهادته من شهادة الشهداء جميعاً 
ولأ يخقى أن يحض الشهذاء لهم مراتب كبيرة بحسب دوافع الشهادة وقيتها: 
وأسبامهاء ومناسبتها؛ فشهادة أصحاب الحسين#ة ليست كسائر الشهادات» 
فقد كانوا مقبلين عليهاء ويعلمون أن لا منجى منها وأصرٌوا عليهاء فعرّفهم الله 
تعالى درجتهم في الدنيا والآخرة» وهكذا فالشهداء درجاتٌ» وأصحاب النبيّ كلا 
المنتجبين الذين توفقوا للشهادة بين يديه» وأصحاب أمير المؤمنين2/كّاة» وأصحاب 
الآلة التعصوون روعاف الوذه الذرى تيو فبسييل اللكهال :23 عل دوم 
من المكانة والاستحقاق» وبعضهم استشهد في أوقات عظيمة كشهداء بدر في أيام 
شهر رمضان المبارك» وآخرون تبيّأت لهم عناصر المكان كما ذكرنا شهداء كربلاء 
الذين كانوا على درجة كبيرة من الامتياز. 


.9 /١ والخصال‎ ,57 / ١ الكافي (ط - الإسلامية) ” / 58" ودعائم الإسلام‎ )١( 


114 موا وا عجو و اع ا روماو ريون القن قد هعضن اللدية هاا اككوورنالبثر 


أما لو تأمّلنا في شهادة أمير المؤمنين2ك؛ فنلاحظ أنَّ الله تعالى اختصّها بكثير 
من الكرامات وأهمها: 

أولاً: الكرامات المكانيّة: 

١‏ - أرض الغريٌ في الكوفة المقدسة 

؟ - مسجد الكوفة 

#ب اليدرات المظيّر 

ثانياً: الكرامات الزمانية: 

احقير رمفبان 

1-7 الحيعة 

دوقت السيض وساغة القجر 

5- أيام ليلة القدر 

ثالثاً: الأعمال التي صاحبت الشهادة: 

-١‏ الوضوء 

؟- فعل الصلاة 

لت قعل الستجود 


الفصل الخامس/ شهادته ع كله ااا 1 0 


ولو تأمّلنا فيما سبق من الكرامات لأيقًا أن الشهادة كانت فريدة ومميزة ولم 
يجتمع ما ذكرنا من الكرامات إلا لأمير المؤمنين كا في شهادته» وإذا أردنا أن 
نتبيّن عظيم الأسرار في كل واحبٍ من هذه الكرامات واللطائف الإلهيّة علينا أن 
نقف عند كل منها؛ ليتسنّى لنا معرفة المقام الكبير الذي جعله سبحانه وتعالى لأمير 
المؤمنين غ022 ويمكن لقائل أنّْ يقول إن بعض هذه اللطائف الإلهيّة قد كانث 
لغيرمعيت أيضًاء فلماذا لم تكن معتبرة كالتي كانت عند أمير المؤمنين6ت#؟ وإذا 
أزونا أن جين عق :هذا التساول علينا أننذرك آولة أن هذه الكرامات والمقاماف 
لم تجتمع إلا في علي بن أبي طالب ك9 ومجيئها منفردة عند البعض وإن كانت منقبة 
شريفة إِلَّا أنها تبقى ضمن في حدودهاء وأما اجتماعها فكان سر | عظيماء ولطفاً كبيرًا 
انفرد به أمير المؤمنينع/كا. وعلى هذا فلا يمكن تصور منافسته كك من أحدهم 
وإن بلغ مرتبة كبيرة كالشهداء الذين أريقت دماؤهم في سبيل اللّه تعالى» فالأمر عند 
َيِه مختلف تمامًا ويكفيه أنَّه خرج عازما على مواجهة حتفه الذي ينتظره صابراً 
وديا وسرورا وير آن ذلك هو الفو وق الكبير "وو لمعرذة الكراناتك واللطانت 
الإلهية يمكن أن نقين ذلك فى سطين» وغل الفح الأ : 

العيضك الأول: ؤمان الشعادة ومكانا والكر اماك فييهما: 

المبحث الثاني: الأفعال المصاحبة لوقوع فعل الشهادة. 


.7١ والمسائل العكبرية‎ 217 / ١ ينظر: الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد‎ )١( 


١4‏ ع لج اا عا ب ل وا لجا ا و وهاه ع عبد اها ا اناه عا لعا ل الفرائد في ما اختص الله به علياً © كاه دون البشر 


المبحث الأول: زمان الشهادة ومكانها والكرامات فيهما. 

الحديث يطول عن شهادة أمير المؤمنينئ22ة من حيث القدرات المكانيّة؛ 
والزمانية وما فيها من الكرامات الكبيرة» لذلك سنحاول في هذا المبحث أنْ نركز 
عل البعواتب الى ليمك لغناز شهلده حى أضبعيف فريدة: ومن المنهنة أن 
نعرف أنَّ هذه القدرات قد يجتمحٌ بعض منها في بعض الناسء أمّا أن تجتمع جبيعها 
فلم يشهد التاريخ بذلك إلا لعلِّعِيتِ» نحاول أن نتوقف عند هذه الإمكانات مرثََة 
على النحو الآتي 

أولاً: القدرات المكانيّة 

اجتمعث مجموعة من القدرات التي تتعلّق بالمكان في شهادة أمير المؤمنينط/تاه. 
وكانت هذه القدرات متميّزة وكافية لتكون الشهادة فريدةً» ومن أهمٌّ هذه القدرات 
التي خصّها اللّه تعالى بأمير المؤمنين ماد ما يأتي: 

-١‏ وقوع الشهادة في أرض الكوفة المقدسة: 

تشرّفثْ أرض الكوفة بكثير من البركات فهي حرم أمير المؤمنين 95# كما أن 
مكة حرم اللّه تعالى» والمدينة حرم رسول اللّهيَيية”"» ومن عظيم بركات الكوفة أمّها 
حضنتٌ الجسد الطاهر لأمير المؤمنين922. وقد تنبأ رسول اللْهعيل بذلك وعد 
ذلك فضلاً لهاء إذ قال: نيا علي إن الله عرض مودّتنا أهل البيك عل السماوات 
والارض فأول من أجاب منها السماء السابعة فزيّتها بالعرش والكرسيء ثم السماء 
الرابطة زتها بالبيت المعمرن 23 ماه الكثنا فزينها باللجرى ف أرسن البهعاد 
فشرّفها بالبيت الحرام؛ ثمّ أرض الشام فشرفها ببيت المقدسء ثم أرض طيبة 


)يفره اناق ولط د الانناكيية) عقاوق 
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فشرفها بقبريء ثمٌّ أرض كوفان فشرفها بقيرك يا علِّ؛ فقال: أقبر بكوفان العراق؟ 
اس وي ار ا ا 0 
الأمّة عبد الرحمن بن ملجم أدنى أهل النيران لعنه اللّه فوالذي بعثني بالحقٌ نبا ما 
عاقر ناقة 00 بأعظم عقابًا منه» يا علي ينصرك من العراق مائة ألف سيف)(200. 


فين في هذه الرواية القيمة الكبيرة لهذه الأرض التي تكون حرم أمير 
المؤمنين 862. 
و ذكرت هذه الأرض أيضًا في الروايات التى نسبّت إلى أنبياء اللّه تعالى» إذ تقل 
عن إبراهيم كه أنّه قال فيها: (إنه يحشرٌ من ولده من ذلك الموضع سبعون ألف 
3 22000 


وماد فق يعض الروابات انحا ة هو أرضن الكوفة أن أمير المؤميو ظة افر ثر اها 
وقال فيها كلامًا عظيماء إذ قالت الرواية: |5 شْترَى أُمِيدُ الْمُؤْمِنِنَ عَلِمْطِكنِ مَا يَْنَ 
حي لاسو اماس سي 
ل يصع > 0 يه 


مه 2 


ِنْ وَسُول الأ اللمكالة يعو ُو يَرَد د 1 يها كد ون را سَبْعُونَ ألا 
يَدْحَلُونَ الْجَنَهَ مير حِسَابٍ وَاشْتَهَيْتُ ف أن خكووا نوكي 


.7/81١ /51/ بحار الأنوار‎ »4١/5 الغارات‎ )١( 
.8777/١ ”ال وتاج العروس‎ ١/١ (؟) معجم البلدان‎ 
.79 فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظَيكَاهِ في النجف‎ )( 


ل مومع و وه و سو اع د روماو ريون لقنا قد هعضن ادها الكوورنالبثر 


واشتهر عن أرض الكوفة أنْ من يدفن فيها يدخل الجنّة بغير حساب”» ولعل 
ذلك كونها أول بقعة أرض عبد عليها الله تعالى"» وقيل فيها أيضاً: إنها بقعة من 
جنة عدن””» تجتمع فيها أرواح المؤمنين جميعاً بعد قبضهاء فقد ورد عن الإمام 
الصادقعتَةِ أنه سُئل عن أرواح المؤمنين فقال للسائل الذي سأله عن احتمال 
عونت أخيه يبقداة؟ لاما أجال خيلما هات أما ال لكيزتى نزي فى قزق الأنفن 
37 0000000 ا 7 00 م ع كه سر سر 0 م 
وغْرْيهًا إلا حَشَرَ الله رُوحَهٌ إِلَ وَادِي السَّلام قَلْتُ لَهُ وآيْنَ وَادِي السام قَالَ ظَهْرٌ 
الكوقة أما إل كان ينم حل خالل نثرة وكد ن 8 

وقد عنيت جملة من المصادر التاريخيّة والجغرافيّة بالكوفة على أتّْهَا أسهمث 
عبر تاريخها الطويل في صناعة عقل الأمّة وثقافتهاء وكان لها أثرٌ كبير في ثقافة الأمم 
الأخرى وحضاراتهاء وانّسمت المدّة التي اتحذها أمير المؤمنين 2ك عاصمة للدولة 
الإسلاميّة بكثير من الفتح الإسلاميّ» والتطوّر الثقائّ» والعمرانيٌ. 

والذي يبمنا أن هذه الأرض لما فيها من الكرامات والبركات اتّخْذها اللّه تعالى 
العباد لتكون مستقرٌ العلماء» وكثرت فيها المدارس وحلقات أهل العلم حتى 
أصبحث ملتقى الباحثين» وأصبح مسجذها من أكبر المؤسسات الإسلاميّة التي 
)١(‏ ينظر: وقعة صفين / النص / 1717» وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 7/ »١195‏ وبحار الأنوار 
(ط - بيروت) 77/ »5١5‏ ومستدرك الوسائل ومستنبط المسائل 3٠١‏ / 770. 
(0) ينظر: تفسير العياشي ١‏ / 5" والبرهان في تفسير القرآن »١77 / ١‏ وبحار الأنوار (ط - بيروت) 
١‏ 44 والنور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين (للجزائري) 7”5. 
) ينظر: الكافي (ط - الإسلامية) 1 / 57 7» والفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل) ١‏ 


"١ /‏ ومرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول »77١ / ١5‏ وبحار الأنوار (ط - بيروت) 5 / /77. 
(5) الكافي (ط - الإسلامية) 7/ 57 7» والهداية الكبرى ٠٠‏ 5» والغيبة(للنعماني) ٠١‏ ”؛ ومعاني الأخبار 


/ النص / 9 ومختصر البصائر 55 ؟. 
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تخرج فيها مئات الطلبة في مختلف الفنون والآداب» وقد اشتهر عن الوشاء أنه قال: 
اسمع الحديث في مسجد الكوفة فقط من تسعمائة شيخ كلّ يقول حدثني جعفر بن 
محمد)7» وجاء في بعض الروايات أكثر من ذلك أيضًا”"؛ فالكوفة حضارة وتاريخ 
ومجد كبير» واستحقت بكل ما فيها من الكرامات والفضائل؛ لتكون حرم أمير 
المؤمنين وموضع قبره الشريف. ولتكون مزارًا يقصده زوّار أمير المؤمنين2اغ من 
أرسجاء المعموررة يطل بوث إل الله عاق و يتك فون بزيارة أوليائه. 

؟- وقوع الشهادة في مسجد الكوفة: 

أكدت الروايات التاريخية أن شهادة أمير المؤمنين ك2 كانث في مسجد الكوفة: 
فقد تعرّض إلى ضربة ذلك الأشقى الذي باع آخرته بدنياء واستشهد على أثرها أمير 
المؤمنين95/5”» ولعل وقوع الشهادة في مسجد الكوفة كانت منقبةٌ أخرى تُضاف 
إلى مناقب أمير المؤمنين كا والمعلوم أنْ مسجد الكوفة أقدم المساجد بعد بيت 
الله الحرام؛ قال فيه أمير المؤمنينغت«: مَسْجدُ الوق صَل فيه سَبْعُونَ بن وسَبعُونَ 
وَصِيًا نا أَحَدَّهُم)”» بل وأفضلهم أنت يا أمير المؤمنين ومسجد الكوفة أحد المساجد 
الأربعة التي يتخيّر المصلي فيها بين القصر والتمام» والتمام أولى» والفريضة فيه تعدل 
حجّة مقبولة وتعدل ألف صلاة تُصل في غيره وقيل إِنَهِ يكون مسجد الإمام المهدي 
ومصلاه©ت*» وقيل إِنْ مسجد الكوفة يشفع لمن صلى فيه؛ فقد روى الأصبغ بن 
(0)روضةا لمتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ١‏ / 87 وملاذ الأخيار في فهم #بذيب 
الأخبار 5 / 575. 
() ينظر: الهداية الكبرى .١5/‏ 
(:) بحار الأنوار (ط - بيروت) .0/7/1١1١‏ 
(5) ينظر: من لا يحضره الفقيه »17١ / ١‏ والأمالي(للصدوق) / النص / 7578». وروضة الواعظين 
وبصيرة المتعظين (ط - القديمة) 7 / /ا8. 


١‏ موا و وم و عو اع د روماو يون القن قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


ثُباته عن أمير المؤمنين كلا أنه قال: ابيْمَانَحْنُذَاتَ يَوْمِ حَوْلَ أمير الْمؤْمينَ لت في 


0 - يا ا لعا ره 


مَسْحِدٍ الكُوفَة ذا الاأتل كد قز لاد رد كات مك إخداي 
لم ا اورت يذ ريش وقضل إزاهيه م الحَلِيلٍ- وتفنل 
أخي الْخَضر عا كاه ومُصَلايَ وإِن مَسْجِدَكُمْ هذا اي بَعَة الْمَسَاجِدٍ الَّبِي اَارَهَا 


و 


ل د أ به يوم ليام في ون بيصن يشب الْمُحْرم 
هْلِهِ ولِمَنْ يُصَلّ فيه قَلا ترد شَفَاعثُهُ ولا تَذْهَبُ الْأيّمُ والَّيَالٍ حَنّى يُنْصَبَ 
اي عه ككان لكون تقل الكنون ين د وتقل فل 


0-0 


مُؤْمِنِ ولايد اه الك اوم ا 
الَّه وجل بالصَّكاةٍ فيه وَ اربوا في صا عَوَامِدَكمْ فَلَوْيْملَمُ النّاس ما فيد 
التؤاكة لكر ْهمِنْ أفْطَار الْأَرْض وَلَوْ > حَبوا عل التلج)20. 

فمسجد الكوفة كما نراه اليوم أيضاً قد تزيّن بأسماء الأنبياء الذين وقفوا عنده 
وأقاموا فيه الصَّلاة والمناجاة» وروي عن الإمام الصادق عا أنه قال: «يا هَارُونَ 
نه خارجة كَمْ يبلكو ين سند ايكونلا ل لاقل صل فب اصّلواتٍ 
علا دُْتُ لا تقال أما لو جنْتُ بحر ننه ارعزث ١‏ 
ا فخ كاين لوصا واي لول ل ى تيد رو حر 


176 و - 
ول اش أ ترش الله بد 4 قَالَ لهُ جَبرئيل يت تذْرِي أبن أنْتَ يا رَسُولَ الله 


هه م 2 - - َه 


ل مَسْجِدٍ كُوقَانَ قَالَ فَاسْتَاَؤنَ لي رَيّ : ع وما و ركقينع 


ظَّ 
2 
به 7 0 2 


كاد الله عَزٌ وجل دن هُ وإِنَّ ميْمَتتَهُ َرَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الْجَنَّةِ ون ول 


5 


3 


لَرَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنَة وإنَّ مُوّخَرَه لرَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنَّة وإنَّ الصَّلَاة المكتوبة 


52 


آلا 


»59/ / 0 والأمالي(للصدوق) / النص / 578» وسائل الشيعة‎ 257١7 ١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.79٠9 / 91 وبحار الأنوار (ط - بيروت)‎ 
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فيه لَتَعْدِلُ آلف صَلَاةٍ وإِنَّ النَافِلةَ فيه لتَعْدلُ حَمْسَمِائَةِ صَلَاةٍ وإِنَّ الْجُلُوسَ فيه بغَيْرٍ 
اد ولا ذر لاد ولو َلِمَ اناس ما ف لوه ولو حب ول سَهل وروى بي غي 
عَمْرِو أن الصَّكَاةً فيه لَتَحْدِلُ ب ٍ بِحَجَةٍ أن الدَفِلةَ فيه لتَعْدِلُ بِحْمْرَ حمدة200. 

ولس كريًا إذا علبنا'هذة المقافاف والكراماف لهذا النسجد أن تتصور 
حكمة اللّه تعالى في جعله مكاناً لشهادة أمير المؤمنين2ت؛ وليكون شاهدًا بما فيه 
من الاعتبارات التاريخيّة والدينيّة على واحدة من أكبر جرائم الظالمين في هذه الدنيا 
حتى عد الله صاحبه أشقى الآخرين”» وذلك لجرأته على ضرب ول الله في بيت 
الله تعالى في مسجد الكوفة» وعظم بذلك جرمّه حتّى تسمّى باسم أشقى الآخرين 

وشهادة أمير المؤمنينك في المسجد وبهذه الكيفيّة كانت فريدة فلم يسبق 
أن وقع مثل ذلك وكانت ثلمة كبيرة في الاسلام» وفاجعة هرَّت أركان الاسلام إلى 
يوم تقوم الساعة» وكان الأمر مدبرّا فلم يكن لرجل أنْ يقف أمام أمير المؤمنين 
مبارراء وقد شهدت الوقائع أنه ليس من الممكن أن يبارزء9 رجلٌ إلا قصمه 
عليّ بن أبي طالب» والساحات تشهد في بدرٍ وأحدٍ والخندق وحنينٍ وخيبر وغيرها 
فلم يصمد أمامه الرجالٌ؛ بل تتكشّف حتى أن شجعان العرب وفرسانهم يرتجفون 
من ذكر اسمهطيت. وبشهادته في المسجد وبالطريقة التي وقعت يمكن أنْ نتصوّرٌ 
المقام الذي كان عليه أمير المؤمنين يك لينال الحظوة العظيمة والبركة الكبيرة في 
الشهادة» وفي بيت اللّه تعالى. 


.5٠١ / ” وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - القديمة)‎ »591١/17 الكافي (ط - الإسلامية)‎ )١( 
١ ينظر: شرح الأخبار في فضائل الآئمة الأطهار 16د ” / 474» وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل‎ )0( 
.١5٠ / ١ ومناقب آل أبي طالب :: (لابن شه رآشوب)‎ 5775 / 


١45‏ مما و مون مس اع د م وم اوس يون القن قد هعضن اللدين هاا الكوورنالبخر 


- وقوع الشهادة في محراب الصلاة 

ذكرث الأحداث التارخية أن أشقى الآخرين عبد الرحمن بن مُلِجِم المراذي لعنه 
الله تعالى ضرب أمير المؤمنينء !كان وهو ساجد في محراب الصلاة في مسجد الكوفة» 
والمعلوم أنَّ محراب الصلاة كان المكان الوحيد الذي يعشقه أمير المؤمنين 2ه 
وهو يناجي ربّه تعالى ولذلك أدرك أعداؤه أنه لا يمكن ضربه إلا في محرابه وهو 
يصليء وقالت الرواة في كيفية استشهادهطيكان وكيفيته أئََّا كانت ليلة الجمعة, إذ 
قالوا: «مضى «صلوات اللّه عليه» ليلة الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان 
سنة أربعين من الهجرة قتيلا بالسّيفء قتله عبد الرّحمن بن ملجم المرادي أشقى 
الآخرين «لعنة اللّه عليه» في مسجد الكوفة؛ وذلك أنه خرج كان يوقظ النّاس لصلاة 
الصّبح ليلة تسع عشرة» وكان ابن ملجم اللعين ارتصدةٌ من أوّل اليل لذلك؛ فلمًا 
مر به في المسجد وهو مستخفي بأمره؛ فماكرٌ بإظهار النوم؛ ثار إليه وضربه على 
3 رأسه بالسّيف وكان مسموماًء فمكث كا يوم تسع عشر وليلة العشرين ويومها 
وليلة إحدى وعشرين إلى نحو الثلث الأول من اللّيلء ثمّ قضى نحبةٌ «صلوات الله 
عليه» شهيداء ولقي ربّه تعالى مظلوما»”". 

والمساجد خنادق القتال التي يتوجّه فيها العباد إلى اللّه تعالى وأشجع الناس 
من تراه يرتجف في محراب الصلاة باكيا راجيا لا يشغله عن ربّه غيره"» وهكذا كان 
أميرُ المؤمنين5)2. لذلك لم يجد أعداؤه فرصة إلى استهدافه إِلَّا في محراب الصلاة» 
فقصدوه وضربوه في ساعة الانقطاع إلى الله تعالى» فكانت الشهادة التي لطالما 
انتظرها أمير المؤمنينئ تك فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد قربة إلى اللّه تعالى» 
ويوم يبعث مظلومًا. 
)١(‏ تاج المواليد . 
(؟) ينظر: الرسالة العلوية في فضل أمير المؤمنين كن على سائر البرية / المقدمة / ١5‏ / /. 


الفصل الخامس/ شهادته ع كله ا ا ا 0 


ثانياً: الكرامات والفضائل الزمانية في شهادة أمير المؤمنين :اد 

كانت شهادة أمير المؤمنينةٍ فريدة من جهة الكرامات والفضائل المتعلّقة 
بوقتها وزمنهاء وإذا أردنا أنْ تتعرف على حقيقتها ينبغي أنْ نتعرض لها ولو بشيءٍ من 
الأضار اق خاولة لبعرقة كل مساق شيادته جع جرانبها النبسلقةبووركن ذلك 
بالتعرّض إلى أهمٌ ما يتعلّق بوقت الشهادة وساعاتهاء وعلى النحو الآتي: 

١‏ - وقوع الشهادة في شهر رمضان المبارك 

انّفقت الروايات الشريفة على أن شهادة أمير المؤمنين 2# كانت في شهر رمضان 
المبارك”'» وشهر رمضان المبارك كما هو معلوم شهر مقدّس عند المسلمينء 
يتوجّهون إلى الله تعالى بفريضة الصوم المبارك؛ فكانطيكَا صائمًا بعد أن قضى ليلته 
وجيت دام كانوم ركان كار اهران تلك للبلا بوادل أريايج الناريع عن ليلة 
أمير المؤمنين فقالوا: «سَهَرَأَمُِِ الْمؤْمِنِينَ عَلنُ بْنُ أبي طَالِبِطٍتد في اللَيْلَِ الي قل 
في صَحيَا وم يج إل اْمَسْجدٍ لِصَلَاةٍاليْرِ عل عات قات هته أ كُلعُوم 
رَْمَةٌ الله عَلَيْهَا مَا هَذَا الَذِي قَدْ أَسْهرَكَ قَقَالَ إن مَقْيُولٌ لَوْ قَدْ أَصْبَحْتٌ وأنَاه ابْنُ 

مهو مسقو نو ومو !ولت 


الاح قَآدنَهُ بالصَّلَاة على دزت داك َه اث آم كلنوم مز جعْده 
َليْصَلٌ بالنّاسٍ قَالَ تَحَمْ مُرُوا جَحْدَةَ َليْصَل ؛ ل ا 3 


و 


الْمَسْجِدِ وِذَا هُوَيالرّجُلٍ قَدمَ م20 هنا ناير لطي 2 فك آم 
ا عَبكَو بر جله وقَالَ آ َه الصَّلا قَقَامَإِلَيْه قضَريه0 27 

وروي في حديث آخر ذ أبيه التؤوية شكه سور يلك الليلة تار الخروج 
والنّظَرَفي السَّمَاءِ وهُوَ يَقُولُ والله ما كَدَبْتُ ولا كُذِبْتُ اما اللَيْلهُ التي وُعِدْتٌ بها 


./ ينظر: تاج المواليد‎ )١( 
.7١ والمسائل العكبرية‎ 417 / ١ الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد‎ )١( 


ايت اتير 
: «أن أ 


ل واوا عمو سو اع دوع اود سرون القن قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبخر 


مون “ل جر 8 ٠‏ شومر م 
يعاود مَضْجَعَةُ فَلَمّا طَلَّمَ الْمَجْرٌ شد ِرَارَهُ وحَرَجَ وهْوَ يتقول: 
الننذة ع جاريعقت بعرت 


قَقَالَ 0 1 ًَ ل 3 حَوَجَ 522301 ول بفة بفقده 0 كلمة 
عظيمة؛ وتبيّن في الروايات أنَّ أمير المؤمنين 2ن كان مستعدًا لتلك الليلة» ويتتظرها 
بعد أن ملا المسلمون قلبه قبحًاء ولكن عزَّ على المؤمنين أنَّ أمير المؤمنين 968 لم 
يتممٌ صيامه في تلك السنة التي استشهد فيهاء وفارق الدنيا بعد أن رسم نبج السبيل 
ل الداكاي اكاك ااال 5 البمات اورم وي كريد و دنه ور 

حميصٌ البطنء إذ نقلوا عنهئكا: «يا بني إنما هنّ ليال قلائل» يأتي أمر الله تعالى» وأنا 

خميص البطن أحبٌ إلي)”"» فكانت شهادته ا بعد أن تعرّض إلى ضربة المُراديٌ 
لعنه اللّه تعالى في الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك”» وشهادتهع تج في 
هذا الشهر الفضيل كانت عظيمة» وكرامة تضاف إلى كر اماتهكّل. 


. 17 /١ الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد‎ )١( 

(؟) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارغةاتئد: ؟ / »14١‏ والإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 
»١5 ١‏ وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - القديمة) ١‏ / 170, وإعلام الورى بأعلام الهدى 
(ط - القديمة) / النص / 150. والخرائج والجرائح .7١١ /١‏ 

(9) ينظر: تاج المواليد 5/. 


الفصل الخامس/ شهادته ع كله 000001 0 


؟ - شهادته عئاج ليلة الجمعة 

أكدت الروايات الشريفة أن شهادة أمير المؤمنين اخ كانت ليلة الجمعة 
المباركة”"» وليلة الجمعة هي أفضل الليالي عند المسلمين فقد ذكر في فضلها: 
«اغْلَّمْ يَحنك الله أن الله تَبَارَكَ وتَعَالَ فَضل يوم جنعة وليلتة عل سَائِرِ ليام 


-ه 


فضَاعَفَ فيه الْكْمَنَات لِعَامِلِهًا والسَّيكَاتِ عل مُقَتَرَفِهًا إعظاماً لها 7. 


-ه 
تي اصبتر مض 
8 


ونقل عن رسول اللْميييٌ أنه قال فيها: «أَكْيْرُوا الصَّلَاةَ عَلنَّ في اللَيْلةِ العَرَاءِ والْيَوْم 
الْأَرْمَرِ قَالَيَيِ اللَيْلهُ الْعرَاهُ ْلَه الْجُمُعَةِ واليَومُ الْأَزهَرُ يَوْمُ الْجْمْعَةِ فيهمًا لِلّهِ طُلَمَاءُ 

ا ه. - 2 .0 ان. - الب ٠‏ #شراتن 0 
وعَتَقَاءٌ وهو يَوْمُ الْعِيدٍ لِأمّتي أكيْرُوا الصَّدَقَةَ فيهًا»2. 

فليلة الجمعة ليلة عظيمة والأعمال فيها تتضاعف والحسنات في ليلة الجمعة 
تتميّره وكذلك المعاصي تكون أشدّ وأعظم كرامة لهذه الليلة الجليلة» وأمير 
المؤمنين 2ت قدَّم أغلى ما يملك في هذه الليلة ليتقبله سبحانه وتعالى شهيداً عزيزاً 
وجعل لنفسه بإذن اللّه تعالى وتوفيقه بصمة كبيرة في هذه الليلة» وكرامة تبقى على مر 
العصور والأزمان. 

- شهادته يتاه في ساعة السجّر ووقت الصلاة 

جاءث في الروايات المؤكدة أن أشقى الآخرين اختار وقت انشغال أمير 
المؤمنين عله بصلاة نافلة الصبح فضربه على 3 راسة بسيفه المسموم”*2, وأكدت 
الروايات أنْ أمير المؤمنين 852 دخل المسجد لصلاة وكان المراديٌ نائما في 
)١(‏ ينظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي ١‏ / 23187 وتاج المواليد 70. 
(؟) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءّكه /171. 
() المصدر نفسه. 
(4) ينظر: الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد ١‏ / 4. 


3 امون لع وود و مو ممع ا م وم اوس ريون لقنا قد هعضن ادها الكوورن لخر 


المسجد فأيقظه للصلاة فعمد الملعون إلى استغلال انشغاله بالصلاة؛ فقصده 
وضربة بسيفه المسموم؛ فبقي بعد ذلك ليلتين واستشهد مظلومًا”". 

وشهادتهعته في ليلة الحادي والعشرين وضربته في وقت عظيم في ساعة صلاة 
الفجر تنب بكرامتهعَاة؛ فساعة صلاة الفجر عظيمة عند اللّه تعالى وعادة الانسان 
يختبر نفسه في هذه الساعة فإِنْ كان ممّن توفق إلى طاعة اللّه تعالى في أوّل يومه فهذه 
غلامة العوفيق ودلالة القبول عتد اللّه سبحانه وتعالى: لذلك نجد تركبز العلماء عل 
الحضور في ساعة صلاة الصبح, فالنجاح في بداية اليوم توفيق يستلزم شكر الله 
تعالى» وقد بدأ أمير المؤمنينك يومه بالتقرّب إليه بنفسه بعد أن وقف بين يدي 
ربّه لأداء الصلاة» فقصدة أشقى الآخرين بضربته المسمومة لتشهد ساعات تنفس 
الصباح الأولى وكلمات القرآن الذي كان يرددة كاه وهو واقفٌ بين يدي اللّه تعالى 
للصلاة على حسن توفيقه تا والكرامة في أن يحْتِمَ حياته بتلك الساعات التي أحبّها 
سانو تفال 

؛ - شهادثٌه يتاه ني أيام القدر ولياليها: 

ليلة القدر المباركة هي أفضل الليالي عند اللّهء قال تعالى: لألَيْلَةٌ الْقَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ 

لف شَهْر74"» وهي الليلة التي اختصّت بنزول القرآن الكريم في نزولها الدفعي فقد 
جاء في كتاب اللّه تعالى وصفها بذلكء إذ قال تعالى: ل الَّدِي أَِْلَ فِيه الْقُرَآنُ هُدىَ 
لِلنّاس وبَيّناتِ مِنَ الْهُدى والْقُرْقان4”» وعلى هذا فإن لهذه الليلة مكانة عظيمة في 
الاسلام» وأكدت الروايات الشريفة على مكانتها وضرورة تعظيمها فقد قيل: «اعَلَّمْ 
)١(‏ ينظر: الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد ١‏ / 4. 


(؟) القدر”. 
(؟) البقرة من الآية .١/6‏ 


الفصل الخامس/ شهادتهءعكاخ 011 1 ااا 0 


عرق ا ع2 


يَرْعْمَكَ الله أن لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَرْمَةَ لَيْسَثْ كَحْرْمَةٍ سَائِرٍ الشَهُورٍ لِمَا حَصّهُ الله به 
وفَضَلَهُ وجَعل فيه يه ليله اَذ العمل فيا حَيد من العمل في لف َهْرِ يس فيه 
كه القَدْرِ فَعلَيَكُمْ بِعَضَّ الطَرْفِ وكَفٌ الْجَوَارِح عَم تبى الله عَنْهُ وتلاوة الْقَرْآن 
والتشبيح والتهُليل وَالْإِكَْارٍ مِنْ ذِكْرِ الله والصَّلَاةِ عَلَ رَسُولٍ لم20 
ولايخفى أنَّ ليلة القدر لا تقع إلّا في شهر رمضان المبارك كما أكّد القرآن الكريم 
وأجمعث تفاسير المسلمين على ذلك في تفسيرهم لسورة القدر المباركة؛ ومع أن ليلة 
القدى لكنكون لذن شير ومفبان لذان دواو سمل علينا يكل قلي بعاد 
عندنا في الروايات الشريفة على أنْ نلتمسها في العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل لا 
سيمًا في ليلتين هما إحدى وعشرون وثلاثِ وعشرون وقيل ثلاث ليالٍ وقيل أكثر 
من الاك د تود :كيد ااروايات على تعض اليا من الور كما خيل: اوري آله 
سك هقر يلخد وعِْرينَ أنه يي رُفَِ فيه عي ابْنْ مَرْيَمَ ِكَل 
ع بالل عبر سر 
رخفن أب مؤي 8-2 وجي ْلَه لذ اث وِطرين ِيّ ال 
الى ارك ها 
وركزت يعفن الروايات غل العشر الأواتر من الشهر”) وتشير بعض 
الروايات على أن أمير المؤمنين كه كان يننظر العشر الأخيرة من الشهر الفضيل 
ريتك أن سياه نبياء فنقل عنه قولهعت: «قال أمير المؤمنينكة لما بايعه عبد 
الرحمن بن ملجم: إنك غير وفّ ببيعتي» ولتخضبن هذه من هذه. وأشار بيده إلى 
كريمتهك#كَة قال: فلما أهل شهر رمضانء» جعل يفطر ليلة عند الحسنء وليلة عند 


.٠١ : الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءك‎ )١( 
."51١ /٠١ ينظر: وسائتل الشيعة‎ )9( 


.0 امون ل وود و معو ممع د روماو ريون لقنا قد ها لضن اللديها ا الكوورنالبخر 


الحسين فقال بعض الليالي: كم مضى من الشهر؟ قالوا: كذا وكذاء فقال في العشر 
الأواخر تفقدان أباكماء فكان كما قال2ت!)7". فكأنّه كان ينتظر ليلته وهو على علم 
مها إحمالة وأَيّام شهادته عت التي وافقت أيّام القدر ولياليها المباركة لا يمكن أن 
يكون محض صدفة؛ بل ترتيب يكمن وراءه لطائف إلهيّة ليكون أمر الشهادة في هذه 
الليالي المباركة شاهدة على مكانة أمير المؤمنينئ/عَنٍ عند اللّه تعالى» لأن الأعمال 
تتضاعف من حيث الحسنات والسيئات؛ فكرامة الشهر كبيرة وفضله عظيم» 
ويمكن لنا أن نتصوّر ما قدمه أمير المؤمنين2/ت9 في ساحة القرب الإلهىّ وطاعة 
الله وطاعة رسولهتي لينال بذلك الدرجّة الرفيعة والمكانة الجليلة؛ وليتميز في كل 
جوانبه ولتكون شهادته فريدة. 

المبحث الثاني: الأفعال المصاحبة لوقوع فعل الشهادة 

صاحبت شهادة أمير المؤمنين عن أفعالًا في غاية العظمة والمكانة عند اللّه 
تعالى أكدث مقاماته الرفيعة» وحينما اجتمعث أكدت أن الشهادة كانت فريدة فلم 
تجتمعٌ هذه الأعمال في غيرهاء وحينما نتأمل في اجتماع هذه الأفعال عند الشهادة 
المارقة درك أن ذلك كا برضاية إلبثة العطنت مها | لعهادتهويتكق لا أن نت 
على أهم هذه الأفعال المباركة على النحو الآتي: 


١‏ - الشهادة على الوضوء 

من الأعمال المسشتحبة الوهنوة وقد تكون وانجبة لغيرهاء كمن يتوضاً لاقامة 
الصلاة أو غيرها من الفرائض التي تستوجب الوضوء عند التقرّب بهاء ومن المعلوم 
أن المومق إذا ماك غل الرضوء هات شهيةاكيا ف« الحديت المسوب البرسول 


.١19/ / 57 إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات 7 / 555» وبحار الأنوار (ط - بيروت)‎ )١( 


الفصل الخامس/ شهادته تا ا 0 ا اا 0 
المت إذ قال: (يَا أَنَسٌ أَكْيْرْ من الطَّهُورِ يَزْدِ الله في عُمْرِكَ وإِنٍ اسْتَطَعْتَ أن 
والطهارة كما هو معلومٌ متضمّن لمعنى الوضوء, ففي هذه الرواية اشارت إلى فضل 
الوضوء ودعوة إلى الاهتمام به» ويفهم منه أيضًا حرص النبي تيه على توجيه الناس 
إلى ضرورة الاهتمام بفعل الطهارة والوضوء. 

وفع المساقل العاية أن أمير المومنيو كله ان قز الحررن وضومة علد تخرويه: إن 
المسجد لإقامة الصلاة فيها وإمامة المصلَّين آنذاك» ولو لم يكن لأمير المؤمنين كَل 
غير وسيلة الوضوء لكفاه أن يكون من الشهداء كما في تصريح الرواية المنسوبة إلى 
النبيّ يي فكيف به وهو يجمع بين عدد كبير من الأفعال التي يكون بكل واحدٍ منها 
نيا للقيادةر 

وبذلك يمكن للباحث أنْ يتصوّر تكامل الأفعال الحسنة وتداخلها في مصاحبة 
الشهادة الميمونة» وهذه الأفعال قد لا تزيد في أجر الشهادة بقدر اتّفاقها على بيان 
الامتيازات الخاصة التي رافقت شهادتهعتا. 


١‏ - الشهادة في أثناء فعل الصلاة 

الصلاة من أهم الأركان الاسلامية» فهي عمود الدين» وتكرّر ذكرٌها في كتاب 
اللّه تعالى كثيراً لتأكيد أهميّتها ومكانتها عند اللّه تعالى» وأما قيمتها في الإسلام فهي 
من الأركان المهمّة التي ورد ذكرها بعد الشهادة بالوحدانيّة والإقرار بالنبّوة» إذذكر 
سليم بن قيس الهلانيّ عن أمير المؤمنين غ422 أنَّه أجاب أحدهم عندما سأله عن 


55006 ان 2 سٍِ 2 رعموروث# ل 000 00 
الإيمان فقال: «سَمِعْتَ عَلنَّ بْنَ أي طَالِب كان وسَأَلَهُ رَجْل عَن الْإِيمَانٍ فَقَالَ يَا أَميرَ 


3 


005 / 55 المجلس السابع» وبحار الأنوار (ط - بيروت)‎ / 5٠ الأمالي (للمفيد) / النص/‎ )١( 


م اوم و لع وه و ماع د وع اود سرون لقنا قد هعضن اللدية هاا الكوورنالبثر 


الفرووين خرن قو الايقا نلا نالغة عَنْهُ أحداً بَعْدَكَ فَقَالَ عَإِدْطنَدِ جَاءَ َجْل | 


اليم وسَآألهعَنْ مل مَا سَأَلَِْي عَنْهُ ققَالَ آ كي 1 


اْعْد [كَمَالَ لَهُ] آمَنْتُ ثُمَ قبل عَلِمْك عَلَ الرَّجُلٍ فَقَالَ ما عَلِمْتَ عَلِمتَ أن نجل أنى 


آ هه 


رَسُولَ الوكلا في صَورَةٍ آدَمِيّ فَقَالَ لَه دما الإشكح قََالَ كَهَام أن 
مدا رَسُولُ الله وِقَامُ الصَّلَاةٍ وِيتاءٌ الرّكاة...206. 


وظور من الرواية أن أهم الأركان بعد الاقرار بالشهادة في التوحيد والنبوّة 
كانت الصلاة فهي مقدمة على سائر الاعمال التعبدية؛ بل هي مقياس القبول لسائر 
الطاعات» فإن قبلت قبل ما سواها وإن رُدَّت رُدَّ ما سواها”» لذا نرى أن لها مكانة 
كبيرة ومساحة حكمة مخ الضوابط والتشريعات التى تحددها وتحقظ حرمتها وتبئن 


ع 


احكانها: 


ومن المناسب أن نعلم أنَّ المحافظة على الصلاة في أوقاتها من المسائل المُعتبرة 
في الإسلام وندب إليها الشرع والروايات فقد ورد تأكيدٌ الالتزام بأوقاتها”» وورد 
في بعض مقاطع الدعاء على لسان المعصوم طلب التوفيق من اللّه تعالى لإقامتها في 
أوقاتباء إذ نقل عن الإمام السجَّادطكَهٍ أنه قال: «وقِفْنًا فيه عَلَ مَوَاقِيتِ الصّلَوَاتِ 
الْخَمْسِ بِحْدُودمًا التي حَدَّدْتَ وفْرُوضِهًا تي قَرَضْتَء ووَظَائَفِهًا لبي وَظَفْتَّ» 
أَؤْقَاتهَا الَّتِي وَقَتّ واَنْلْمَا فيها مَنْزلَةَ الْمُصِيبينَ لِمَنازِلَاء الْحَافِظِنَ لِأَرْكَانياء 
الْمَُدينَ لَه في أَوْقَاتَِا عَلَ مَا سَنَهُ عَبْدّكَ ورَسُولُكَ- صَلْوَانُكَ عَلَيْهِ وآله- في رُكُوجِهًا 


.517 / كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟‎ )١( 

(1) ينظر: الكاني (ط - الإسلامية) 7/ /77» والكافي (ط - دارالحديث) 5 / 18» والأمالي(للصدوق) 
/ النص / .54١‏ والمقنع (للصدوق) / المتن / ”لا وفلاح السائل ونجاح المسائل 1717. 

() ينظر: الكافي (ط - الإسلامية) 5 / 215 والمجازات النبوية 254٠‏ وتهذيب الأحكام (تحقيق 
خرسان) ” / 0١17ء‏ وفقه القرآن ١‏ / /. 


الفصل الخامس/ شهادتهءعكاخ ااا 1 141515[ 01 


ته هن 


وسَجِودِمًا وبع فَوَاضِلِهًا عَلَ أَتَمُ َّ الطّهُور وأَسْبَعْه وأَبْينٍ ن الْخْشُوع وأَبلَغِه2"00. 

ففي كلام المعصوم كن إشارة إلى ضرورة الاهتمام والتوفيق لإقامة الصلاة في 
وقتها والمحافظة على أحكامها وضوابطهاء وقد أوصىئَلة بضرورة المحافظة على 
أوقاتهاء إذ تقل عنمت قوله: ونوا الْوْضُوءَ وحافِظُوا عَلَ الصَّلَواتٍ الْخََمْسِ 
1 أَوْقَامهًا فَإََِا مِنَ الله 0 وعَرَ زْ بمَكَان)”'2, وامكجابة لأمر النبي كه كان أمين 
المؤمنين ته حرص على إقامة الصلاة في أوقاتها المحدّدة» وما تجدر الاشارة إليه 
أنهعتج في شهادته خرج إلى إقامة الصلاة في مسجد الكوفة المباركة» وبادر إلى دعوة 
النائمين والغافلين وكان م: منهم الملعون المرادي الذي كان قد عقد نيته على ضرب 
أمير المؤمنين وهو يقيم الصلاة بين يدي الله تعالى» فشهادة أمير المؤمنين كَل 
كانت في أثناء إقامة الصلاة وتواتر ذلك عند أصحاب السيرة والتاريخ فقد ذكر 
المجلسيٌ في البحار شهادة أمير المؤمنين في فعل الصلاة, إذ قال: «قَلَمًا أَذََطِتدٍ 
وتَرّلَ مر الْونْدَة و بعل يسَبَح الله ويقَدّسَه ويكيرة ويك كزين الصللاة عَلَ التِيَطللة 
كع و روي مسر وسو ب 
الصَّلَاءَ يمك الله الصَّلَاةَ ل القار ة الْمَكْتُوبَة عَلَيْكَ ثم يَنْلُوطك «إِنَّ الصَّلا 
تنْهى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكر 7 كْفَعَل كَلِكَ كما كَانَ يُفْعَلَه عل ع عاد 
يمن في الْمَسْدٍ حتَى إِذَابَلمَ ِل الْمَلعُونِ َه تائم عل وَجهه َال لهي م1 اقم 
وار َوْمَةيَمْمَتَا الله وهي تَوْمَةٌ الشَيِطَانِ وَوْمَةُأَهْلٍ الَرِبَل كم عَلَ 
يَمِينِكٌ فَإَِّهَا نو ْمَةٌ الْعُلَمَاءِ أَوْعَلَ يَسَارِكَ فَإِمَا نو يدا الخكهار لاك عل عورد م 


سر مس 


.١8/ الصحيفة السجادية‎ )١( 
.١67 تحف العقول‎ )0( 
17 التساء‎ )5( 


0 ومو لع قد و معو عع ا م وع اود ريون القن قد هعضن ديعا الكوورنالبثر 


قَالَ فَتَحَرّكَ الْمَلْعُونَ يريد أن يقُوم وهو من مَكَانه لا يبرح كَقَالَ لَه أ 
الكر مده م95 لَمَدْ عمَمْتٌ بِقَيْءِ تكادٌ السّماواتُ يَتَمَطَرْنَّ ِنْهُ تسق ارح وقد 
الجال هذا وز دك َك يما حت بابك كم تَرَكَهُ وعَدَلَ عَنْهُ ِل مْرَابيهِ وقَامَ 
قَائِماً - وكَانَ يه ول الركوعَ والشخرة بي في الصَّلاةٍ كَعَادَتِهِ في المَرَائْضٍ 
لوال حَاضرآ قب َم أحَسٌ يه فض الْمَلعُون مُسرِعا وأقبل يَمئِي حَتَى وَقفَ 
بر الأْطْوَائةٍ الي كَانَ الما تنه يُصَلٌّ عَلَْهَا تآَمْهَلهُ حَتّى صَلَّ الرَعْعةَ الأول 


لعو د لا جلا ب ايو دوي خرن اخ خاي عر 


ورَكَعَ وسَجَدَ السَّجَدَةَ لوقع وَأَهُ ند لِك أَح1َ سيت وخرة كم َيه 
عَلَ رَأسِهِ الْمُكرّم انريف قَوَقَحَتِ الصَرْبَة به عَلَ الَّرْبَةِ الَِي َرَبَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدَ ود 
اْعَارِيُ ثم أَحَدَتٍِ الطَرْبَة ِل مفرقٍ رَأِه إل مَوْضِع السّجُودٍ قلا أَحَسٌ الْإمَام 
الَّرْب لَمْ يََأوُّ وصَبرَ واحْتَسَب ووَقَمَ عَلَ وَجْهه ولَيْسَ عِنْدهُ أحَدٌكَائَِا بم الله 
بواشيو ليث وقول قله 

والشهادة في أثناء الصلاة بتلك الضربة الدنيئة زادث من مقامات أمير 
المؤمنينء/تةِ وخصّه بالكرامة فلم يَمْتَ كباقي الناس؛ بل أكرمه سبحانه وتعالى 
بِأنْ جعل شهادته في الفعل الذي لطالما أحبّه سبحانه وتعالى وهو فعل الصلاة» ومن 
المهمّ أنْ تُدرك أنَّ الخصوصيّة في ذلك ازدادث رونا بأئّها كانث في صلاة الصبح؛ 
أن صلاة الصبح لها خصوصيّتها وتميّزها في الإسلام. 

وشوادة االمبمونة تلاس درفل لق المعاف إقاقال :كفك وار ازكان البنق 
امرحم لاسر اس و ل 
عَم تحَمَدِ الْمُصْطفَى فيل الْوَحِئٌ الْمُجْتبَى قيِل عَلّ الْمُرتَصَى قَيلَ والله سيد الأَوْصَِاء 


0 شْقَى الْأشقيّاء7. 


2 
32 1 


0 


.١6 / 5 ومنهاج البراعة في شرح نبج البلاغة (خوئى)‎ 2758١ / 57 بحار الأنوار (ط - بيروت)‎ )١( 
.161١ / 5 (؟)المصدر نفسه 57 / 587. المصدر نفسه‎ 


الفصل الخامس/ شهادتهءعكاه يي 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 


وذكر أرباب التاريخ أنَّ أمير المؤمنين 8642 قال في شهادته كلمة فريدة لم يسمع 
مثله قبل ذلك على لسان الصالحين والأولياء» إذ قال: «فزت وربٌ الكعبة)”2 
والفوز عند أمير المؤمين 925 هو لقاء الله تعال وهو عل سلامة مخ أمر دينة كما 
وعدةٌ رسول اللْديقلة إذ سأله أمير المؤمنين طن عن شهادته؛ فأخبريكة أنَّ الأمر 
على سلامة من دينك يا عِلِنٌ”"» وسلامة أمر الدين هو الفوز العظيم عند سائر أولياء 
اللّه سبحانه وتعالى» وعلى هذا كان أمير المؤمنين في ختام أمر هذه الدنيا وبتلك 
الكرامات الإلهيّة» والمقامات الخالدة التي رافقت شهادته ع أهلًا لينال الدرجة 


الرفيعة عند الله تعالى وعند رسولهقة. 


وشرف لقاء الله تعالى» ولقاء رسوله الكريم وبتلك الماهيّة التي كان عليها 
أمير المؤمنين 92# انتظره كثيراً علي بن أبي طالب95)2. فقد بات ليلته بين قائم 
وقاعد يخرج إلى صحن الدار ليستعلم عن ليلته ويؤكد أَنَا الليلة التي وعده إِيّاها 
رسول اللْمتِة”". وهذا الأمر فيه كثيدٌ من المسائل التي لو تأمّلنا فيها أدركنا عظمة 
أمير المؤمنين92: فالمعلوم أنَّ الناس إذا شعروا بدنّو أجلهم تأخذهم الرٌهبدٌ 
والتقوف» والبحقّن 'لة يمالك شه خو نا من المونك وكادتهة إلا أن عل بن أي 
طالب يك نراه في لحظات الموت يستبشر ويقبل على استقبال الموت موقنًا بمكانته 
عند اللّه تعالى» وينظر إلى الموت بكثير من السعادة والمسرّة» وهذا قد لا نجدّه إِلّا 
عند الخواصٌ وهو سيّدهم. 


.154 / 7 الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الكافي جيلانى)‎ )١( 

(0) ينظر: الثاقب في المناقب »54١‏ والخرائج والجرائح ١‏ / 478» وطرف من الأنباء والمناقب 45 4» 
ومدينة معاجز الآئمة الإثني عشر / ج8 / .١51/‏ 

(") الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد /١‏ /. 


4 مومعو لع وود و مو مومع د روماو ريون لقنا قد هعضن ادها الكوورنالبثر 


وكانت الكلمات التى ذكرها أمير المؤمنين 9 بعد الضربة التى تعرّض لها 
كافية ليكون دوٌِّها صارحًا بين أرجاء المعمورة» وشاهدًا على واحدة من أكبر جرائم 
العصر آنذاك. 


1- الشهادة بعد فعل السجود 

كانت شهادة أمير المؤمنين مغ فريدةً من جوانب متعدّدة» فعلاوةً على أنََّا 
كانت في فعل الصلاة وهذا أمرٌ عظيم» كانت أيضًا في مفصل مهم وكبير من مفاصل 
الصلاة وهو السجود””» ولا يخفى أن فعل السجود تجسيد حقيقيٌ لمعنى العبوديّة 
لكان ولبس هناك أدل عل تقال العيرطلة دو قكل الننسدرده ولتلات همه الارقي 
عليه كثيءًا في فعل الصلاة» ولا يمكن قبول الصلاة دون السجود؛ فالسجدتان من 
أركان الصلاة"» ومن دوخبما فالصلاة باطلة. 

ويمكن للباحث أنْ يدرك علّة اختيار الملعون ضرب آمين المؤمتين 2ك وهو 
قاعد من فعل الصلاة» فكان يتحقق من دخوله إلى الصلاة وهو يعلم أنّه لا يمكن 
التعدّض لأمير المؤمنين كلا إِلّا وهو في الصلاة؛ لأنَّ أمير المؤمنين 062 إذا دخل 
إلى الصلاة قطع علاقته بالدنياء والمعلوم أنَّ شجاعته2/ يعلمُها القريبُ والبعيدٌ 
فهو صاحب بدرء وأحدء والخندق» وخيبر» وكلمات الرسو ل في شهادته كله 
دن في أسماع المتلقين”"» فلم يدأ أحد على مواجهتهطيكا8 فكيف بالمراديّ لذلك 


/ 5 ومنهاج البراعة في شرح نبج البلاغة (خوئى)‎ 2758١ / 57 ينظر: بحار الأنوار (ط - بيروت)‎ )١( 
66 

(0) ينظر: تقريب المعارف 7١5‏ / » وتهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) 7/ .١94‏ 

(") ينظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي 7 / 4 4/اء ومناقب آل أبي طالب 6[: (لابن شهر آشوب) ” / 
717 وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد »57١ / ١9‏ والصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 7 / 4. 


الفصل الخامس/ شهادتهءعكاخ ااا ااا 0 


عمد إلى ضربه في الصلاة» وفي الأمر منقبة لأمير المؤمنين2ن. فقد زيّن شهادته 
بتلك الضربة التي تهدّمت بها أركان الكعبة» واستشهد على أثرها أعظم رجل خلقه 
الله تعالى بعد رسول اللّهككي00). 

ومن جهة أخرى يمكن أنْ يكون استهداف ابن ملجم لأمير المؤمنين2/ا بعد 
فعل السجود مباشرة؛ لكونه أراد أن يحرز وقوعها في الموضع الذي يرغب وصول 
السيف إليه» فلو وقف أمير المؤمنين 2 قد يصعب على الملعون أن يضرب بشكل 
بحسم أمر شهادتهعتّله. 

ومن المناسب أنْ يختم المؤمن حياته بالخير والطاعة» وليس هناك أفضل من 
لإا ل ا ضيه 
تعالى» ونّقل عن الإمام الصادق كاه أنه قال: «ما تَنَبَاْ نبي ف حل لذ له خسن 
خصال: بالبداءء والمشيئة» والسجودء والعبوديّة» والطاعة»)”"» فالأنبياء سمتهم 
ككرة الستجوه لله تعال. 

ولم يذكر لنا التاريخ أنْ أحدًا ضُرب في الصلاة غير أمير المؤمنين5ك وهذا 
الأمر يضاف إلى سجلاته الكبيرة التي انفرد بهاء فلم يشاركه في مثل هذه الشهادة 
ل ع ب 0 
حرق الله تعال: فعارٌ كاه حجّة الله تعالى واستهدافه بمعنى استهداف الله تعالى 
ورسولهتَية» وبذلك يمكن أنْ نقول في الشهادة المباركة لأمير المؤمنين 2ت إِمّها 
استهداف للإسلام بكل ما فيه من المقام الكبير والكرامة الجليلة» ولنا أن نحتييبت 


)١(‏ ينظر: تفسير فرات الكوفي 47 5» وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل ” / 557" وطرف من الأنباء 


والمناقب 577/8» وبحار الأنوار (ط - بيروت) ١‏ 7/ 015. 
(0) الكشف الوافي في شرح أصول الكاني (للشريف الشيرازي) 5 17. 


0١6‏ امعو لع ود و معو اع د م وعداو ريون القن قد هعضن ادها الكوورنالبثر 


إلى اللّه تعالى هذه المصيبة التي هرّت عرش اللّه تعاللى بقتل وليّهطِكلِ. 


4 - الشهادة كانت في أثناء الصوم الواجب 

واحدة من أفضل العبادات التي نتقرّب بها إلى الله تعالى الصوم؛ وجزاء الصائم 
عند الله تعالى مختلف عن غيره من الأفعال التي نتعبّد بها؛ فجميع أفعال الانسان له 
إِلّا الصوم فإنّه لله وهويجزي عليه بما يشاءء إذ ورد عندنا في الروايات التي ركزت 
على فضيلة الصوم ومكانته عند الله تعالى» إذ قالع إنَّ الله تعالى يقول: ١كُلٌ‏ عَمَل 
ابن آدمَ لَه َدإِّاالصّوْم» نه يء وأا أَجْزِي به00"» فالله تعالى هو من يجزي الإنسان على 
صوياغوك كلذ مقرار أجر العادل عل صيوية» رتك من كلك أذ الان#دال خض 
الصوم من دون سائر الأفعال ببذه المنزلة» ولعل ذلك متعلق بالأسرار الكبيرة التي 
تكون في الصوم, ولا تكون في غيره. 

والستشهاة امير المؤمنين كج وهو صائمٌ ثبت بالروايات التي كارش إلى 
شهادته”"» فقد خرج إلى صلاة الفجر وكان ذلك في أيام رمضان المبارك”» ولا 
يخفى أنَّ الصائم في ضيافة اللّه تعالى كما تُقل عن رسول الله تعالى عند استقباله 
لشهر رمضان المباركء إذ قال: «أيّا الناس إِنّهِ أقبل إليكم شهر الله بالبركة وال رحمة 
والمغفرة» شهر هو عند الله أفضل الشهوره وأيّامه أفضل الأيّام» ولياليه أفضل 
الليالي»ء وساعاته أفضل الساعاتء وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه 

من أهل كرامة اللّه أنفاسكم فيه 7 تسبيح» ونومكم فيه عبادة» وعملكم فيه مقبول» 


)١(‏ المجازات النبوية 21815 وعوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؟ / “777. وبحار الأنوار 
(ط - بيروت) 97 / 2759 ومستدرك الوسائل ومستنبط المسائل /1/ 507. 

.4 / ١ ينظر: الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد‎ )١( 

(9) ينظر: تاج المواليد 5/. 


الفصل الخامس/ شهادتهءعكاخ يا /_1ت11212121 0 ذ[ 1 1 ز1 1 1 0 


ودعاؤكم فيه مستجابء فاسألوا الله ربكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم 
لصيامه وتلاوة كتابه» فإنْ الشقي من حرم غفران اللّه في هذا الشهر العظيم. واذكروا 
بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم, 
ووقروا كباركم وارحموا صغاركم؛ وصلوا أرحامكمء واحفظوا ألسنتكم» وغضًوا 
عمًا لايحل الاستماع إليه استماعكم, وتحدّنوا على أيتام الناس كما يتحتّن على أيتامكم: 
وتوبوا إلى الله من ذنوبكم, وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فَإِتها 
أفضل الساعاتء ينظر الله عزّ وجل فيها بالرحمة إلى عباده؛ يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم 
إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه)”". 

فالشهر المبارك فرصة كبيرة لمن يرغب في لقاء الله تعالى وبسعى للدرجات 
العاليات عند اللّهء وكل حركات الصائم وسكناته محترمة عند اللّه تعالى» وفي الجانب 
الآخر فإن الذنوب تكون قاسية واللّه تعالى لا ينتظر من عباده إلا الطاعة والزلفى؛ 
وقد أعدّ لهم الثواب الجزيل كما في الرواية التي نسب إلى النب يل والمعلوم أن 
الشهادة أعل درجات الكرامة عند الله تعاق كما ثقل ذلك عن رسول اللمكاك» إذ 
قال: ١قَوَْ‏ كُلْ ؤي برّبرٌ حَتَّى يفل الرّجُلُ في سَِيلٍ الله فَإِذَا قل في سَبِيلٍ الله فَليْسَ 
َف و61 #الشهادة أعل رنية بزليسى كونها بو الرواياف السائقة أكدت ك أن أمير 
المؤمنين92 كان عالمًا بشهادته؛ بل كان ينتظرها ويكرّرُ قولهتا «إنُّ مَقْتُولُ لَوْ 


/ ١ فضائل أمير المؤمنين عاد 177, والأمالي«(للصدوق) / النص / ”47. وعيون أخبار الرضاكئكه‎ )١( 
؟» والإقبال بالأعمال الحسنة‎ / ١ وفضائل الأشهر الثلاثة لالا» وإقبال الأعمال (ط - القديمة)‎ »6 
.71/1/ /7 وروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)‎ 255 / ١ (ط - الحديثة)‎ 

2747 / ١ الكافي (ط - الإسلامية) ” / 2358 الكاني (ط - دارالحديث) 4 / 15. دعائم الإسلام‎ )١( 
."55 / 57 روضة الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - القديمة)‎ »4 / ١ الخصال‎ 


1 اوم ون لع ود و مومع ا روماو ريون لقنا قد ها لضن ديعا الكوورنالبخر 


قَدْ أُصْبَحْتُ0”"» وني ذلك إشارة إلى اطّلاعه على ما خفي على غيره وانتظاره أمر 
الشهادة وكأنه يراها دليل مرتبته ومقامه الكبير عند الله تعالى وعند رسول اللْهعَييلة 
فقد كان يتحدّث 42 على لسان رسول اللْمييةُ» وفي ذلك بيان لرغبتهكاه في أن 
يقدّم نفسه قربة إلى اللّه تعالل وهو صائم» ليحتسب ذلك عند اللّه تعالى» وهي أعلى 
درجات الجود. 

ولو تأملنا في هذه الحقيقة لآدركنا المقام الذي كان عليه أمير المؤمنينئته. 
فقد كان مقبلاً كلّه على اللّه تعالى» ولم يكن الأمر جديداً عليه ولم يكن ذلك بدعاً 
منهطيك لأنَّه سبق أنْ قدَّم نفسه قربة إلى اللّه تعالى في مواطن كثيرة كما في ليلة مبيته 
عل فراش رسول اللّمعكة"» وبذل نفسه كاه في سائر حروبه بين يدي رسول اللّمعكياة 
وهو يتقدم المسلمين والمتصدي إلى الخروج في كل المعارك لمبارزة الأعداء وكسر 
شوكتهم» فلن نستغرب خروجه إلى المسجد وهو عالم بأنَّ خروجه قد يكون إلى 
الشهادة التي لطالما انتظرهاكله. 

ومن هنا نتصوّر أنَّ أمير المؤمنين 2ك كان مشروعًا للشهادة في حياته التي قضاها 
في طاعة اللّه تعالى وطاعة رسولهَا» ولا نستغرب من استهداف الذين باعوا آخرتهم 
بدنيا غيرهم له كما كانت سيف الله ورسولهءككفةُ في الشدائد والمحن. فإنَّهِ يمثل 
العقبة الأولى في وجه أعداء الله ورسوله. وكان الأعداء يتربّصون به في كل زاوية» 
وبعد رحيل رسول اللْهتَيةُ انقلب كثيرٌ من الناس عليه؛ لأنه مثل الخط الاسلامي 
الممتد لسياسة رسول اللْيييةُ وقد أشار اللّه تعالى إلى هذا الأنكلايه بعت رعيل 
رسك الأ كاك هال سان » نوما غك إلا وقول كذ لفون قزله لتقل أ كإن 


.١ والمسائل العكبرية‎ 217 / ١ الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد‎ )١( 
. 47 5 والمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب كه‎ 27170 / ١ ينظر: تفسير القمي‎ )0( 
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مات أَوْ قُيِلَ انْقَلبكُمْ على أَعْقابخُْ ومَنْ يَنْقَلِبْ عل عَمِبَيْهِ كَلَنْ يَضُدَّ الله عَيْتاً 
وسَيّجْزِي اللَهُ الشَّاكِرِين 74 وانقلاب الناس على أمير المؤمنين بطي وارتداهم هو 
انقلاب على الله ورسولهتيُ إذ قال الإمام الصادق2ت9: آيَا أَبَا محَكَد مَنْ رَدٌ عَلَيِتَ 
هذا الأذن كيو كالكاة عَلَ رَسُولٍ اللْوييةُ ”2 ويستفاد من ذلك أن الرادٌ عليهم كان 
كمن يردٌ على رسول اللْهيلل» والرادٌ على رسول اللّهيظلهُ هو رادٌ على الله تعالى. 
فيمكن أن نمخلض إل أن المرادي لع الله قعاق بغرن عن المله باعل 
مقام الإمامة التي هي من لوازم الإسلام الحنيف في ضربه أميرَ المؤمنين6ته. 
فهو لم يقتلى شخصًاء بل تجرأ على مقام الإمام المعصومطيت وصدق عليه حيّئٍَ 
أن يكون أشقى الآخرين كما سمّاه رسول اللْمتكللة في قوله الذي خاطب به أمير 
المؤمنين2ت, إذ قال: (يَا عن مَنْ أَشْقَى الْأَوَلِينَ فَلْتُ: عَاقِرُ النَاقَة قَالَ: صَدَفْتَ» 
قَمَنْ أَشْقَى الآخِرِينَ قُلْتٌ: لا أذري- قَالَ: الَّذِي يَهْرِبُك عَلَ هَذِهٍ - كَعَاقِرِ نَاقَة 
الله أَشْقَى بَِي فلان من تمُود70©: فكان بحن أشقى الكخرين بجريمته التي ارتكبها 
ليثلم الاسلام بهذا القتل العظيم والفاجعة الكبيرة التي لم تكن مسبوقة حيث الشهر 
الفضيل والناس صيام؛ فذاع الهلع بين صفوف العباد ولاسيما المؤمنين منهم الذين 
أكملوا أيام الشهر الفضيل وفي قلويهم غصةٌ فادحة بفقدهم لوليهم والحجة عليهم 
بأمر السماء» وقد استقبل المجتمع هذا الآمر بكثير من الحيرة والدهشة» فكيف 
يمكن أن يُضرب أشجع الناس وأفضلهم بعد رسول اللّه تعالى وهو يتقدم المسلمين 


.١55 آل عمران‎ )١( 

(؟) المحاسن »١186 / ١‏ والكاني (ط - الإسلامية) // .١557‏ 

(*) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ؟ / 475» ومناقب آل أبي طالب86: (لابن شه رآشوب) ١‏ / 
»*4٠‏ وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 4 / »1١1/‏ وطرف من الأنباء والمناقب 47/4 . 
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للتقرّب إلى اللّه تعالى بأداء صلاة الصبح المفروضة ومستحبّاتها المباركة. 

وما ين ينبغي أنْ يذكر ني الحديث عن شهادة أمير المؤمنينطية - اجتماع العناصر 
التي ميّت شهادته لتكون فريدة» فمن حيث الزمان لا يمكن أنْ نتصوّرٌ أن هناك 
أنفيل .فو اقنور وجضاق الفبارك» وف اتقمل ضاغاتا ايكنان أن ساغة النفعر 
ختلفة عن سائر الساعاتء وفي الروايات أنَّ يعقوب كاه أت دعاءه لأبنائه إلى 
ساعة السحر من صلاة الفجر لإيمانه بعظمة هذه الساعة: إذ قال تعالى على لسان 
قوب 5ت9: لإقالُوا لَهُ يا أبانا اسْتغْفِرُ لا ذُنُويّنا إِنّا كنا خَاطِئِينَ قالّ لَهُمْ سَوْفَ 
أسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَيِّ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الَحِيم 204 وأفادت الآية تأخير الدعاء إلى وقت 
السفخرة لالتوقت الفساء والانكدفار 7" وشاءالله أن تون هذ الساعة وقنت غورية 
أمير المؤمنينءيتهِ, واجتماع هذه الساعة مع كون الليلة من ليالي الجمعة امتياز آخر 
زيادة على ما كان من الكرامة من جهة زمن الواقعة» وأما مكان الحادثة فكانت هي 
الأخرى على قدر من الكرامة كما بيّنا فقد كان في مسجد الكوفة وهي من أقدم 
مساجد اللّه تعالى'”» وفي المحراب ذلك أنها من أشرف البقاع التي تشرفت بسجدة 
أمير المؤمنين عليها. 

وأمّا من جهة الأفعال التي صاحبت الشهادة المباركة فقد علمْنا أنَّ الصوم» 
والصلاة والوضوء والسجود كلها ترادفتٌ لتجتمع عند الشهادة الميمونة» ولتكون 
الشهادة بأمى صورها. 


ومن المناسب 1 نذكر أن الشهادة عند أمير المؤمنين ععَاه كانت فريدة بكل 


00 


.98 يوسف‎ )١( 
.١97 / ” تفسير العياشى‎ 260 / ١ ينظر: تفسير القمى‎ )0( 
.5٠١ / 7 ينظر: الكافي (ط - الإسلامية) 541/7» وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - القديمة)‎ )"( 
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معانيهاء فلم تجتمُع هذه الكرامات المكانيّة» أو الزمانيّة أو الأفعال التي صاحبت 
فعل الشهادة إلا عند استشهاد علّ بن أبي طالب 5ك وقد ترد بعض هذه الإمكانيّات 
وفي ساعة معيّنة عن شهادة أحدهم. أمّا أن تجتمع كلّها وبهذه الدقة من جميع حيثياتها 
فلم يكنْ في متناول أحبٍ عند شهادته إِلَّا علي بن أبي طالب /كَا؛ ليكون كما أراد له 
الله تعالمى مرا في كثير من جوانبه حتّى في شهادته المباركة. 


0 # ل 
حي 


كان الغرض من هذه الرسالة المختصرة التي أرجو أن تكون نافعةً إن شاء الله 
تعالى» دفع بعض الإشكالات التي وقع فيها الكثير من أهل العلم فضلًا عن باقي 
الناس. ومن جهة أخرى عالج هذا الكتاب بعض ما يتعلّق بتفسير قيمة الكرامات 
واللطائف الإلهيّة وصدق اعتبارها في أولياء الله تعالى» ويمكن تحديد أهم نتائج هذا 
الجهد بالآتي: 

١‏ - دفع إشكال وجود مولود آخر في الكعبة المشرفة غير أمير المؤمنين6تا. 

الدبياة أن ناطمة ردق ابد لاعن اشال جماكاتك تو لها الدور الريادق 
في سقي الإمامة واحتضانها. 


2 


*- الإشارة إلى دور النبيَّعَيةُ في تبني الإمامة والاهتمام بها. 

5 - ذكر أفضل النعم الإلهيّة على أمير المؤمنين ا وتتويجها بفاطمة الزهراءعهاليّلا: 
الى لو تدكرز تتخنها ف الذاثياء 

- دفع إشكال تصوٌّر أنَّ الإمامة قد تكون في الناس عمومّاء وبيان رؤية القرآن 
الكريم في تخصيصها في أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين قاتلا وامتدادها فيهم 
كان بأمر الله تعالى وعحسق تلابتره. 


1 اعون لع وود و معو معو دعاوس ريون لقنا قد هعضن ديعا الكوورنالبخر 


1- التركيز على ضرورة عدم إطلاق لقب أمير المؤمنين2ك9 إِلّا على من خصّه 
سبحانه وتعالى بذلك وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَكَلا. 

/ا- بيان الكرامات الكبيرة في شهادة أمير المؤمنينت حتى أصبح كيك منفردًا 
في شهادته انا 
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موسى (7177 ه)» الناشر: مؤسسة آل البيت »اتاد لإحياء التراث» مكان الطبع: قم 
تاريخ الطبع: ١51١‏ هه الطبعة: الأولى. 

ل" تاج العروس من جواهر القاموس» الحسيني الزبيدي. محمد مرتضى(5 ١١١‏ 
ه). الناشر: دار الفكرء بيروت» ١5١5‏ هه الطبعة: الأولى. 

بيروت» تاريخ الطبع: ١577‏ هه الطبعة: الأولى. 

”. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» الإسترآبادي, علي( ٠‏ 45 ه). 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلاميء إيران؛ قم» ١5٠4‏ هه الطبعة: الأولى. 


0 امون لع ومو معو عع ا م وع اود يون لقنا قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


5 التبيان في تفسير القرآن» الطومبى» محمد بن الحسن( 5٠‏ ه). دار احياء التراث 
العربي» لبنان» ببيروت» د» ت» د» ط» عدد الاجزاء ٠‏ 

, الشخصين لأسرار ما زاد.منخ كتاب اليقين» ابن طاؤوسن» عل بن موسى 
(575ه)» الناشر: مؤسسة دار الكتابء إيران؛ قم» ١5١7‏ هه الطبعة: الأولى. 
5. تحف العقول عن آل الرسول صل الله عليه وآلهء ابن شعبة الحراني» الحسن 
”. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء محمد عبدال رحمن بن 
عبدالرحيم» أشرف عليه: عبدالوهاب عبداللطيف. دار الفكر, د ط. 

8" التحقيق في كلمات القرآن الكريم» المصطفوي» حسن(577١‏ ه). الناشر: 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى. طهران» ١5٠١‏ هه الطبعة: الأولى. 

محمد بن أبي طالب(القرن »23١‏ الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية» إيران؛ قم 
18 اه الطبعة: الأول 

."٠‏ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة» الكراجكي. محمد بن 
علي (9 ؛ ؛ ه)ء الناشر: دار الغدير» قم» ١57١‏ هه الطبعة: الأولى. 

7 تفسير الصافي» الفيض الكاشاني» محمد بن مرتضى(١91١٠١‏ ه).ء الناشر: مكتبه 
الصدرء طهران» ١5١6‏ هه الطبعة: الثانية. 


5-7 الة 5 اله ب علي بن إبراهيم(القرن 56 الناشر: دار الكتاب» قم 
1 اف الظية: العالقة. 


المصادرالمراجع را 2329122بب 22 


“'". التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري©#. الحسن بن علي 6, 
الإمام الحادي عش ر(١57‏ ه). الناشر: مدرسة الإمام المهدي عجّل الله تعالى 
فرجة الشريف. إيران؛ قمء ١5٠4‏ هه الطبعة: الأولى. 

4 تفسير فرات الكوفيء الكوفيء فرات بن إبراهيم(7٠‏ 7ه)» الناشر: مؤسسة 
الطبع والنشر في وزارة الإرشاد الإسلامي» طهران» ١5٠١‏ هه الطبعة: الأولى. 
5. تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب» القمى المشهدي» محمد بن محمد 
رضازره؟١١١‏ ها الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى» مؤسسة الطباعة 
والنشرء طهران» ١5٠١‏ ه. الطبعة: الأولى. 

5" تفسير نور الثقلين» العروسي الحويزي» عبد علي بن جمعة(7١١١‏ ه»» الناشر: 
إسماعيليان» قم. ١5١4‏ هه الطبعة: الرابعة. 

”. تفضيل أمير المؤمنين 32 المفيد» محمد بن محمد( ١7‏ 5ه).» الناشر: مؤتمر 
الشيخ المفيد» إيران؛ قم» ١517‏ هه الطبعة: الأولى. 

”. تقريب المعارف. أبو الصلاح الحلبي» تقي بن نجم(457 ه». الناشر: 
الهادي. قم ١5١5‏ هو الطبعة: الأولى. 

4 تبذيب الأحكام (تحقيق خرسان) الطومي» محمد بن الحسن(50؟ ه). 
الناشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» /0 ١5‏ هه الطبعة: الرابعة. 

..٠‏ الثاقب في المناقب ابن حمزة الطوسي» محمد بن علي(577 ه). الناشر: 
أنصاريانء إيران؛ قم ١5١9‏ ق»ء الطبعة: الثالثة. 


١‏ . ثواب الأعمال وعقاب الأعمالء ابن بابويه» محمد بن علي(1١‏ ه)» الناشر: 


7 معاون اع قدو مامه ا روماو ريون لقنا قد هعضن اللدية هاا الكوورنالبثر 


دار الشريف الرضي للنشرء قم ١5٠5‏ هء الطبعة: الثانية. 

؟؟ . الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة» المفيد» محمد بن محمد(١١6‏ 
ه)ء الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد» إيران؛ قم» ١517‏ هه الطبعة: الأولى. 

"5 . حلية الأبرار في أحوال محمّد وآله الأطهار تلان البحراني» السيدهاشم بن سليمان 
٠ه».‏ الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية» قم» ١5١١‏ هه الطبعة: الأولى. 
الناشر: مؤسسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قم ١509‏ هء 
الطبعة: الأولى. 

5 . الخصال ابن بابويه. محمد بن علي(١78‏ ه). الناشر: جماعة المدرسينء قمء 
10 هه الطبعة: الأولى. 

5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي. جلال الدين(411ه)» دار 
الفكر» بيروت» د. ط. عدد الاجزاء /. 

1 . الدر النظيم في مناقب الأثمة اللهاميم» الشامي» يوسف بن حاتء(القرن 
السابع)؛ الناشر: جماعة المدرسين بقم» مؤسسة الدشر الإسلامى» قمع 5٠‏ هه 
الطبحة؛ الأول» 

8. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام, ابن حيون» نعمان بن 
محمد المغربي(”77 7ه »)» الناشر: مؤسسة آل البيت يراتا قم» /571 ١‏ هه الطبعة: الثانية. 
9 . دلائل الإمامة(ط- حديثة)»؛ الطبري الآملى الصغير» محمد بن جرير بن 
رستم(القرن 8)» الناشر: البعثة» إيران؛ قم» ١517‏ هه الطبعة: الأولى. 


المصادر المراجع ذو غ532 


٠‏ . دلائل الصدق لنهج الحقء المظفر النجفي» محمد حسن(117177ه)ءالناشر: 
مؤسسة آل البيت» قم» ١577‏ هه الطبعة: الأولى. 

١‏ الذريعة إلى حافظ الشريعة(شرح أصول الكافني للجيلاني)» الجيلاني» رفيع 
الدين محمد بن محمد المؤمن(القرن .2١١‏ الناشر: دار الحديثء إيران؛ قمء ١574‏ 
هء الطبعة: الأولى. 

5. رجال الكشي- اختيار معرفة الرجال» الكثي» محمد بن عمر(النصف الأول 
الطبعة: الأولى. 

0 . الرسالة العلويّة في فضل أمير المؤمنين22ة على سائر البريّة سوى رسول الله 
صلى الله عليه وآله. الكراجكيء محمد بن علي(59 5 ه).ء الناشر: دليل ماء إيران؛ 
قم ١571‏ هه الطبعة: الأولى. 

1. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه(ط- قديمة). المجلبى» محمد 
تقى بن مقصود على( ٠١1/١‏ ١ه).ء‏ الناشر: مؤسسة كوشانبور للثقافة الإسلامية» قم 
05 هه الطبعة: الثانية. 

6 روضة الواعظين وبصيرة المتعظين( ط- قديمة)» فتال النيشابوري» محمد بن 
أحمد(8 5٠‏ ه). الناشر: منشورات الرضيء إيران؛ قم»511١‏ هه الطبعة: الأولى. 
7. الروضة في فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب غالبا (لابن شاذان القمى) 
الناشر: مكتبة الأمين» قم 577 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

لاه. رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهارء الجزائري» نعمة الله بن عبد 
اللهد(؟١١١ه)ء‏ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ١571‏ هه الطبعة: الأولى. 


7 اوم ون لع قدو معو اع ا م وع اود ريون القن قد هعضن اللدي هاا الكوورنالبثر 


8. زاد المعاد- مفتاح الجنان» المجلسىء محمد باقر بن محمد تقى(١١١١ه).‏ 
الناشر: موسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت»؛ ١577‏ هه الطبعة: الأوللى. 

48. سعد السعود للنفوس منضود» ابن طاووس» على بن موسى(5515” ها 
الناشر: دار الذخائرء مكان الطبع: إيران؛ قم الطبعة: الأولى. 

.١‏ السقيفة وفدك» الجوهري البصريء أحمد بن عبد العزيز(7”77 ه).» الناشر: 
مكتبة نينوى الحديثة» طهران» د» ت. 


.١‏ الشافي في شرح الكاني» القزويني» المولى خليل بن غازي(89١٠‏ ه). الناشر: 
دار الحديث. إيران؛ قم ١574‏ هه الطبعة: الأولى. 

. شرح أصول الكافي(لصدر المتألهين)» صدر الدين الشيرازي» محمد بن 
إبراهيم( ٠١5 ٠‏ ه»» الناشر: مؤسسة الأبحاث الثقافية» طهران» 575 ١‏ هء الطبعة: الأولى. 
“5. شرح الأخبار في فضائل الآئمة الأطهارعقائن. ابن حيون. النعمان بن 
محمد(7”57 هل الناشر: جماعة المدرسين بقم» مؤسسة النشر الإسلامى. قم 
48 هه الطبعة: الأولى. 

4. شرح صحيح البخاريء لابن بطالء أبو الحسن علي بن خلف بن عبيد 
القرطبي(9 5 5ه)» تح: ياسر ابراهيم وآخرون. الناشر: مكتبة الرشد» د ت. 

0. شرح الكافي-الأصول و الروضة المازندراني» محمد صالح بن أحمد(١81١٠‏ 
ه). الناشر: المكتبة الإسلامية» طهران. 5 ١57‏ هه الطبعة: الأولى. 

5. شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد, ابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة الله(” 0 
ه)ء الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي, قم, 5 ١5٠‏ هه الطبعة: الأولى. 


المصادر المراجع وز ذ ”2*3 


”. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل الحسكانيء عبيد الله بن عبدالله(595ه)؛ 
الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 
طهران» ١5١١‏ هه الطبعة: الأولى . 

10 . صحيفة الإمام الرضاءكة. علي بن موسىء الإمام الثامن ٠١22‏ ؟ ه). الناشر: 
مؤتمر الإمام الرضائاكة العالمي» مشهد. ١5٠5‏ هه الطبعة: الأولى. 

4". الصحيفة السجادية علي بن الحسين 2ك الإمام الرابع(45 أو 94ه). الناشر: 
نشر الهادي» قمء ١514‏ هه الطبعة: الأولى . 

٠‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم العاملي النباطي» علي من محمد بن 
علي بن محمد بن يون س(/الا/ ها الناشر: المكتبة الحيدرية. النجف» 655 هي 
الطبعة: الأولى. 

١ان/ا.‏ الصوارم المُهرقة في نقد الصواعق المحرقة(لابن حجر الهيثمي) الشوشتري» 
نور الله بن شريف الدين(9١١٠ه»).‏ الناشر: مطبعة النهضة» طهران» /51 ١١‏ هي 
الطبعة: الأولى. 

”/. الطراز الأول و الكناز لما عليه من لغة العرب المعول المدني الشيرازي» علي 
خان بن أحمد(٠7١١ه).ء‏ الناشر: مؤسسه آل البيت(822:) لإحياء التراث» مشهد. 
378 هه الطبعة: الأولى. 

ا الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. ابن طاووس. على بن موسى(12115 ه). 
الناشر: الخيام» إيران؛ قم» : ١1٠٠‏ هه الطبعة: الأولى. 

5/. طرف من الأنباء و المناقب» ابن طاووس. علي بن موسى(555 ه). الناشر: 
تاسوعاءء مشهدء ١57١‏ هه الطبعة: الأولى. 


م مجيا ون ل ود و معو عع د م وعداو ريون القن قد ها عضن لدعا الكوورنالبثر 


5. علل الشرائع علل الشرائع / ترجمة ذهني الطهراني المؤلف: ابن بابويه» محمد 
بن علي - ذهني الطهراني» محمد جواد0١1/1ه),‏ الناشر: منشورات المؤمنين» إيران؟ 
قم» ١577‏ هه الطبعة: الأولى. 

5 عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار» ابن بطريق» يحيى بن 
الحسن(0٠7‏ ه). الناشر: جماعة المدرسين بقم» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 
60 هه الطبعة: الأولى. 

. عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال(مستدرك 
سيدة النساء إلى الإمام الجواد)» البحراني الأصفهاني» عبد الله بن نور الله(القرن 
75» الناشر: مؤسسة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف. إيران؟ قم 
5 ١ههء‏ الطبعة: الأولى. 

8. عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية» ابن أبي جمهور. محمد بن زين 
الدين(١‏ 450 ه). الناشر: دار سيد الشهداء للنشر» قم. ١4٠5‏ هه الطبعة: الأولى. 

4. عيون أخبار الرضاياكة ابن بابويه» محمد بن على(١8‏ "7 ه)» الناشر: نشر جهان» 
طهران» ١57١‏ هه الطبعة: الأولى. 

36 عيولن المعجزات» ابن عبد الوهاب» حسين بن عبد الوهاب(القرن‎ ٠ 
الناشر: مكتبة الداورىء إيران؛ قمء الطبعة: الأولى.‎ 

.١‏ الغارات أو الاستنفار والغارات(ط- حديثة)» الثقفي» إبراهيم بن محمد بن سعيد 
بن هلال(7/7 ه).ء الناشر: لجنة الآثار الوطنية» طهران. ١7465‏ هه الطبعة: الأولى. 
7 الغيبة(للنعماني) ابن أبي زينب» محمد بن إبراهيم(7”0 ه).» الناشر: نشر 
الصدوق» طهران» /1 هه الطبعة: الأولى. 


المصادرالمراجع ا ا ااا 0 


7. فاطمة ببجت قلب المصطفىء أحمد ال رحماني الهمداني» الناشر: مؤسسة البدر 
للتحقيق والنشرء ١٠5١ه.دءت.‏ 

4. فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الآرباب في الاستخارت» ابن 
طاووسء علي بن موسى(555 ه). الناشر: مؤسسة آل البيت لتلا قم» ١5٠١9‏ 
هم الطبعة: الأولى. 

5. فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعىء الناشر: دار المعرفة - بيروت» 171/4, عدد الأجزاء: ١‏ 

7. فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علٌ بن أبي طالب 4ه في النجف. ابن 
طاووسء عبد الكريم بن أحمد(597 ه». الناشر: منشورات الرضيء إيران؛ قم 
الطبعة: الأولى. 

81. الفصول المختارة» المفيد» محمد بن محمد(١١5ه).‏ الناشر: مؤتمر الشيخ 
المفيد» قمع 517 اه الطبعة: الأولى. 

8 الفضائل» ابن شاذان القمي» أبو الفضل شاذان بن جبرئيل(٠ ٠٠‏ ه»). الناشر: 
الرضيء قم. 5 ١5٠‏ هه الطبعة: الثانية. 

9. فضائل أمير المؤمنين 22 ابن عقدة الكوفي» أحمد بن محمد(77"اه». الناشر: 
دليل ماء إيران؛ قم. 5 ١57‏ هه الطبعة: الأولى . 

. فقه القرآن» قطب الدين الراوندي» سعيد بن هبة الله(01/7ه»)» الناشر: مكتبة 
آية الله المرعشي النجفيء قم» ١5٠5‏ هه الطبعة: الثانية . 


.١‏ قرب الإسناد (ط - الحديثة) الحميريء عبد الله بن جعفر(النصف الثاني من 


ا مسو لع وقد ور مومع د روماو ريون لقنا قد هعضن اللدين هاا الكوورنالبغر 


القرن الثالث)» الناشر: مؤسسة آل البيت تلان قم» ١517‏ هه الطبعة: الأولى . 
7. قصص الأنبياء 21 «للراوندي) قطب الدين الراوندي» سعيد بن هبة 
اللهد(0177ه»)» الناشر: مركز الدراسات الإسلامية» مشهد, ١ 5٠4‏ هه الطبعة: الأولى. 
0 الكافي (ط - الإسلامية) خصائص الائمةعَتِقائة:ِ الكلينى» محمد بن يعقوب بن 
إسحاق(79"اه». الناشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» /501 ١‏ هه الطبعة: الرابعة. 
5 الكاق (ط < وار الحديت) الكليني؛ مدا بن يعقوب بن 
إسحاق(79اه)»الناشر: دار الحديث» قم» ١574‏ هه الطبعة: الأولى. 

6 كتاب سليم بن قيس الهلالي» الهلالي» سليم بن قيس(5 ٠‏ ه)ء الناشر: الهادي. 
إيران؛ قمء ١5٠5‏ هط .١‏ 

7. كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة)» الإربل» على بن عيسى(597 
ه). الناشر: بنى هاشمى» تبريز» ١5517‏ هه الطبعة: الأولى. 

/ا؟. كشف المحجة لثمرة المهجة. ابن طاووس» علي بن موسى(5515” ه)ء 
الناشر: بستان الكتاب» قمع /511اه الطبعة: الثانية. 

. الكشف الواني في شرح أصول الكاني (للشريف الشيرازي) الشريف 
الشيرازيء محمد هادي بن معين الدين محمد(آصف الشيرازي)(81/١٠١ه).‏ الناشر: 
دار الحديث, قمء ١57١‏ هه الطبعة: الأولى. 

48. كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين22ة. العلامة الحلى» الحسن بن يوسف 
بن مطهر(7؟77ه». الناشر: وزارة الإرشاد. طهران» ١5١١‏ هه الطبعة: الأولى . 


٠‏ كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الإثنى عشرء الخزاز الرازى» على بن 
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محمد(القرن):.» الناشر: بيدار» قم ١1١‏ هه دط. 

محمود احمديان - سيد محمود مدني معهد تحقيقات باقر العلوم #2 منظمة الاعلام 
الاسلامي دار المعروف للطباعة والنشرء مطبع دانشء قم - ايران» ١5١15‏ هيم 
الطبعة الاولى. 

7. كمال الدين و تمام النعمة ابن بابويه» محمد بن علي(١78ه).‏ الناشر: 
الإسلامية» طهران» |]١6‏ هه الطبعة: الثانية. 

لادان كبر الفواقك. الكراجكيى» عمد بنع عل (26 4 ه)ء الناقير وان الدعاق 
إيران؛ قم» ١5٠١‏ هه الطبعة: الأولى. 

. مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة من ولده#ةة: من طريق العامة 
ابن شاذان» محمد بن أحمد( 50 ه». الناشر: مدرسة الإمام المهدي عجّل الله تعالى 
فرجة الشريف. إيران؛ قم /1٠5١هه‏ الطبعة: الأولى. 

6. متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب) ابن شه رآشوب المازندراني» 
محمد بن علي (/08 ه). الناشر: دار بيدار للنشرء قمء ١759‏ هه الطبعة: الأولى. 
5. المجازات النبوية» الشريف الرضيء محمد بن حسين(5 ٠‏ 4 ه)» الناشر: دار 
الحديثء قم» ١577‏ هه الطبعة: الأولى 

/ا.٠.‏ مجمع البحرين الطريحى. فخر الدين بن محمد(865١٠‏ ه). الناشر: 
المرتضويء, طهران» ١511‏ هه الطبعة: الثالثة. 


. مجموعة نفيسة في تاريخ الأئمةعاتئنه: جمع من العلماء(70١٠‏ ه)ءالناشر: 


١‏ ومو ل وه و معو عع ا روماو ريون لقنا قد ها لضن ادها الكوورنالبخر 


دار القارئ. بيروت» ١155اهه‏ الطبعة: الأولى. 


4. مجموعه رسائل في شرح أحاديث الكاق السليماني الآشتياني» مهدي 
ودرايتى» محمد حسين(القرن 225. الناشر: دار الحديثء إيران؛ قم» ١579‏ هه 
الطبعة: الأولى. 

٠‏ . المحاسنء البرقيء أحمد بن محمد بن خالد(1/5” ه أو 78٠١‏ ه).ء الناشر: دار 
الكتب الإسلامية» قم ااه الطبعة: الثانية . 

١١١1(ناميلس مدينة معاجز الأئمة الإثني عشرء البحراني» السيد هاشم بن‎ . ١ 
هه الطبعة: الأولى.‎ ١517 ه)ء الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية» إيران» قم»‎ 

. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول, المجلسيء محمد باقر بن محمد 
تفي(١١١١‏ ه». الناشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» 5 ١5٠‏ هه الطبعة: الثانية . 
١‏ . المزار الكبير (لابن المشهدي) ابن مشهدي, محمد بن جعفر(١١1ه).‏ 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» قم ١08‏ هه 
الطبعة: الأولى. 

. المسائل العكبرية» المفيدء محمد بن محمد(١١5‏ ه). الناشر: الموتمر 
العالمي لألفية الشيخ المفيد» قم» ١517‏ هه الطبعة: الأولى . 

6 . مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها العريضي, علي بن جعفر(١١7‏ ه). 
الناشر: مؤسسة آل البيت تلان قم ١5٠4‏ هه الطبعة: الأولى. 

تقي(11770ه).ء الناشر: مؤسسة آل البيت##التلان» قم» ١5٠8‏ هه الطبعة: الأولى. 
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7 . المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب نكا الطبري الآملٍ الكبير» محمد بن 
جرير بن رستم(77ه)» الناشر: كوشانبورء إيران؛ قمء ١5١5‏ هه الطبعة: الأولى. 
. مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد. الشهيد الثاني» زين الدين بن 
علي(457 ه). الناشر: بصيرتي» قمء الطبعة: الأولى. 

9 . مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين 22 الحافظ البرسي» رجب بن 
محمد(817ه»).ء الناشر: الأعلميء بيروت» ١577‏ هه الطبعة: الأولى. 

. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار الطبرسيء علي بن الحسن(٠ ٠٠‏ ه». الناشر: 
المكتبة الحيدرية» النجف» ١١86‏ هه الطبعة: الثانية. 

.١‏ معاني الأخبار» ابن بابويه» محمد بن علي(١8”‏ ه)» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» قم 507 ١هه‏ الطبعة: الأولى . 

5. معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(577ه»). الناشر: دار صادرء بيروت»ء» ١945‏ م, الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: ٠7‏ 
7 . مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشرء الجوهري البصريء أحمد 
بن عبد العزيز(١ 5٠‏ ه). الناشر: منشورات الطباطبائي» قمء الطبعة: الأولى. 
4. المقنع (للصدوق) ابن بابويه» محمد بن علي ١(‏ 7 ه)الناشر: مؤسسة الإمام 
المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف, قم. ١515‏ هه الطبعة: الأولى. 

4 . مكاتيب الرسول صل الله عليه و آله و سلمء أحمدي ميانجيء علي(١57 ١‏ 
ه)» الناشر: دار الحديثء إيران؛ قم ١519‏ هه الطبعة: الأولى . 


7. ملاذ الأخيارفي فهم تبذيب الأخبار المجلسيء محمد باقر بن محمد تقي(١١١١‏ 


0 ماو لعو مسو اع ا روماو سرون القن قد هعضن اللديها ا الكوورن لخر 


ه)» الناشر: مكتبة آيه الله المرعشي النجفي, قم» ١5٠5‏ هه الطبعة: الأولى . 

11 من له حضره الفقيه» ابن بابويه» محمد بن على(١1/1ه).,‏ الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقمء قم 5ه الطبعة: الثانية. 
. مناجات الهيات حضرت أمي رك وما نزل من القرآن في علّ 52 المرزباني» 
محمد بن عمران- الأوجبىء على(5 ”7 ه)» الناشر: وزارة الإرشاد». طهران» 1 
هم الطبعة: الأولى. 

.١4‏ مناقب آل أي طالب مَبَقائ (لابن شهراشوب) المازندراني» محمد بن 
علي (/58 ه». الناشر: علامة» قمء تاريخ الطبع: ١57١‏ هه الطبعة: الأولى. 

“ا منتخب الأنوار المضيئة في ذكر القائم الحجة لك بهاء الدين النيل النجفى» 
علي بن عبد الكريم(7١6‏ ه)ء الناشر: مطبعة الخيام» قم» ١5٠١‏ هه الطبعة: الأولى. 
الخوئىء الميرزا حبيب الله / حسن زاده الآمل» حسن وكمرتئىء محمد باقر(5 ١77‏ 
ه).ء الناشر: مكتبة الإسلامية» مكان الطبع: طهران» ١1٠١‏ هه الطبعة: الرابعة. 
؟". المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النوريء أبو زكريا محي الدين 
يحبى(1177ه)» تح: مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ناشرونء د طء عدد الاجزاء /. 

.٠“‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب82 في الكتاب والسنة والتاريخ» 
الريشهري» محمد محمديء د. ن » د. تء. الطبعة الثانية. 


85 انزغة الناظر .و فيه الخاطن الحاراق» موق بخ مد بن حسن بن 
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نصر(القرن 0)» الناشر: مدرسة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجة الشريف, قم 
هه الطبعة: الأولى. 

١30‏ . نبج الحق و كشف الصدق. العلامة الحلٍ» الحسن بن يوسف( 7لا ه). 
الناشر: دار الكتاب اللبناني» بيروت» ١987‏ م, الطبعة: الأولى. 

. نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداةغتئاتلار. الطبري الآملى الصغير» محمد 
بن جرير بن رستم (القرن 0)» الناشر: دليل ماء إيران؛ قم» ١5717‏ هه الطبعة: الأولى. 
. هداية الأمة إلى أحكام الأئمةطتقاتا. الشيخ الحر العاملي» محمد بن 
حسن(5 ٠١اه)‏ الناشر: الروضة الرضوية المقدسة- جمع البحوث الإسلامية» 
مشهد. ١5١5‏ هم الطبعة: الأولل. 

الهداية الكبرى» الخصيبي» حسين بن حمدان(5ه)., الناشر: البلاغ» 
4. الوافي الفيض الكاشاني» محمد محسن بن مرتضى(91١٠‏ ه).ء الناشر: مكتبة 
الإمام أمير المؤمنين علي 2ك أصفهان» ١5٠5‏ هه الطبعة: الأولى. 

١‏ . وقعة صفينء نصر بن مزاحم(7١7‏ ه». الناشر: مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي, قم 5 ١ 5٠‏ هه الطبعة: الثانية. 

.١5١‏ اليقين باختصاص مولانا علي اكلا بإمرة المؤمنين» ابن طاووس. علي بن 
موسى(555 ه».ء الناشر: دار الكتابء إيران؛ قم» ١517‏ هه الطبعة: الأولى. 


فاك 


ولادة أمير المؤمنِين ياغ والكرامات والمعجزات فيها 8ب--ب-01 1 0 212 
المبحث الأول: محل ولادتهظيكؤ والكرامات والمعجزات 00001 
ولادته عاد في بيت الله تعالى 11[ 010000 
ا ل 6 
١‏ - شقٌ جدار الكعبة: 0 
؟ب غلق البان بعد دشول فاطمة بدت أسد إل اليك (الكقية المثر ف3): 0100000 
- تسبيح علي يكن في بطن أمّه وتكليمها: 1 
- مكث فاطمة بنت أسد في جوف الكعبة والولادة فيها: 0200000 
0 - تفضيل فاطمة بنت أسد على سائر النساء: ا ا ار ا ا 
1- تسمية أمير المؤمنين 2ك بأمر اللّه تعالى: اذ[ 1[ 0010 
/- كلامه عِكَاخِ عند ولادته: 00000 
أولا: مع أبيه: از 0 0 0 100000 
كانياً : مع رسول اللدكئلة: 0 0 


ثالثاً: : مع أمّه طكَاه: ااا 1000000 


1 ومو لع وه و مو معو د م عساوو سرون لقنا قد هعضن ادها اككوورنالبثر 


/- تسبيخه عند و لادته عكاة: 11197700100 
4- نورٌ من عل عَِتَهِ عند ولادته: 2000 
-٠١‏ تسمية أيام التروية وعرفة والنحر: دببب- 000‏ 1 
المبحث الثاني: (زمان ولادته والروايات والكرامات التي نقلت) 2323111111 
لطائف وكرامات عند ولادته هكل: 001010000 
١‏ - محمدّيية وعاءٌ 2ك من نور واحد: قم م مم م م ممم م مم ممعم م ل 4ع 
"؟- نبوءات الولادة المباركة: حا ود درو ةأطو كباج و لأ ا ا 83 
أ- ايهان أبي طالب بدعوة النبيّ 5ة: يي 00001 
ب-إيمان أبي طالب بأن علياضتاهٍ وص النبي كله ووزيره: 000000 
- إيان أبي طالب بالنبوة والولاية قبل ولادة النبيّ ككلة: 210000 
ري و اا 
3 - ولادة عل 2ك تأيبد للنبيّ ي: 1100 
0 - جبرئيل وعمله يوم ولادة أمير المؤمنينتاد: 00 0 210000 
2 - علِن كه يدن ويشهد بالوحدانيّة والنبوّة ةيوم ولادته: 210000 
- علِنٌ يكن يقرأ الصحف السماوية عند ولادته: 100101 10000 
8- البشارة بفوز المؤمنين عند ولادة أمير المؤمنين 22ا: موده حسم و ع /أة 
4- البشارة بكسر الأصنام ورفع الأذان عند ولادة عل عكة]ْ ........... ...ايه 
لا 

زوجة أمير المؤمنين فاطمة الزهراء86ملا: 8ت 
المبحث الاول: فاطمة الزهراءعَهَاليَاجْ 00 


أولا: فاطمة الزهراءءَةَآائَاِدِ في تفسير الآيات القرآنية: 10130 ز زة 0 20300 


المحتويات 9 ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0 6066 2100 
-١‏ آية التطهير: قوله تعالى: إإِنّما يُرِيدُ الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ ...4 000 
- الآية الثانية: آية المباهلة: قوله تعالى: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ...4 000007 
- : آية الإطعام: قوله تعالى: #ويُظعِمُونَ الطّعامَ عل حُبَّهِ كينا ...4 0000 
خا المركة فرل جا (قل لا أنكلخ عَليْهِ أجر أ 4 ا 0 
آي الكرقر قوله هال الوزن خشاك الكزكر ا 
المبحث الثاني: فاطمة الزهراءءََآليَادِ في روايات المعصومين من الأثمّة الأطهارجةائة:. // 
أولاً: الزهراء في أقوال أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 22ل: ل 
ثانياً: الزهراءءَْالي في أقوال الإمام الحسن المجتبى طإكل: ال م 
ثالثاً: الزهراءءْآلَلا في أقوال الإمام الحسين6/كله: 00000 
رابعاً: الزهراءءََِاليل في أقوال الإمام السجادطاكله: 0 
خامساً: أقوال الإمام الباقرطك في حق الزهراء2اقل: ............................ 45 
سادسًا: الزهراءءْ#آلياد في كلمات الإمام الصادق ت/كله: 0 
ضانعاً: الزهراءءَْمَآليَِدِ في كلمات الإمام موسى بن جعفرعك9: .................... 48 
ثامناً: الزهراءءَهَاليلِ في كلمات الإمام الرضائكله: 0010000001 
تاسعاً: الزهراءء# تل في كلمات الإمام الجو ادطاكله: ا 
عاشراً: الزهراءءْآللاد في كلمات الإمام الهادي كلا: 0 
الحادي عشر: الزهراءءْآليِدِ في كلمات الإمام العسكري غلك .ب 1١5‏ 
الثاان عشر: الزهراءءَْ#َآلئَلاة في كلمات الحجة بن الحسن ةلا : م ا 138 
الخلاصة: 1 


6 ومو لع وود و معو ممع د م وعداو ريون لقنا قد هعضن اللديها ا الكوورنالبثر 


اختصاصه بلقب أمير المؤمنين كلد 8 اا 
المبحث الأول: أمير المؤمنين في دلالات الآيات القرآنيّة: 0 
المبحث الثاني: أمير المؤمنين في الروايات النبويّة الشريفة: 0 
أولاً: الأحاديث والروايات التي نقلهاية عن الله تعالى وعن الملائكة في تسمية أمير 
انيا: الأحاديث النبويّة التي تُبّت إلى النبيَّكفلة في تسمية أمير المؤمنين94 نقلا عن 
ثالاً :أحاديث في تسمية أمير المؤمنين اخراص الم أ اممو ماسو وال 11 


ا ع سا 


سادسًا: روايات وردت على لسان نساء النبيّ في تسميته بأمير المؤمنين من قبل النبيّ ققلة: ....... ١17‏ 
سابعاً الا 0 1 
امتداد الإمامة بعد أمير امو منين َه 1 1 1110100 
الملبحث الأوّل: الإمامة في الآيات القرآنيّة وتفسيرها ودلالاتها: مح و م و ١‏ 
المبحث الثاني: الإمامة في الروايات الشريفة وأقوال المعصو مين مناتا: ١54‏ 
أو لأ حديت اطخلفاء: 0 اا 
ثالثا: حديث الدار: مشو وا علط 3 اكه عقا كل فك ع6 جار 1 عر 4176 عر ا ا ا ا 11/615 


وانهاخردية السنينة: 11[ [ اااا 0 


سادسا: حديث علي مع القرآن 0000 
سابعا: حديث ولاية علي ءكَةِ وحرمة مخالفته: ا 
شهادته ءاه مق ا ا د و الع ع ووم وبال مط قو ل ته رم 1 1164 
المبحث الأول: زمان الشهادة ومكانها والكرامات فيهما. 7 
أولا: القدرات المكانية: لز[ زؤز [ 1 111111111 
١‏ - وقوع الشهادة في أرض الكوفة المقدسة: 170 


ا وقوع الشهادة في مسجد الكوفة: 00 
''- وقوع الشهادة في محراب الصلاة 000 


ثانياً: الكرامات والفضائل الزمانية في شهادة أمير المؤمنين 2ه 


1210 وقوع الشهادة في شهر رمضان المبارك‎ - ١ 
؟- شهادتهعكاة ليلة الجمعة ل‎ 
00 شهادته يكاج في ساعة السخّر ووقت الصلاة‎ - 
شهادته يكن في أيام القدر ولياليها: 8 شظشظظ‎ - 
2700 المبحث الثاني: الأفعال المصاحبة لوقوع فعل الشهادة‎ 
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